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عهن دار   1961أصهرر حجمها صهدر عهام  أصهل فهى كتهاب    نا له ديأي  هذا الكناب الذى بين   
Oliver and Boyd ذله   جزيئات يطبع الآن، وبعضيعد  د " ولم" كتاب ونقا فى سلسلة

لتشهمل   تيدت كتابتها، وامتهدعأ، لكنها أساسا قد  تناثرة فى داخل هذا الكتابت  الكتاب المبكر

خها  بمسهرحية " الأم اللفصهل ا مهن . وبعهض أجهزا مهن قبهل ولههاتنا  عدة جوانب لم يتم

ا يهر، فيمه، وبعهض أجهزا  الفصهل الأخOxford Review شهجاعة" قهد ظههر فهى مجلهة

 .          The Human Worldمال شكسبير، نشرت فى مجلة     بإنتاج أعيختص  

 

ن عمله  فهى ، فهإفهلامارا وروايات وشارك فى عهدة أعأشمن أن بريخت كتب  بالرغم           

، ، وقد حصهرت جههدى فهى ههذه الهدائرةاهتمام الناس ب  فى الخارج  أثار  ذىال  والمسرح ه

 فات الموسيقية التى صاحبت مسرحيات .      المؤل  مناقشة مر بالدخول فىا ولم أغ

 .  اقتراحات مفيدةواهم ب  من تعليقات  وأنا أشكر مستر ميشيل بلاك على ما س         

 

 رونالد جراى                                                                      

 

قمهت بترجمته  ،  لمته  هنهااى فى كمستر جرملحوظة: الكتاب الصرير الذى أشار إلي          

ن االعامة للكتاب بعنهوعن الهيئة المصرية  1972وصدر بعد سبع سنوات سنة    1965سنة  

 " بريخت "  

 المترجم                                                                 
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 المترجم    مقدمة                                           

    

 

، القههرن الماضهه  السههتينات مههن اهتمامنهها اههوال أثههار بريخههت بمسههرح  الملحمههى            

 نمه  نتاجه التى تتناول االمقالات    دة وجوه اذ نشرت عن  عشراتى عالإهتمام ف  وتجلى هذا

بعهض المصهرى المسهرح  وقهدم له   .، كما ترجم ل  عهدد كبيهر مهن مسهرحيات نواح مختلفة

سههرحية " دائههرة الانسههان الطيههب " وأخيههرا م "و" نا  أعمالهه  ومنههها "القاعههدة والاسههت 

 قازية "ولقالطباشير ا

 

 نينهانين القلائهل الهذفنه  واحهد مهن ال، لأههذا الاهتمهامن بريخت جدير بوالواقع أ             

دائمها علهى   يصهر ، وهذا مها جعله، وجمع بين عظمة المفكر وعظمة الأديبى الفنف  واجدد

ان شهكل . ثنا الحهديتلا م مهع عصهرتهبين المحتوى والشكل الفنى فهى حركهة تطهور   الربط

الترييهرات السياسهية  اعيهة ههى وليهدةمبع مهن ضهرورات فكريهة واجتلملحمهى نهاالمسرح ا

، ولقهد قهال ههو عهن ذله  " أن أى تجديهد فهى عصهرلا  ن هذااا انسهماعية التى يعيشجتوالا

، ولا يستمد مبررات  من مضمون  الاجتماعى يظل شكلا عقيما تمامها غرضا  ، لا يخدمالشكل

 في  "  لا ثمرة

 

وانمها كهان   ،جماليا خالصها  ، لم يكن مطلباجديدسرحى  عن شكل مبريخت    ان بحث           

كتهب يقهول   1931، ففى سهنة  لمالع  صرع  دة فىية الجدجتماعيتحتمها الاوضاع الا  ضرورة

لكهل الاوضهاع الانسهانية كمحصهلة  رهى فيه  أن نفههم الشخصهية  والأن فى الوقت الذى ينب"

هها هم كل العمليهة التهى يمكنالوحيد الذى يف  سرح الملحمى هو المسرحو الم، يبدالاجتماعية

   العالم " ةموضوعات تعرض صورا  رهراما باعتباأن تخدم الد

 

ههذا خت نظرية المسرح الملحمى متضمنة عدة مبادى  تفهرق بهين  ريب  ضعوقد و            

بكل ما يتمتهع به  مهن و ،هو بالمسرح الارسطى  الشكل وشكل المسرح الدرامى الذى يسمي

لعهالم لون تفسهير االذين لا يحاو  من شأن الفلاسفةالمسرح    لقد أصبحيقول "  يات فنيةامكان

 "  ر المعلموم بدويقح  سربح المترييره وأصعلى  لون  م، بل يعفحسب

 

يسهم فى عملية التحول الاجتمهاعى لصهالح ورية يجب ان يكون أداة ثن المسرح  ا            

، ح الهدرامىعن المسروظيفة المسرح الملحمى    قهورة وعلى هذا النحو تختلفالطبقات الم

 .لأن يترير الشك ومن ثم لا بد
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تفهرج لكهى فى نفهس الم  قةشفاللخوف ورسطية " تحاول أن تخلق ا" الافالدراما              

 ، بحيهثسهرح مسهتريحا متجهدد المشهاعرخهرج مهن المتطهره مهن الانفعهالات الضهارة ، في

شهد المتفهرج فى المسرح بخلهق ايههام بهالواقع ي  قق هذا، ويتحينسجم مع مجتمع   أن  يمكن

خهرج يخت أن جمهور ههذا المسهرح يرب فس  تماما ، ويرىى نمع البطل فينس نحو الاندماج

وسهيلة للانعهها   والمسهرح يجههب أن يكهون ، ن يههتعلم أو يتههذبحقها لكهن دون أا يحترمسه

بوجهوده المنفصهل عهن ، حتهى يحهتفا المتفهرج  لواقعابه، ويجب أن يحطهم أى ايههام  ىالعقل

تخدم يسى  مالملح  ن المسرحفاا  يتحقق هذ  لكى، والمحايد  ت  على النقد، وكذل  بقدرحداثالا

يظهل   حتهى    والاضا ة  لاشراة السينمائية  لكورس واواى  اول كالرددا من الحيل والوسائع

 .ريب، وهذا ما يسمى بالتربعيدا عن الحدث المسرحى رج  المتف

 

 

اسههى فههى بنهها  ، وانمهها هههو جههز  أسقههع لههيس حيلههة خارجيههةفههى الوا والترريههب           

زيهة مر، وانما يقهدم صهورة  عرض صورة الواقعبيكتفى  م يعد  مسرح لأن الل   ، ذحيةالمسر

ورة ا عههرض أمامنهها بصهه، لآن العههالم اذ، وهههذه الصههورة لابههد أن تكههون مرربههةلواقههعاا ههذل

    .هللعمل على تريير  ، فان هذا يدفعناغريبة

       

يخهرج   انالكتابهة وفهى الاخهراج وكه  ولقد قضى بريخت عشرات السنين يجرب فى           

نه  كهان لك،  اصهرةمعالنسهان  عن الشهكل الملائهم للتعبيهر عهن احتياجهات الا  ات  بح مسرحيا

يها ههذا ، كما سنرى فى ثناةاركسييمان  بالمإ  ، هولى أساس فكرى ثابتتجارب  عيستند فى  

 .بالكتا

 

 

 م المشهكلات التهى واجههتولعل الرغبة فى التوفيق بين التعليم والمتعة كان من أه           

 وراه ، لكنه شباب  بأنه  سهوف يحهول المسهرح الهى مؤسسهة تعليميهة  ىف، فقد هدد  ختريب

، ولنتسها ل يلة متعهةسهرح كوسهاول المنهنتدعنا يقول " 1948، فكتب سنة عدفكاره فيما بأ

، ههى شاف الحقيقهةالمتعة التى تلائمنا عنده هى متعة اكت  نإ  "يروق لنانوع من المتعة  أى  

مهن كتشهف سهرا  ههى تشهب  لهذة العهالم حهين ياك ولادرا  ان لحظهةى الانستعترة التى  النشو

ى التعهارض بهين ، وبههذا ينتهههى المتعة المقبولة فى عصر العلمالمتعة  ه  ذه،  الكونأسرار

 .التعليم والمتعة

 

ما ، بل نحن بحاجة الى درا، تفهم ككلمحبوكة البنا سرحية  مللم تعد هناك ضرورة            

، منفصهلة الهدراما ههى أحهداث. ة معهاتعهى وممعنه  شرائح تعطهى  الىة يمكن تقطيعها  ملحمي

" المونتهاج"مهن عمليهة ، اولها يأتى من وضع هذه الاحداث جنبها الهى جنهب  ىلكثير الوالتأ

ى تحهتفا ايضها ة م ل الهديكور والموسهيقان العناصر غير الادبي  .قضةالتى تضم احداثا متنا

مصهمم الهديكور غيهر أصهبح  بههذا  و   .معه ة  ليهدلاقهة ج، وتدخل فى عنصباستقلالها عن ال

 .ن يضع فى الخلفية مواد مختلفة الآنواعا   انوبامك  ،مطالب بخلق ايهام بالواقع
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،   الايجهابى، فالترريهب له  جانبهاحهد ذاتههليس غاية فهى ام  فان كسر الايهومع ذل            

حيث ينهما بمسافة ب  ، ويخلقمسرحيةالت  اندماج المتفرج مع الشخصيا  حول دونذل  أن  ي

يا  والمواقف العادية فى شالأا يرى  ، وهكذناقدةمحايدة  ها بروح  ح فى امكان  النظر الييصب

سهانى " فهالطبيعى ف الانللموقه  سترراب ينب ق فهم جديد، من خلال الدهشة والاضو  جديد

   .ا "أن يتحول ليبدو مدهش لابد

 

 

 صهية التهىشخال عهن تقلال ن يحهتفا باسهأحمى يجهب  لملح المسركذل  المم ل فى ا          

م ههل مالانههدماج لا يسههمح لل مههن جفههرع المت، ذلهه  أن المسههرح الههذى يهههدف الههى منههيم لههها

يم هل  ، " انه حظهات مناسهبةحها  فهى لعلهى الايان يكون قادرا أن المم ل يجب   .  بالاندماج

ج ل يسمح للمتفهريالتم جعل  يث ت، بحطريقة تمكن الانسان من رؤية المنحنى الآخر للحدثب

داث أحه ةملها مهن ج، والهى الحهد الهذى يبهدو معه  أى حهدث واحهدلات الاخرىحتماحث الابب

 "  متنوعة

 

 

عيها ا وايكهون دائمها موقفه  قف المم هل يجهب أنوبتعبير آخر يمكن أن نقول ان مو            

 نصر علهى أذى االما أسلافسكى اليتعارض مبدأ ستان ةاستعراضيا ، وهذه الطريققليا ووع

ت فهى ذا تهدخل بعهض الشخصهيامجا فى ذات  تماما ، ثم بعد ههماما مندا تحيديكون المم ل و

مها نهوع العلاقهة   رر  ع بعضها الآخر على أساس أن ابيعة الشخصيات هى التى تقهم  ةقلاع

ان عكس ههذا نهراه عنهد بريخهت ، فالحيهاة ف  سيةالوحدة الأسا  ية المفردة هىدامت الشخص

مم لهههون بمهههواقفهم الظهههاهرة لنهههها ابهههر عذا عر مقحمهههة الا ابهههخصهههيات تعتاخليهههة للشالد

، بهل ههى اثنهان مهن ة ليسهت كائنها بشهريا مفهردايهعمااجت  دةوحهرفاتهم " لأن أصهرر  وتص

 "  .البشر

 

ضحة ومركزة عن المسهرح فى اعطا  فكرة وان أيدينا ، يسهم  اب الذى بيوهذا الكت          

ضهها تحليهل ويهرفض بعلسرح بالدراسهة وامفى ال  تجارب بريخت  ، ويتتبع المؤلفالملحمى

، بأجمهل أعماله  المسهرحية  اعتمسهتق والايمهد السبيل للتذوعلى أسس نقدية سليمة  ، ثم  

فههى الأدب جههراى أسههتاذ متخصههص   رونالههد ، أن مؤلفههتههابوممهها يؤكههد ثقتنهها فههى قيمههة الك

مهت د قوقكافكا   زفرانرها "  لفات أشه، ول  مؤيقوم بتدريس  فى جامعة كيمبريدج    الألمانى

 ويقهوم  و " جوته  الكيميهائى ""  لقهومىسهنوات  ضهمن المشهروع اصهدر منهذ  جمت  وربت

  . 1945 -1871دراسة عن الأدب الالمانى فى الفترة من    عضوب

 

يعطينها صهورة    انهكمها  ،  أنجزه فى ميدان الدراما    تكز دراست  لبريخت على ماترو          

، ثهم ينهاق   ره ، ومسهرحيات ل أفكاأسهمت فى تشكي  لتىوالاجتماعية اة  للأوضاع السياسي

اضهع الجهم ، وههذا يجعله  واحهدا مهن تولاح  ين بهرو  النقهاد الآخهرهذا كل  مشهيرا الهى آرا

، التجنهىحكام والبعد عن التحيهز والى الحذر فى اصدار الا  ئمادا  دفع ، ويما كالح  المفكرين

، ويسهجل وضع العرذى يتتبلالصحيح ا  د المسرحىومن هنا جا  كتاب  نموذجا لطريقة النق
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المسهرح   مههور فهىلجا  ورينسهى دمن تعديل أو تريير ، فضلا عهن أنه  لا  ا ارأ عليها  كل م

المسهرح ع البحث ، مهادام دور ى موضوساسية فعد ذل  نقطة أي، ووموقف  من المسرحيات

 اهير وتحريكهم . هو ايقاظ الجم

 

فنهى والمضهمون كل الن الشهيهق بهيفول التوة وغنية تحان مسرح بريخت تجربة فذإ         

، المسهرح وشهكل  رةكهفل صهحيحة ، وهو بهذا خليق بأن يشارك فى تشكيل رؤيةلاجتماعىا

   .اصراجات الانسان المصرى المعتياح على أن تخدم هذه الرؤية فى التعبير عن

 

 

 نسيم مجلى                                
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 الأول صل فال

 

 والمسرح السياسى   ةالماركسي

 

 

 اسهة أوور السيمه، ليس هو نفهس المسهرح الهذى يتنهاول أياسى هناح السالمسر             

مسههرحيات ، وملههتاوه م ههل الأورسههتيال مسههرحيات ، فسههوف يشههمكههان كههذل  ولهه. الدولههة

، بريخهت. بهالمعنى المحهدد عنهد ر غيرههاوك يه Le CID  ومسهرحية شكسهبير التاريخيهة 

. ى القرن السهابع عشهرمى فتعلييزويت المسرح الجو أقرب شى  الى  هاسى  لسيح ارمسالف

، علهى   فى ذل  الوقهتكان هناك الك ير من  ،اإكتشافاتنمبتدأ  ، وفى  لقد بدأ بال ورة الفرنسية

 مسهرح يههدف الهى ترييهرالههذا    .كهان مفترضهاا  عم  أك ر  ، وألمانياأسبانيا  ،ى فرنسافقل  الأ

  "مانيا  الأرستقراايين فى ال"مسرحية  فى   اكم  ،حالمسررواد مواقف 

 Die Arstokraten in Deutschland نوات ن سهابعة مهالسنة الر" ، التى نشرت فى

وتقهارنهم بهالجنود   ،  الحهرب  غنيهاأها    التى يتمس  بهر الإدعام على مظاوتتهك"رية  حلا

جمهاهيرى ى التوسهملا لم تحقق المسرحية أى نجاح على  (1)الفرنسيين فى جيو  ال ورة  

وكانهت الأك هر قبهولا مهن الناحيهة السياسهية . سهرح الراسه قائمة الم  فىلأنها لم تعط مكانا  

 هامبورج "  دري  أوف الأمير فرهنري  فون "    ةيمسرحت م ل  مسرحيا

متههاخرا ( ومسههرحية فردريهه  هابيههل " أجنههيس  هنهها  جهها   الإعتههرافولههو أن ، (1811) 

 ترسي  فكرة الخضوع للدولة .    الىمد عت( وهى 1851برناور " )  

 

هها فهى ورا عنن المسرح والسياسهة دائمها أك هر ظههي، كانت العلاقة بمانيافى ال               

، فإن ال وريين من الجيهل المتهأخر اعبتل  أ  يكنالألمانى لم  يعاقبة  ح ال. رغم أن مسرارتإنجل

بإنتههاج  السياسههيةى وادالنههو، فقامههت إنجههازات المهنيههين إنتبهههوا للمسههرح بههنفس الطريقههة

 1947. وفهى أوائهل عهام  رفوا علهى أوضهاعهمال حتى يتعلتعليم العم  ممسرحيات خاصة به

بت بين ى كتلتا   Renzi"ريانزى  " وسماهامن فصل واحد  ةيمسرح نجليزدري  األف فر

 ،، فردينانهد لاسهالأخر هو  كتب إشتراكى بارز  90  -1858وفى عام    ،1940-  1938نتى  س

، وانجليههز ركسبااهها بههين مههاتر، وهههو الموضههوع الأك ههر إن سههيكنجينونههز فههفرا مأسههاة

 .  والمؤلف
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لكتهاب كلاسهي  م هل دى  تقليها  حلمسهرتوار اريبور  كانت هناك عدة مسرحيات فى             

و روبهين ههود كأحهد الخهارجين علهى على غرار ثورة هاملت أ  ل ورةاول ا، تتنلرشيو   جوت

ة روتتنهاول كلهها ثه" ة  يهلصهو  والبلطجلا"ين  بير لشهنجتون  جوتزففمسرحية  .  الأوضاع

 ون الهىتطلعهههم يو    .ولكنهم هزمهوا جميعها  ؛اد العظام " ضد المجتمع فى زمن رف"أحد الأ

ض أنهم يستطيعون رستهم فى إفتراأنفسهم على غط  وننيو يد، أعصر قادم  فضل فىحياة أ

د جريليبهارزر فهى بعها يفيه ى الذى أخذد الكلاسيكي، أما التقلتحقيق الإصلاح بقوتهم الخاصة

، كمها يفعهل مسهرح جهورج المطهاف الهى المسهالمةفهى نهايهة    ميل سياسهياال  فهو،  أستراليا

 .  ةريقدوة  يلديكاك ر رانز الأبوخ

 

ففكهرة مأسهاة   .! فهى مراحلهها الأولهىتلهون بههذات  ما ال ورية لا تهزالالدرا  نتكا              

، فهإن ة قهد تكهون نقيهة تمامهال وريهرغهم أن الفكهرة ا   نهض أتعرأن    هدف الىلاسال كانت ت

م نههأ ن مهنضع التطبيهق كهانوا متأكهدين كانوا يحاولون أن يضعوها موذيالال وريين    ةالقاد

م يكههن فههى إمكههانهم أن فلهه، جههرد أفههراد فههردييننوا مكهها ، ونظههرا لأنهههمبمصههالحة ونيقومهه

، لهيجيه  هالهذى يقصهدمعنى  ال. بهةصهطلحات علميهمب  الفكرة الجديدةيدركوا  أن  يستوعبوا و

 .نكم  تحت القهر وأن تفسد. ويمكن أن تةاث التاريخيدحعن القوة التى تعمل فى كل الأ

 

الكامهل بهالقوة الكليهة   ن يقينه   مه، يسهتمد قوتهىرو هال  حرسهلما  ال أنيعتقد لاسه            

ضهات فهى تناق  ةتورارة مولكن ال   ،حو الإشتراكية، فالتاري  يتحرك بطريقة حتمية نللفكرة

، الفشهل  تحتم عليه ذا ي: هكلقوةه اذهتخدم  المحدود أن يس  ل عقل عندما يحاو  ،يصعب حلها

الهى درجهة درجهة  قهود، الهذى يدريجىتهلا حصلالإا لا أك ر الى ال قة فىولكن لاسال كان ميا

التهى ية الضهخمة ئالفجا ات. أك ر من المخاارة بالترييررة على الأرضالتحقيق النهائى للفك

أدان د  لقه  (  2. )ته ركلاسال تقصد الى توضيح فية  سرحوكانت م  بها ماركس وانجليزيؤمن  

ن لذيسفة الألمان الاالف  منر   يكل من ماركس وانجليز لاسال بإستمراره فى مسايرة تراث ك

نفصهل مخهارج الخبهرة الإنسهانية أو أنه     و العالم الواقعىأ  الفكرة أو الإرادةكانوا يرون أن  

ة لى فهإن بثمة إنفصال " قال " بالنس  س فليس هناك. وكما يرى ماركالبشر  ما عن  بطريقة

جم الهى رومته  ،ىشرلبقل اادى منعكسا على صفحة العليس شيئا أخر غير العالم الم الى  الم

، ، كما أعتقد هيجيهلل   إليس إل  أو شبن المحرك الأول  إ  ىخر( بعبارة أ3ة ")كريأشكال ف

، ولم يزيهف عبهر سان أنتج ي  لأن الإنى ال ورى يمكن الوصول الم ال. اللإنسان نفس الكن   

 .دام  كوسيطختإ

 

د ، لقهسهاللامهن  أك هر    ،احيهة، فى هذه النكان يتبع ماركس  فمسرح الطبقة العاملة            

ن يا الهذعلى عكهس أولئه  فهى إنجلتهر  –نية  جزئيا لأن ابقات العمال الألماما حدث  زدهر كإ

لهم تتحهدث عهن أنهاس مه   التى  .  افيةة الميلودراما العاعلى المسرح لرؤي  كانوا يتزاحمون

 صهناعيةاة ال، فالحيهالمسهرح إلا نهادرا  يرتهادوالذين لهم  اد  ن المدن الجدكانوا من سكا  ،(4)

راكيين كانوا مضهطهدين أك هر . وازدهرت أيضا جزئيا لأن الإشتلمانياأا فى  جد  متأخرة  تبدأ

 .1878صدرت سنة  انين الإشتراكية " الفاضحة التى  لقو" ا، خصوصا بعد  لمانياأ فى
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، ل " تتههألف أساسهها مههن كوميههدياتمهها " العمهها، كانههت درا لههذ، مههع فههى البدايههة             

، كهان فيهها مم لهوا الرأسهمالية ات معاصهرةصهيشخ  علهى  تتهكم  ، ومساخرمرحة  وحوارات

زر تبابتسهت فهون شهويان . جهلحيلة وأك ر مصداقيةا ىىاريق موظفين واسع  ينهزمون عن

فهى   تبه ال " كالمحته  "، بإسهم  ار درامهىبتأليف حهو  ر فى خطاهسا،  ليفة لاسال السياسىخ

ل " لمهاركس امهلارأس  "  كتهابالرئيسية فى    تعريف العمال بالأفكارالى  ، يقصد  1867-80

قهدم   –نفسه  بهأن شهويتزر    مهاركسف  إعتهر  . لقهدب  نجاحها عظيمها. وحقق  بطريقة مسلية

يكن مسرحية  قصود من  لم، ورغم أن الم  Homework واجب منزلى " "ظيم الع عمل 

 المسرحبصورة متكررة عن اريق العمال فى جمعيات   تقديم   لوج قد جرى  اي، فإن هذا الد

سهأل فيهها وهى مسهرحية تشويتزر بمسرحية " الوزة "    وقد أعقب   –  اينلماأأنحا   فى كل  

اول يقل عن أجر الرجل . وصاحب العمهل الهذى يحه اجرأة لماذا ينبرى عليها أن تتقاض أرإم

فهى مكانه   جلسالمتمرسين ويماركسيين وم أحد اليق اها بالتخلى عن ذل  سرعان مأن يقنع

(5)  . 

 

. فمسهرحية " المحتهال " كانهت تعليميهة محهددة  راكأفت  ذات  ايهذه كانت مسرح              

"  ههى ، ومسهرحية ثال هةق المهرأةبحقهوههتم فت لقيمهة أمها "الهوزة "اائض ية فهبنظرتهتم  

وع ، حول موضل  ازبالأول فى    ل قرارات المؤتمر الدولىاوتنت"  للمهيجة التى وقعت  دثاحال

العمهالى لهم يشهرلوا ب المسرح  اتك، فةايبدلاالتراجيدية لم تقدم فى  فالأعمال    .ملكية الأرض  

فهههم  ،جيديههةاث ترا: فههإذا وقعههت أحههدبههول بههوتلرياسههى م ههل سأنفسهههم بشهههدا  النضههال ال

 تنه. كانسهانيةأن يشهرق لكهل الإيوشه    فجهر فهى ضهو مهن منظهور متفائهلينظرون اليها  

ة زربها  صهلابة ويحملهون أسهماشجعان يتميهزون بال همحية تصورمال المسرخصيات العش

مهأخوذ مهن الالعهام ،  الشعار –وفراى " ريد ، روك ، ستون ، فرى ، شتاين  فيلز  ثرول  م 

 .قول " قاتل ، ولا تتباكى "يى ذال" القانون "  ، هو    جازيت عمل بادر

 

الطبقهة   الهذى يصهورنجليهزى  الإفيه  المسهرح    نفى الوقهت الهذى كهاذا كان  ه  كل             

بيرتسهون " الطبقهة ور. فهى مسهرحية ت . و  كما  عاافيةالة بممزوج  إما،  فى أعمال  ةلماالع

  "Cast   (1867  )ذكرة رجهل مسهافر" تهوم بهايلور " ته كما فى مسهرحية  ةأو ميلودرامي

فهى يبح هون عنه   اكهانوا محهرومين ممهنجلتهرا ا فهىال ن العميعنى أهذا  ( . لم يكن  1863)

مكهان الجوقهة إببح  حتى أصة  فترنجليزى  ا  فى المسرح الاإستمر حكم الروغلقد      .المسرح

ك يهرة  وكمها حهدث مهرارة  .تهملوب تسهليلمسرح مهادة وأسهاعلى   والمتفرجين أن يفرضوا

فهى   اهة لنهدنفى مت  ضائعينفسهم  م تأخذ التسلية شكل عمال يشبهون المتفرجين أنعندما ل

ى السهكة الحديهد دون أقهواس  تحهت أمضطرين أن يبح وا عن حياة    للشفقة، أو  وعحالة تد

قدم فهى ان يذى ك، الث غير المتوقعاالتربعضا من  أك ر من فرصة لتقديم    نسالتحير فى  فكت

 "كمها يقهول  –  ةالطبقة الحاكمه  –لفلسفة هى فلسفة  ا  .أو للنهاية،  حل العقدةلأغلب الأحوال  

. تمههام النظههام الطبقههى إن " باليهه اقصههة ر ، وهههو متههزوج" روبريتسههونالعسههكرى  بطههلال

 ام الأدعيها  والأخهلاقمه. فههى ترلهق الأبهواب أتطرفلاحد    لم تصلا  إذ  فالطبقات شى  جيد

ست نائية " دع العقول تقهتحم الإ  لمواهبأمام " اواسعا  ، لكنها يجب أن تفتح الباب  يةالسوق
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 . "فز فوق الحهواجزن تقها أنحب يمكلاعن اريق تقتحم  يمكنها أن ، وأى عقولااجزهحو

(6) 

 

. علهى لهى م هل ههذه العوااهفقهادر ع  ىنلمهاسى فى المسهرح الأرئيكان التيار ال              

من مسهرحيات لههواة ذات سهمة قويا  تحتيا    أيضا تيارادي   ، كان لمسرح الإنجليزىعكس ال

فهى سهنة    نهأ، كيهف  1913فهى سهنة    ذكر، يهتراكىم الإ شه، الهزعيجست بابل. فأوماركسية

تمهد يات تعحرسج ممنها بإنتا لك يرام قاو، ية للعمالى التعليمات النوادمئ  هناككانت    1860

( 7مهن الزمهان ) د ر من عقت لأكره، وإزدس صناعة يدوية داخل بيوتهماظر وملابنعلى م

ن المسهتحيل أ  ، إذ كهان مهن1890  .1878، بهين  أثنا  فتهرة القهوانين المعاديهة لرشهتراكية

ذه القوانين ل هبيسمارك بإهما  رد أن سمح، لكن بمجية سياسيةع مسرحأو بطبم يل  تبتقوم  

 .أ الفيضهانبهد  –الحبل الذى يشنقون ب  أنفسههم  -  ن سوف يمسكونيشتراكيالإ  أن  لأمى  عل

، ورغهم القههر  صعدوا رغهم  .الإشتراكيين  أن  أي،  شعبية الديمقراايين الإشتراكيينفعت  إرت

فهع عهدد الأصهوات إرت. ونوالمهيجيهي راكيينلإشهتين اياسهللسي  ةالوحشهيت الإستبعاد  عمليا

جتماعيين من نصف مليون الى مليون ونصف لإا  راايينقمالدييت للمرشحين من  اعطالتى  

ن وربع خهلال العقهد ييملاالتالية الى أربعة  ل العشرين سنة  نة ، وإرتفعت خلافى عشرين س

مهع مئهات ، بالمقارنهة دا قليهل جهو عهدد هو  –ثلاثين  مسرحية    ن القرن ، أك ر منمالأخير  

راكية ، وم لهت فهى تحف إشها صههرشبن قامو –ح محترمة سارالتى م لت فى ملمسرحيات  ا

تعليميهة "وإن كانهت "أو مسهرحيات حيات تحريضهية "  كل أنحا  ألمانيا ، معظهما " مسر

  12فهى    ملحميهةصهيدة دراميهة  عبارة عهن  ق  " هى  ةمسرحية إسكايفولا " ال ورة الفرنسي

صهر ت فهإن العنالوقه  نفهسفهى    .نجاحها كبيهرا  الشعبىد نجحت على المستوى  ة وقيحلوحة  

المسهرح التى تعتبر  كرةالف .1878مرحا التى كانت حاضرة قبل الأشد   النرمة  قى خنعليمتلا

ا نظير فهى طر بطريقة ليس لهيسمكانا للتسلية بدأت ت  نا للتربية السياسية أك ر من كون مكا

 . رح الانجليزىسمتاري  ال

 

ة فهههولشخصهههيات الأدبيهههة المعرت اتبنههه، قهههرن التاسهههع عشهههرينات الففهههى تسهههع             

، الهذى   .Bosse  F  سوبه. فردريه   و الموضهوعات ال وريهةقات العاملهة أبت الطموضوعا

النهاس    يعرفه  يكهاد  ، لا   قدم عمال المصانع والمهيجين ذوى الوعى الطبقى فهى مسهرحيات

ال مهان " النسهاجون " لا تهزترد هوبمسهرحية جيرهها  الأخهرى ، فهإن  ةعلى الناحيهاليوم ،  

 ت الحركة الطبيعية  الألمانية . ايرحمسفضل أ  نمروفة جيدا، وتعد واحدة مع

 

، ههى ؛ فالوثيقة التهى بنهى عليهها مسهرحيت وريةى نوايا ثهوبتمان أ  ىدكن للم ي             

 لإعهادةو بوضهوح التهى تهدع، 1845ة يا سهنسيليشلهيلم وولف عن إنتفاضة يو  تقرير كتب 

وفهى   ،ةماعيهوحهدة الإجتلاوتبهادل المعونهات و،  دأ التضامنمب  المجتمع على أساس  صياغة

، إلا أنها وجدت ترحيبها فى البداية  تها الرقابة. ورغم أن المسرحية منع، العدالةكلمة واحدة

 اذاهلاق م هل هها نعا ، وهى تنأى بنفسهعو لل ورةعملا يد اقويا من الإشتراكيين بإعتباره

 بائسهةلا  ةرالصهو( م هل  مانيفسهتو)عهلان  منه  إ   هرأك، ان  فعلا تصهريح  ياسىالتصريح الس

( 1890سهليكى " )    " عائلهةفى مسرحية ههولز وشهلاف    .الطبقة العمالية فى برلين  ةلحيا
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 وكتهاب المسهرح الهذين لهم  –جاجهة  ف  لقهوإن كانت تنتمى الى المهذهب الطبيعهى ، إلا أنهها أ

زمين ، مهع تهاسية غير مليسالوا من الناحية  كلية ، ظلالطبيعى    المذهب    ينتمون الىا  ونيكو

 ون كيهث( " والماركيز فه  1912)"  بيرجر شيبيل  "  فى  مسرحيةند   ويدكو  يمهانرياستأن  

يات ى مسهرحتهحتوسهطة . لمانتا تسخران بشخصيات الطبقهة ( على التوالى ، كا1900" )  

لمهرة الأولهى بع هت ل، و1830  التهى كتبهتمهوت دانتهون "    "  و  "ويزي   ر "  نوشبجورج  

هها أول مسهرحية تأخهذ يقهة انرغهم حقة  قهرهموية  كانتا قدر  1890تمان فى سنة  هوببفضل  

 .ية تهتم بإمكانية ال ورة الناجحةانت ال انا كينم، بجندى عادى كشخصية رئيسية

 

فهى   اى كرست نفسههتلاو،  ا، بالمعنى المستعمل هنةيلة الأصيسالمسرحيات السيا             

ت فهى قعهو  ىتهلاسهعة االو  عهن ك يهر مهن الإضهرابات  ليةلتقهديم تقهارير تسهجيلوقهت  نفس ا

جتماعهات الإفهى    لجماهيريهةا  ودحشهالالهى    ذات نوعيهة سياسهيةتقديم متعة    ، اوناتالتسعي

، وههو شهى  ل مهرح، تفاؤوهى  قبل  ن، كما كانت ملهازة  الصفة الممياحتفظت ب،  نتخابيةالإ

ل الا تهزارح الراسهخة المسه بواأبالتى كانت  ،ية "الأدبيات "لمسرحكتاب امن    أحد  يكن  لم

 .  في   ممكن أو مرغوبشى     فى أن  يفكرون  ،اهمفتوحة ل

 

  

، ، فى نهاية الحرب العالمية الأولهىالفنية كرجل مسرح   اتأن يبدأ بريخت حيل  قب             

لهم تظههر فهى درجهة نيا بملأسية فى ياسلما اى مدى وقت اويل للدرايد قائم عللقكان هناك ت

. المسهرح الأن لهىع ياؤهل إححتما يئة ليس من بينها مر. كلها كانت ظواهر اارأخأى قطر  

، وكهان تمامها فعهالا بالسياسهةهوا إيظههر لهم، ، خلافا لبريختينكتاب المسرح المعروف  نلك

   .من قبل  ستوى لم يصل الي الى م  ىسرح السياأن يصل بالمسدوره 

 

دراميههة، اة يههح عب إعطههاؤهلماركسههى يصههر ا. فههالفكرةالعمههل كبيهه اتيههدكانههت تعق            

ية تقهل الجرعهة سهكمار: فحيهث يكهون أك هر أى حيهاة ائ إعط  منوما  عم  مكنوبريخت لم يت

 تا. فإحهدى معارضه، فهناك بالأساس إمكانيات درامية فهى الماركسهيةرغم ذل   .المسرحية

 ثهم نومه، القائمهة ديس الأوضهاعتقهى بلهورة وال  سعى  أن   ضد هيجل هىيسية  ماركس الرئ

بواسههطة  تحقيقهه  ز تههمإنجههام أعظهه ارهعتبههلههى الوضههع السياسههى القههائم قههبلا باعفظههة لمحاا

كهل شهكل المضهادة التهى تهرى " أن  لنظر  فوجهة ا  حتى الأنالتاريخية  لياتها  ، فى تجالفكرة

 ض عليه فرأن يسمح ي  لا"و"  ى حركة سيولة .....  كما لو كان ف  ،متطور تاريخياإجتماعى  

دفق لتههل  قهل أن يتههرك نفسهه( ينبرههى علههى الأ8) " ورىثههنقهدى و هره، وهههو فههى جههوشهى 

ر العهالم كله  فهى وصهكس ، م هل  هيجهل يبإن مهار  لتى تقولثانيا ، فإن الحقيقة ا  ؛  لدرامىا

بعضهها باسهتمرار حهول  يهة ، تهدور  لمذات تناقضات تكا    (كيةتيشكل مسرحية جدلية ) ديالك

نا بالصراعات والمواجهات التهى دأن تزو  ولةيمكنها بسه،    اضها بعضبعوتنفذ داخل    عضا  ب

 . يات  سرحالمهى مادة 

 

انهت تسهترل ، وإن كتعطى إمكانيهات دراميهة أقهل  يةلماركسلالإقتصادية  جوانب  ال              

مهن إاار للتعارض بين هو ( 9ماركس ) ه، كما يراط العريض للتاري . فالنمالديالكتي  ايضا
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. صاحب حقوق الملكية فى عمل  الهذى العامل مالى وبينرأس، بين اللكونمين ومن لا  لوكمي

. فالرأسهمالى يجمهع فهى مصهنع واحهد ط فههو فهى غايهة البسهااةكنم. والىراسمال  لهايستر

" دحهه، وينشههى  تحههت سههقف وافههى السههابق تخههص أفههرادمهههارات المختلفههة التههى كانههت ال

بههذه الطريقهة ذر بي إن ، ف. ودون علمأماكن شتى فى  ةبع رالتى كانت فى السابق م  صناعت 

اريهق  الخطوة الأولى فهى صبح هىلعمل توة اى قعل  لأن السيطرة الموحدة  ،المدمرة  بذرت 

، لكن  يتعرف لو تهم لا يظل قانعا فى داخل  فى نظام   أدخل   " الذىنقيض  فال  ، "شتراكيةالإ

 ئنكهالوبسهبب حاجهة ا  ؛اته ممتلك  منه   تزعهتحقيقة أن  قد انعلى  ،  يقة صحيحةرطب  تعليم 

لهيس  اسهتردهنه  يههذا فإفعل و يوه  لكن ؛   ترد ملكيت، فإن العامل لابد أن يسالحى العضوى

. هكذا يظهر وضهع الذى ينتمى الي تمع  المجمن  أى    ،ريعضوى من الجماهكجز   ، بل  كفرد

 . والأصهحطةيسهيهة بن عودة الهى فرد، ولكن دوملكيت   تعنزقد  . فإن المال  الأول  ناقضم

 :س . ولنقتبس ماركس نفرد والجماعةلحقوق الفدائم مزج فق فى توااقضات تالتن نأ

 

لكيههة تنههتج م؛ طريقههة الإنتههاج الرأسههمالىثمههرة ل ؛ل التملهه  الرأسههماة اريقهه               

. لكهن ل الماله على عم  ة، المؤسسالخاصةهذا أول إنكار للملكية الفردية    .رأسمالية خاصة

. ههذا ن  نفى النفهىإ  .قابلية قانون الطبيعة للتسامحم  عد  بحكم  نفي   ؛ينتجى  لارأسمالإنتاج ال

ملكية فرديهة قائمهة علهى مكاسهب المرحلهة    ، لكن يعطيمنتجللفردية  ملكية    سسيلا يعيد تأ

 ( 10. )جانتللأرض ووسائل الإ  عامةملكية ال، على أساس التعاون وال، أىأسماليةالر

كليهة فهى توجهد بصهورة فهالقوة  ؛ل ذ  بهيفعله تب الهدراما أنان لك  يمكليس هناك شى      

وك يهر مهن    ، وجوتهنيتشه و  ،مان  وماسمع ت  تخيبري   ك ف، الذى يشترالتقليد الديالكتيكى

ح مقضهات " فهالملالتفكير فهى " المتناهى  بماركس  يدة  قتهم الوحالذين علاالكتاب الأخرين  

كهل أشهكال   بهل،  ةلفرديهفقهط الملكيهة ا  لهيس  فيه   ىرؤية مجتمع تختف  هوالمحدد    ىالماركس

خطهوا خهط مهن ، وكهل ةاسهيلسيب ا، والأحهزا، الأسرة والدولة القوميهةالتقسيمات الأخرى

. وسهوف يبقهى فقهط تأكيهد للحيهاة ذاته  وهنفي  بمجرد  ى سوف ينت . فالنفانتايا كيم  تقسال

 ت دائما ههى مهاست لين كانإ، وتند بريخعصدا  لهذا  أ  دجأن نويمكن  ،  كلها لا خلاف علي 

 .  س بهاركما  فعل 

 

  

يهة كيفعهن    اركسهيةالم  ظرةمناات  لمسرحيلسألة فهم الخلفية السياسية  يتصل بم              

أن  الفهرد يجهب عليه سهال أن  فتهرض لالقد إ  . الوصول الى مجتمع لا ابقى أو كيفية تحقيق

 نبهي القهائمن  ياالتبهترلب علهى  كيف يمكن ال  .دود ذات حبالمطلقة بأن يحدها  يحرف الواقعية  

أن يمكهن  ف  كي  ،الخاصة   فردى الواقعية بطريقتالعقل  ؟ حيث يعكس الم الى وبين الواقعىال

نعكهاس الوحيهد للعهالم الإههو  ؟ أو ههل الم هالى    لاسهالالهذى تنبهأ به  ،ىالم ال   وينب تشنتج

 .  نسخة دقيقة من  أى  ،المادى

 

 

د أعلهن مهاركس حية فقهنا  . منلالسؤا  بتان على هذاوالماركسية اجا  سكرلدى ما            

تفرض   ديةتصاقإوخية  تاري  ائقبإلاشارة الى حق  هن علي ا.  برلطبيعةل  اف قانونإن  قد إكتش
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كهأن ،  عهلانهذا الجهز  مهن الإحال    أى  على.  م حسب تنبؤات على المجتمع البشرى أن يتقد

فهى سهتمرا  ل ميهزا  لا  ههوا  بينمه  ،بدقة   بؤ  يمكن التنبري   اتلكان كما لو كان ا  :مطلقاإعلانا  

 .لا تتوقفحالة تريير

 

 

، الشهيوعىب ر الحهزبدو متيهون كسيالمار   الجز  الأخر من الإعلان الذى قدم               

، الخها  عنهد لاسهالليس فهى وضهع الفهرد ، فالحزب الشيوعى ، وسيولةوهذا أك ر مرونة

نسهانية ع الإومجمس لي، مع أن  بالطبع شتركةهيئة م  ن، إم الىلاالذى يحاول أن يصل الى  

  نهأرغهم    حزب، فإن ال. إضافة الى ذل ، فقد يزعم أن  أكبر من سلطة فردية خالصةبكاملها

يههدا بطريقههة جامههدة مق لههيسنهه  اف ،أو أنهه  مقتنههع مبههدأيا بحقيقههة العقيههدة الماركسههية عىيههد

 كهل معرفهة مؤكهدةعلهى أن مهاركس  ديهيهدرك حقيقهة تأك و. فهب أن يتبناهبالمسار الذى يج

مرار تبعها ، وأن  يراجع خطط  بإستذل  أن هناك تدفق مستمر.  لنفىأيضا با  حوبةصم  نكوت

ههذا  . لكهن فهىمع اللحظة العابرة حتى يصل الى اللحظة النهائية  ئمادا   سفم نقليؤ  . إن لهذا

 باللحظهة ، ويمسه ةكحقيقهة معطها بيهد و الم هالأعلى المطلهق قبض  فإن  ي،  ور المزدوجالد

ك دائمهها إمكانيههة الإرتبههاك ، هنههار للعههالم المههادىظهههم ا، بإعتبارهههىرخههلأا العههابرة باليههد

، عنهدما صل الواضح بين الواقعى وبهين الم هالىالفيتم  لا دماعن .بالنسبة للحزب  ضوالرمو

 رتبهفراد تعرف بالحزب تعوعة من الأم، وعندما تكون هناك مجللأخر  اإنعكاس  يكون احدهما

، فظهههور الإدعهها ات يههريلترا عمهبإسههتمرار  ملقأتتهه هههاالصههحيح رغهم أن ى الوضههعنفسهها فهه

 . الباالة يصبح أمرا مؤكدا

 

 

( فهرغم 11اب الماركسهية الألمانيهة )الأحز  كونتتأن  الوضع  ذا  ه  جراخمن    وكان            

   ىشههتراكى الههديمقرااى الألمههانحههزب الإلاسههتمر فههى ا ه، فههإن تههأثير1864ات أن لاسههال مهه

S.P.D ) )  رنهامج إيهر إسهتمر بففهى ناحيهة . 1891سهنة  تروج ايرفهامبرنفى  كما تبلور

، الهذى لا قانون الطبيعىة ال  قول  عىويشلا  البرنامج، أن  ، بروح ماركسيةفورت فى التأكيد

أن الطبقهة العاملهة فقهط ههى   أيضها  د، وهو يؤكالمطاف  فى نهايةأن يعوق   يمكن لأى شى   

ترييهر أن للفقهط يمكهن  لهةماقهة العطبال ن اريهق. فعهالضهرورىتريير  لاى تحقيق  القادرة عل

كهان أنه     رحيات مسهمهن    دولى بريخت ، الذى يب. ) هذه العقيدة كان لها تأثير خطير عيعمل

يا ، الهى دوضهع المتحهول عقائه ههو فوالأصهح  ، ا خهارج الطبقهة العاملهةدومول  يعتبر نفس 

عمهل  ى ، فهىودكيههاثهرت فهى مهاركس ، ربما  "    رففكرة " الشعب المختا،  اليهودية م لا  

 ،ة  لكن من ناحية  أخرى فإن برنامج إيرفهورت لهم يكهن ثوريها بدقه  ؛  من التأكيد    ذا النوعه

وتبعها لهذل  تهم إدخال الماركسية لهم يحهن بعهد ،   وقت    .وهو يعتقد ان    من ذل  قريبا  يسول

إشهتراكية أو شهيوعية   غيهر،  لعدد من التعديلات التهى كانهت ، فهى بعهض الحهالات  طالتخطي

إلرهها  عقوبههة الأعههدام تتضههمنتها و -فههى الإنتخابههات لنسهها  ا؛ مشههاركة ليههة اكرادي رةبصههو

وعمومها فهإن تهاري  الحهزب الإشهتراكى  S.P.D اى  ديمقراالهكى اترأههداف الحهزب الأشه

قهد ل.ا كان تجريبيا وبراجماتيها أك هر منه  نظريها دحتى وقت قريب ج  1891  منالديمقرااى  

ثنهين ذا كان يمكن التمييز بين الإ. ) إكسية  مار  الىد  بمبامسالت، أك ر من  زم بالمرونة  تلإ
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، 1919،    1914الهى تقهدم بهين    صهولالو، ود  حها  مسابطريقة صحيحة ، وهذا يقود الى إنق

العهالم لأول   الهى  سهية ، والخهروج  انوات  الدرت فى أخهر سهن في  بريخاوهو الوقت الذى ك

 .( مرة

 

 

كانهت   1914، فهإن حهرب  الهديمقرااى  ىكاشهترالإللحهزب    سيةالنسبة للهيئة الأساب          

كيين فهى لأشهتراوتهم اأخهضهد وا ارب. فقد أقسموا فهى السهنوات السهابقة أنههم لهن يحهمحنة

ا لصههالح هتم خوضههيههلأى حههرب  اتمامهه عههارض، وظهههر أنهه  مفههى الههدول الأخههرىفرنسهها و

يهة عافحهرب د  أنهها  لىع  ت، قدمت الحربا أعلنمدعن  . لكنةمبريالية الألمانية والنمساويالإ

ذا لهه  .مبرااوريهات الألمانيهةأكبر ك يهرا مهن الإ  –شتراكية  ، وهو عدو للاروسياضد قيصر  

ت فهى بعهض أن يقاتلوا فى حهرب بهدوا  ، فالماركسيون الألمان أنفسهم تعهدىاب أخرلأسبو

فقهد وجهدوا   حهدث  امهوك،  شهتراكيين فهى أقطهار أخهرىواحى أنهها حهرب ضهد رفهاقهم الانال

. كهان مهن الضهرورى أن نخهوض الحهرب كيهر فيه مكن التفا  يعدة أى إتحت رحمهم  أنفس

، كهان مهن غيهر صهحيح  ذل أن  يظهردما  . وعنةريقيصال  ليةمبرياحرب دفاعية ضد الالأنها  

أخهرى سهوف   ةلمانيا بواسهطة قهوى رأسهماليهزيمة أ  ب لأنالضرورى الإستمرار فى الحر

الهذى كهان   ،الهديمقرااى  ىكالحهزب الأشهترا)  اب إشتراكى فى أوروبهزحبر  يعنى هزيمة لأك

ا الحهزب ههكرهى التهيهة ى حهرب الرهزو الألمانتهح 1917حتى ال ورة الروسهية سهنة ،  قائما

أن الحرب الدفاعيهة الخالصهة  ، يمكن تبريرها على أساسى البدايةفرااى  تراكى الديمقالإش

ى لوالمانيها واسهت  زمتوحتى حين ه  .دوانيةعلب ان الحرحتمل أن تؤدى الى هزيمة أك ر مي

د ، وجهالألمهانى المؤقهتاهور  مبرالالديمقرااى على الحكهم مهن خليفهة اراكى اتشالحزب الإ

 .. كان لابهد مهن المحافظهة علهى النظهاميير جذرىرتأى حداث ل عاجزا عن إلا يزا   أن  فس ن

   .يممر هو النظام القدتساذى وحيد الوالنظام ال  ،ولو فقط لتزويد الناس بالمؤن الرذائية

 

 

، يقودهها كهارل ةالبدايه، فقط قلة مهنهم فهى وات ال وريةنت الأصهذا كا  لمقاب  ىوف            

يحرضان علهى عهدم الهدخول   ، كاناالحرب  يةامنذ بد؛  (12سومبرورج )وكل  اوزخث وريليبن

دعها ات لإاريير ن ت. إ، ولابد من المحافظة على التضامن الدولى للطبقة العاملةةفى مصالح

 مشهتراكى الهديمقرااى للقيهاالحهزب الإطر  ، الهذى أضهبحهرلاعيم  ستمرار فى تدلإل ان أجم

ار المتطهرف أن سهللبيتريهر  مطلهب ال ابهت الهذى لالاب ة مقارنهةنت تبدو غير مسهئولكا،  بها

 اكىواليمينى فهى الحهزب الأشهترجناح الأوسط  لاأعضا   أن  ، رغم  لابد أن يترير   النظام ذات

. فالبنسهبة هماق مهرجعيتالهدقيق فهى نطه ربيهر مهن التفكيهقهدر كبن  لهوعمى كانوا يااديمقرال

حات غيهر لرب وكهل المصهاالحهعهن  لمسهئولة  سمالية هى ارأفإن المبورج  لليبنخت ولوكسو

ى الترييهر وله  قيمهة سه، لاشهى  مزيهد مهن المصهالحاتويمكهن فقهط أن تقهود الهى  يهةمجد

وسهية رل. بعهد ال هورة اههذا  حققن أن يالذى يمك  قط هوة فامل، وأن حزب الطبقة العال ورى

 أن  فهى القهولال للأسهتمرار الأن  جهم  لا  ، لأنهالأقهوىلنوا أن قضيتهم ههى  ا أن يعإستطاعو

حين كان رفض الطبقة الروسية للقتال من أجهل واهن   فى،  ى ضد قيصر روسيارجتحرب  ال
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يهة ملعالل هورة الولهى  لأرحلهة المت اد بهدألقه.  الأب كان نموذجا يجب أن يحتهذى به  الألمهان

 .  ركسنبأ ماكما ت  احداث ثورة واسعة على مستوى العالمجل تواصلها من أ نوعلى المانيا أ

 

 

حيهث كانهت  ،ت فهى بهرلين وميهون يس ههذه ال هورة التهى تمهسلتأت  لاواالمحإن               

لأقهل لأن ى ا، لهيس علهة، لهم تكهن ناجحه1919ة العمر سنة  هناك جمهورية سوفيتية قصير

بريخهت فإنهمها يهمانه  علهى إهتمهام    كهان  امهوبقدر  ،  إغتيالهمامبورج تم  كسوخث ولويليبن

. مهور الحيهاةالمصالحة تساير تهدفق أ  نإف،  . من ناحيةفي   العالم الذى ولد  هوهذاساس أن  أ

النظههام ة مههع كاملهه، فإنههها تؤكههد قطيعههة ذيههة أخههرىومههن ناح ،فوتوفههق نفسههها مههع الظههرو

رة بسهرعة كبيهيتم    ، فسوفم يكن بضربة واحدةن ل. إم الىلاالنظام  لكى تحقق  ،  الرأسمالى

، سهيةركما  أصهوللهى  انتسهاب  لإبادعها   الإلهمها    ر يمكهنعلى الأقل. كهلا مهن وجهتهى النظه

 .فى عمل  الدرامى  ال  مكان وكلاهما يجد ان

 

 

ا ك يهر مهن أعلنهه ( التهىالتنبهؤات)ظر الهى التوقعهات أن ننلفهم بريخت    من المهم            

ت " الدوليههة " لمههابك "أخههر حههرب " لقههد بههدأت .1918أعقههاب الهدنههة سههنة  فههى الألمههان

ال بالم ه  للألمان أن يقتدوا  قدرلو  و  .  ون فاصلةكسوف تتها  التى أعلنب  الحرن  وأ  ؛الألمانية

 .  ة الدولية وشيكامل، فسيكون النصر بالنسبة للطبقة العايكىفالبولش

 

 

أهميهة الهدراما. فقهد أعلهن لينهين عهن   عنم  فسهالبولشفي  أنما كشف  عان  وسر             

يجهب ان يكهون  ا الأدبهىالنشها" إن  . بيهاحز ونبأن الأدب لابهد أن يكهد  دحالذى ينامج  ربال

يهة موحهدة بهدأت ، ترسها فهى أليهة أشهتراكية ديمقرااوليتاريهاة للبرقضية العامهال  من  جز ا

الأدبهى ههذا النشهاا    أن  رغم  (13. )املة كلهاالطبقة الع  الواعية سياسيا فىتحركها الطليعة  

فكهل ، لينهينعنهد  ةفهوعرمفقهط بمعنهى الكلمه  النه  كهذل   إ، فحهرا أيضها  نورى ل  أن يكهبني

علههى كههل الكتههاب أن ينتمههوا لهههذه الحههزب و ى منظمههات  فههعضههايجههب أن تكههون أ الصههحف

أن بات يجب  ، والمكتا ة، وحجرات القر، وكل مؤسسات النشر، محلات بيع الكتبتالمنظما

حرفهى أن أن كل واحهد   ف أعلن لينينورستجيبة ل  . فى ظل هذه الظللحزب وم  ةعتاب  كونت

خهراج أى ايضا فى إ  ون حرايك  سوف، لكن الحزب  يد بدون أدنى قيدريل ما  أن يقويكتب أو  

صهبح المسهار وا ،تكشهف عهن ذاتههاالشهمولية لقهد أخهذت  . هنهديحظهى بهالقبول عواحهد لا 

 .  لينين  ن، بمرجعية كاملة مهمسة معارضة لأق  قأقلسح  ابىالرق  ونظام   وحا لستالينمفت

 

 

أصهبح المسهرح و  .. يبهدو غيهر محسوسهانيينهل  تامضهمون كلمه، كهان  لفترة ما              

 :هامهةقضهية     كان لديه  .فى العالم  لمسارح التجربيية تحررا ر ا، أكلة، لسنوات قليىروسال

السهنوات الأخيهرة مهن فهى  لمانيها حتهىا فى كان  مماهمجية ّر يا أك فى روسكان هناك قمع  
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، مباشرة بعد 1901  سنة  وفى مايرهولد الى تشيكالروس  المخرج  تبا كمكوحكم بسمارك.  

   :بوليس والعسكريينسطة الية بوالابظاهرة الم  حشىلعملية قمع و   مشاهدت

 إننى  .مكوا مصيرهم العظيرأن يد  . أريد لكل خدام المسرحبروح العصرأريد أن أحترق        

وأن ة الضهيقة هم الطبقيهفوق مصهالحاع فتاقى الذين يفتقدون الرغبة فى الإررف  نمنزعج م

فهى تحويهل عهب دورا ضهخما يل  أن  لكن المسهرح قهادر علهى   .مجتمعالح  مصالمع    اويتجاوب

 .  (14)  الوجود كل 

 

 

يات سهرحللم  ةقيمهلم يعهط  وف نفس   ، م ل تشيك، فإن مايرهولدمن ناحية أخرى              

جتماعيهة الإمشهكلات ال لكهل فى البحث عن حلولرأس  أن يكسر  على جرالمتف " تجبر  ىالت

غهامره ة له  فرحه لماعه ،ب والمتعهةائهجعالما مهن العل    ةبالنسبالمسرح    كان  والفلسفية "

ى  ، وكانهت ههى نفهس الشه1917فى التفكير حتى ثورة    وظلت هذه اريقت   .بيوسحر غر

تج مسرحية سوفيتية واحدة حتهى لم ين  . الذىوسكوى م( فاديمىلأكالمسرح امع ما يسمى )

سهتردة بعهد الأكهل  هل الم هورة مائى بعهد العدله" المسرح ا  فال اايرو، وكما ق1920  ةسن

("15)  . 

 

 

قامهت مجموعهات  1918. ففهى الأمور مختلفهة جهدافكانت    الهواة  مسرح  أما فى              

و قهدمت كسه، بينمها فهى مود راكهان فهى بتروجهل مروض تحريضية فى كتقديم عمسرحية ب

ى ت ههواة جديهدة فهاماعظهرت ج  ،"عظمى  رة الويم ال مو، " بانتجماهيرية كبيرة  عروض

كانهت قطهارات السهكة لقريهب ، ري  ال هورة اتها مهن تقوم بتم يل أحهداث ؛  ياوسنحا  ركل أ

خرى كانت تضهم ة أومشاهد جماهيري؛لمسرحية  الصفير فى ا  واصلالحديد تستخدم لإنتاج ف

 1920فهى سهنة      شهتا لاجهوم العاصهف علهى قصهر  هتعيهد تم يهل ال  ىمؤد  6000ك ر من  أ

فهى   رحىلمسهالإشهراف علهى النشهاا ا  ى  ولية ليتهالعسهكرولد مهن الخدمهة  هير  دعى ماإست

 مهن إنتاجه  أن يشهعلها يمكهن قياسهها ثارة الحادة التى إسهتطاعكل  ، والإ  تحاد السوفيتىالإ

الحمهاس الجمهاهيرى كهان   "الفجهر"  ناالمية بعنهوة العال وريرن " عن  ر هلمسرحية " في

 : كبيرة بدرجة  تيجة كانت عاافيةنلوامن المم لين  بفعل مجموعة   كيتحر

 

الحهرب شهرة حهول تقهدم  ل ويسهلم نيهدخل الرسهو  حيةمسهرنقطة معينهة فهى ال  دعن           

رسهول فى الليل عندما يعلهن ال  قحقتتوكانت أمنيات مايرهولد  .  الأهلية الحقيقى فى الجنوب

د يد نشيلتردكلهم    سرحالمرواد    ويقف  ى كوبرسم لكريميا فى معركة بيت الحااوإقتحام الق

 قهط عنهدمالكهن عهادة ف  ليلهة  ث كلتحدكن  ستجابة غير العدائية لم تهذه الا    .ليةلحركة الدوا

ف مها ترفهرعلامهل أوههى تح  ،اتفعهل أحيانهكمها كانهت    ،بعضههاتحضر فصائل عسكرية مهع  

 .  ( 16رقص )جاهزة لل اوفرق

 

كهان    لكنهو،  تقليهدىال  ومهن المسهرح  ،كان هذا على مسهافة بعيهدة مهن تشهيكوف            

يح صل على تصرولد لم يحيرهما  رغم أن؛ومعروفا فى الخارج    شعبيةلاحية افى الن  متطرفا



 

19 

 

  الهذى قدمهههام  لإل: ويمكهن تخيهل ا  1930سهنة  فى خارج الاتحاد السوفيتى حتهى    بالتجول

 فهإن  ،  ولدهرلمانى لم يقدم شيئا يقارن بعروض مايلأومع أن المسرح ا  للمسرح السياسى ،

 .ة أك ريبدأت تظهر بصورة حقيق  ملالعا  خدام المسرح بررض ترييرتسكانية إإم

 

صههارت كتابههة  ،امافههى الههدر  تههزال يبههذل أولههى محاولابينمهها كههان بريخههت لايهه               

، 1920سهنة    ىفه  .ههاليإان يتجه     ة يمكنه ند الحرب مهالسياسية فى المانيا بعات  المسرحي

اكوس سبارت  قادها  ، التىة العبيد فى روماريب ثوعيد تركأم لا    Leipzigج  بزفى مدينة لاي

ها فى برلين فى العام السابق ( ثم عرضهعية  نتفاضة الشيولرا   إستخدم إسم  عنوان  ) الذى

.  وم ل الأحداث خمسون ألف متفرج    50ر000مم ل أمام    900طة  ن السباق بواسفى ميدا

 لمحلية والتى كانت تشهكواة  الصحيفعن ذل     ، كما عبرتر قربا إنتهت بصورة محبطة كلأا

كهان هنهاك   جبهزم التهالى فهى لاياالعهفهى    .(17)لحمهاس الروسهى للتجربهة  هور اعدم ظ  من

( وإن كانههت الصههحيفة قههد عشههر ههامن العظمههى فههى القههرن اللإنتفاضههة الفلاحههين عههرض )

نرمهة لا. وظلهت  مشهى جيهدا مهع رقصهة المهوتتت  لا  ةل هورافكرة     انية أنللمرة الإعترضت  

النظهارة لمشهاهدة عرضها قليهل مهن دد ضهرعا حعنهدم 1922ة موجودة خلال عام مئتشامال

 راقهم بكلمهات كتبههالههم بمها  المطهر وإغهلبأن  لخشهبة بعهد  فرنسهية علهى نفهس اال  ورةلل 

 .، معظمها لم يستطيعوا سماع ولرتست  إيرن

 

 

كانهت   وإن  ،تقهوذله  ال  )الأدبهى( الشهيوعى فهىالمسهرح    بالر أشهر كتكان تو              

ريهة مهوالجلقد اصبح وزيرا فى   ،ةها سياسيك ر منينية أالأولى هى مسرحيات د  ات مسرحي

وكهان  ،جهل ذله ن أسنوات م  خمسةببالسجن    ي وحكم عل  1919ريا سنة  بافا  ية فىالسوفيت

، يهقم بإثارة اليهأس العمكانت تتس   . لكن أعمالش  في الن  الراس  بالشيوعية لا يمك   إيمان

دى يعود من الحرب صية جنتية شخيصور فيها من خلال ترجمة ذا  "التحول"  ةرحيسمفى  

، الجمههور"رحية  . فهى مسهتراكيةشهالقضهية الإ  وميهة مهن أجهلى الق  فيدتيتخلى عن عقو

حيهة انمهن ال   اليهةم  اعماقهفى أ  إمرآة ثورية هى  نةالكاتب مح  ( يواج   1919  )  "نسان  الإ

ة ريقهى اتهر فههى لا  .ق ههدفهابريهة لتحقيهأساليب بر  ىنبتل  ةمضطربدو  ت  اهالإنسانية ، لكن

لكهن المسهرحية تنتههى  ،هاسهنفية بإلا بالتضهحنهف  العفاقها بالتخلى عن المهذابح وتررى رل

 ت ا. فهى مسهرحيالصهحيح بهأى وضهوح  ارهالر مسهرى تهون يه، ودون أمؤكدةخاتمة  دون  ب

نحهن   بس ،ووهه سهمها "إسهرحية م  Broken Brow 1923  سالمك بهة" الجخيرةلأا

ن من تحقيق أى أخوة بهيس  يعبر عن يأ Whoops ! We are alive  "1927  ،حيا  أ

 Draw the (انارسهم النيهر )ذاتيهة مة الالترجية التى نقل فيها اقعالو  . ومسرحياترلبشا

Fire   ةمخربوا  الأل" ومسرحية  ،1917فى كيل لأسطول دور أحداثها حول ثورة االتى ت 

" The Machine Wreckers    تهدور حهول (اللهوديتز Luddites) (  عهة مهن ماج

ن التاسع عشهر نجليز أوائل القرالإ لة ( ت خوفا من البطالألان االعمال الانجليز كانوا يخربو

وقهد تهم سهحق .  الوقهت  الروس فى ذله   هنوع الإقناع الذى كان يظهر  ما منتماخالية    وهى

 "مسهرحيت     -1933سهنة  بعهد    في ، وبنفى زحفهم  ونل وريبع  اتر بأسلوب لا إنسانى إولت
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ينشرها مسرحية  نت أخر  لنازية كال اتقا، الخاصة بمعسكرات الإع1939سنة  "    ولالقس ه

   .بل إنتحارهق

 

 

نهها أووجهد  ؛ةروالإنسانية وال ب الخاصة ريخت أيضا هذه الموضوعاتب   جلقد وا            

وفهى   حرجحشية بدون  ن يصور الوكا  ىلأولا   مسرحياتحتى فى    والحقيقة أن   ،لسهلة الح

. تنهاقضاحسهاس بال ون  دأن تهدافع عهن ذله   حياتشخصهيات مسهرليسهمح    ات كانال لاثين

يطلهق دفعهة مهن   نأ  مقهدوره  ات كان فىسينالأربعينات والخم  سطة فىالمتو  حتى فى فترت 

 بهينالوحيهد مهن   ،ى الحقيقهةفه،  كهان ههو  .ةرة سياسهية واضهحدون ضرولعنيفة  الكراهية ا

، ، هوفمان ستالهوجو فون ،رل كراوسكا .ذاالذى يفعل هصره ساويين فى علمان والنمالأ

يد الإنسانى تقلعى عميق بالوكانوا على    عضهم البعض إلا انهمبين لانوا معارضم كانهرغم  

، ةالتجريبيه  تجاههاتب العقهول ذات الإأصهحا  مسرحيين مهنال؛ وحتى  الذى يجب أن يتأملوه

ا كهانوالهذين  ورينجرينههارد بهو ،ون أونهروهفهزريتلاخ وفرابهست  نر، واييصرجورج قم ل  

لمشههاكل كانههت فيهه  الوقههت الههذى الشخصههية حتههى فههى ا لائمسههيميلههون الههى الاهتمههام بال

بإسهت نا    ،أحد منهم مسهرحيات شهيوعية. لم يكتب  ا موضوعهم المهم  أنهجتماعية تبدو  الإ

لر وأو تهببريخهت منهمها  نهة أيرايم ولا يمكن مقوجوستاف فون وانجن ها  ،فردري  وولف

(18)  . 

 

 

قهد أنتجهت تجريبيها عاليها ، فان  ن كهين : وإسهرحالم  نما أيضها اتجهاهت السهيعكس            

المسهتقبلية  جز لانهوقهوة العمهل م هل مسهرحية فريته  لمهالس اتتنهاول النهزاع بهين رأ  مالاأف

 kameradscraft  زمالههة " " سههت يحية بابرسههوم (1926)"متروبههوليس "المسههماة 

ين عمههال المنههاجم الفرنسههي صههل بههينلتههى تفموجههة الكراهيههة ا، وإنكسههار  ( 1931سههنة )

سهات له لاث بنا اأوبهر  "ن مسهرحية بريخهت  عه  ستيعدها بابأ  لفيلم التىخة انس  ن ،والألما

كانهت  اههإنفعلهى كهل س العهام ، وى ظههر فهى نفهذمع تعديل كبير على الهنص الأصهلى اله"

 "رنههاوام. فههيلم مهها شههاب  و الجنههونى م ههل المههس ة ،يههعالطبيفههوق  جههدا بههالقوة منشههرلة 

( 1919)  "،  جهارىكالي  دكتهوروزرا     لهسجم  "  (1922)راتو  فنوسه("  1919)الشيااين  

م الأفهلا  مها تفعله أفضهل م  الأولية للفيلم غيهر التجهارى بطريقهة  تاامهتميم ل الإ  كانلوينى  

   عظية .و ليمية ولاعتأعمالا  تكن   مل حتى   هذه  ،سيةالسيا

 

اك هر انتاجها لههذا النهوع مهن ن  اكهلحزب  مسرح ا؛  ، بتعبير أدقالهواةكان مسرح              

يقهدم دعمها خاصها  ان نى الحهديث التكهوينالألمهاشهيوعى قرر الحهزب ال  1922  فىالأعمال  

 را كاريكاتوريههايور تصههومسههرحية تصهه  .المسههرحية ذات الأغههراض السياسههية وضللعههر

ة مقراايهكمؤسسة ديرة فى التاري  ل ملأود ى الوجولاالذى ظهر   ،مانى الجديدن الألالبرلما

الهذى يسهتخدم   ،"رومهر  روتهر  "  المسهمى  رض  العه  .تم تشجيعها  ،ة بإنتخابات عامةيقيقح

ا دقهدم أغهانى سهاخرة وأفهلام وإسكتشهات وأكروبهات تأييهيالذى    بسكاتوروين  إير  نصا كتب 

 "عنوانه   "عرض تاريخى " تم تقديم ،فى العام التالى  .1924ات  بالقضية الحزب فى إنتخ
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ن يوعشهر ةعهبرأ فهى (1919الهى  1914)للفتهرة مهن مسهح  عملبقام   "بالرغم من كل ذل 

العهروض لهها شهعبية حتهى أن شهباب بحت ههذه  أصه  وهكهذا،  خلها أفلامفى دا  تتناثر  امشهد

 .  "Rote Rumme " سلسلة منها تعرف بإسم أشنأ   الحزب الشيوعى الألمان

 

الأغنيهة التهى   ذههه  اهىضهي  تبريخهممها كتبه   . لا شهى   ةلية من الرحماخكانت النرمة       

 دعايهةرقهة ا فلر والتى قهام برناؤههايس هانزى ى قدم لها الموسيقالت، وترقدمها إيري  ويني

 ،  برلين زفاف

 تدق الطبول    ليسارالى ا  ،رسايالى ال  ،الى اليسار  ،اليسارالى 

 ،فى الطريقدامى  اليسار، زفاف الى اليسار، الى  اليسار،الى   يسار،ال الى

     وة البخار الى الأمام لأنبق سر  ،نالا ثرا  ه 

 .  ويةة دمأغنيو  نحنضال ابقى   وه   م لما ن 

 .  ركلة قويةدو نركل فيها الع

 ديناميت  الهو    وما نم ل 

 19).  زيةاخلف ظهر البرجو

 

ى أك هر الأغهان  تحا قدمت هذه الأغنية لأول مهرة أصهبدمعن  ،1929لكن فى سنة               

المواكهب   ىب فهلكاتها   . لقهد تهم تقهديمها ابقها لمها يقولهة كلههاشيوعيالحركة الشعبية عند  

 ، سمعهال الذين يلعبون فى الشوارع كانوا يرنونهاافاالأ  .لمانيات فى كل أنحا  أاروالمظاه

  .أوكرانيا أن يرنيها هناك ىفاق قد الب من أحد الرففى فينا وفى بازل و

 

 

ا للمناخ الههذى كتههب فقا خفيعطى مذاي  رالسطوهذه  ى  نية فالأغ  ستطابتهمإ          

حيات حتههى مسههر. لههم تبههدأ هههذه الازع تنهه عية التى لاشيوال   بريخت مسرحيات   في

لأغههانى تى كانههت تظهرههها هههذه الفى هذا الوقت فإن الكراهية ا  .ريناتأواخر العش

تههى تحتههاج أن لا. فالأغنيههة بههها وصههلت قمههة التعصههب تبطههةرملوالمسههرحيات ا

ى الهه  رب لكن الى الألمههان الههذين لا ينتمههونالحدو فى لا الى ع  تتج نتذكرها كانت

أن  م، رغهه بههارزكحههزب    بعههد  سسههوا أنفسهههمد أم يكن النازيون قل   .ملةلطبقة العاا

متههأخرا   تخهه يبرلقد ظهر    .اداثا معتكان حدوبين الشيوعيين    مقتال الشوارع بينه

ة تقههدم عروضهها للدعايهه المانيهها  المصههانع فههىت  نهه افههى وقههت ك  ،نسبيا فى المشهههد

وائههل نات وأعشههريى أواخههر الت فهه ريخعمال ب. فإذا كانت أفترة الرذا   رية فىال و

صههحيحا   يظههلو  مدهشهها.فليس ذلهه  شههيئا  ؛  المزاج  تعكس شيئا من هذاات  ال لاثين

ويبقههى   ،لم ههل هههذه العههروض   نفس  ىطأعقد    أخر  كاتب متميز  أن  لا يوجد،  كذل 

 ةلمسههرح الههدعوجههة  ال الفبهههذه الأعمهه    مح لنفست لم يسأن بريخ؛  كذل   صحيحا

  الى التمرد

 Agit Prop  التسامح  روح خالية جدا منلا 
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 انىالفصل ال  

 

 

 الأولى    تالمسرحيا   

 

 

ضههى التههى عمههت ألمانيهها بعههد الفو ةفههى فتههر( 1)لأولههى ا  اتمسههرحي بريخههت كتههب           

المستشهفيات   دحهبعد خدمة قصهيرة فهى أ  1919ة المدنية سنة  عندما عاد الى الحيا  .الحرب

بيريههة ، التعهمههايعههة ور الطلبههد قههومة تأدبيتههان ذات أهميهه تههانحركاك ، كانههت هنههالعسههكرية

 .  في  تجاوب معهما فى نفس الوقت الذى رفضهما دوق  ؛والدادية

       

التهى سهيخرج   ن وجهدمرأمعركهة رب حهلا مهنالتعبيرية فى الشههور الأخيهرة   تأر          

ولشهفية سهنة بالة   هورمهع البع سنوات مهن حهرب الخنهادق  رالأف  .جديد  ىإنسانعنصر    نهام

، كمها تنبهأ ن المجتمهعوأ ، يى التهارول عظيمهة فهلى نقطة تحها اوصلوأنهم    هرتأظ  1917

: ةريلكن الأمال إستمرت لفتهرة قصه ،تلفةخم ة. وجا ت النتيج  أن يتحولماركس على وش

، وإقيمهت مباشهرة  نهةدهلبعهد ا  تجهضهأفهى بهرلين    ضهة للجنهاح اليسهارىكانت هنهاك إنتفا

 ىخهرفهى مهدن أ  يحدث ذله   س أنالنا، وتوقع   ونيى ميلفترة قصيرة فية  فيتجمهورية سو

 .عظيمة

 

 

الألمانيهة فيتات  وسهال  ين وتحطمهتييين الرئيسهل الشيوعتم إغتيا  ،فى غضون عام           

 لاالأعمهأمها ايمهار. ، مع توااى  حكومة فريةعسك  اليمينى الشب حاسطة جماعات الجنبوا

، خها الأو  سالة الحبر  " وتنشرديدالجان  بالإنسان "ملإين اتعبر ع  فقد استمرت،  تعبيريةال

ة يههر متوافههق مههن المبههادى  الماركسههي: وفههى هههذا تجميعهها غحههادة جههداالسههتمتاع لأاة إيههوح
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. كهانوا ههم أيضها حقيهق ذاتهى، تكامل كلهى وتفرادلأع والمبادى  النيتشوية بالنسبة لجتمملل

كتبت أاروحهات قد  . لعااف ت تريخب ب، وهنا سحى السخريةيقة تبعث علرطميلودراميين ب

مهع أنههم  ،فى كتابهمتعااف من ال ى تناق  كما كبيراالت،  ل  الأيامتبيرية فى  دة حول التعجا

. وهنهاك  يهةمتضخمة بطريقة عب  من المسرحيات ليستقليلة  قلة  أن هناك    يختكما رأى بر

 حرجتتهدعلهى شهكل جنهود ورؤس  إستعراضهات    ىفه: هياكهل تمشهى  يأس عميق يحيط بهها

ة ت رهو ، إمهرآاليه   رجهل إعتهادت أن تنهتم  الهىتتكلم    شوالى  رأس مقطوعة ف  ،رةكبيبأعداد  

حههول   بههن يطههارد أمههوالااج بههركالب  ، أب يضههرب إبنههةسههينيوبههر عههن نشههوى ديلجههدى تع

الفئهران   لكهبأ  . رجل يكسب عيشه الذات  توح ية من أجل  فيما بعد يلتحق بجمع  ،الترابيزة

سهباق   أيهامسهبع    كهين فهىنهلركهاب الملون  هللهلشهفقة ييم اعهد  ارةور من النظههمج،  الحية

 ،Scapaflow كابا فلههو "سهه رائعههة عنههد " ةطريقههانى يرههرق بسههطول الألمهه، الألههدراجاتل

 . بعهد أن أظههروا كيهفبىب الإيجهاعلى الجانه  ةيظاهر بطريقة متساوخلف التأثير    رهاقلإا

سهتعراض إ فهى نهدماجون لرمهدعههم  ، شهعر كتهاب التعبيريهة أنالكارثهة  ينظرون بجدية الى

ن هير مهن الحجهاج يسهتمتعومهاج.  منظر الطبيعهى بالضهو تررق ال  مس سااعةش.  اسالحم

ة رم! هنههاك مههؤانحههو المصههلوب ويصههيح أنهها أحههب عيهه رجههل محتضههر يفههرد ذرا، بحههريتهم

 .تملحمالالوحشية وعن اليأس غير مال يرى عن الأتخلى هيست،  مؤلمة

 

 

مونها . ضههو مها أبأسههلو تعبيريههة فههى سههتلي (1918 ) لمسههرحية بريخههت " بعهه             

 موضهوعة بجنهون فهىمرخمهة  مقتضبة أو  أجهزة    ،ت ضوئية نافذة، لقطاليس لها إيقاعات

الحهادة التهى كهزة  مرالم  ى لطريقة الكلاطعوهو الإسم الذى أ  ،تليجرافيةل  ئرسا  لاب،  ركانالأ

 ركشهتت. إنهها  قصهد  يربر  ميةدراوهى ليست كوميدية أو ميلو،  رينيبكان يتذوقها بعض التع

 ذيأخه  . بعهل لهممن الفهردل فى إهتمامهم بنوع جديد  ب،  ن لم يكن فى اريقتهمإين  بيرمع التع

جهوكر ،  شهاعر غنها    نها،  الذى كهان يأكهل الأافهال الصهرار  يني يالح  ل رار إعلى غ  سم ا

ههو و  ،، معهين للسهيدات العجهائزجنسهيا  هو حلم كهل رجهل محهب وقهوى، شاذ جنسيا  عملى

من الناحية التقليدية بلا ضهمير ة وهو أيضا سرحيالم  لمتحدث فىالحقيقى ا  دحيالوالشخص  

قبول عاافى للعالم بكل "  ر عن  بعي  يقال إن د  ق  .سوسي، يمكن أن يسمى ديونو وعى ذاتىأ

ا ذله  الهذين إعتهادو  نو. إنههم التعبيريهلا يفعهل ذله   ة إنه الحقيق(. فى  2الدنيئة " )   عظمت

 .   الدهأك ر من ايمتل  ما هو   بعللكن    ةللرالنوع من ا

 

  

 المأسههاةوهههى ، قههد يلائههم المسههرحية التههى أظهههرت بريخههتالقبههول العههاافى  "           

 1917حية جوسهت سهنة مسر نشرت( الرجل المنعزلبها هانز جوست )تكنسية التى  الروما

شهر ع عكاتب مسرحى عا  فى القرن التاسه ةلسلة من الفواصل من حياوهى عبارة عن س

يهرتع  ،  إنها تمجد حياة الشهاعر غيهر المحهبطف،  لرامبو  رةائالس  بالموجة  ا. تأثرجريب  هو

، ههو أنهانى عهديم الميتة   يقتلعش  صلغير مخهو  و  كىو يب، فه، فى حالة نشوةغالباجريب  

 :  ولكن  رجل ملهم ة سيى  الفهم وحيدمحالر
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   بوى!؟ هذا الشعور الأبتاج  ل ابد ؟ لاحساس! هذا الإأوه

 ؟ مدان على ذوقىتوالأرض تع  ا سملا

 ( . 3)  !ا الكوننأ

 

متحهررا  هو يعلن نفسه و،  مل العالوقب، هكذا كان  لكون فهو موضة جديدةا   لكون             

كهرد علهى مسهرحية كتبهت التهى ، مسهرحية بريخهت  ،روابط الأخلاقية والإجتماعيةكل ال  نم

ل قاتهل ، فإن بعهثانيا.  ا فقطنهع  ملكيتكان جريب    تع التىمليستمتع باوهو    بعلجوست تظهر

ه تتطهور بفعهل ههذالدراميهة    ةوأن القيمهفقهط  غيهر مخلهص    اعاشقفقط أوجاحدا    يس إبنال  ،

كسول لا يههتم   شخصب  طالرريزية ترتب  فعل بعل وردود    شهوات  فلكن تطر  .  الحقيقة فقط  

عهل ب قهوليلا  ،رهافهى لحظهات إحتضه  وجهته ريهر  ي، ويقدم مفاجأت مسهتمرة،  الكلام  كيزرتب

. ههو لهيس الأخيهرة  فهى لحظاته ومها  للحيهاة عملى  قعر عن تقهديربيعان  عاافيا وإن ك  شيئا

للحيهاة يهتم  .  إن قبوله ة ذاتيهةقفل شهى  دون شهمسهتمتع يحلهل كه  رواقيها ولكنه بطوليا أو

غيهر ممكهن  الله الإستعمال المهألوف لإسهماز الله العالم هو بر ل )ات مر عن  فى تناقضيبالتع

ن يعنهى ، بعل يمكن  أكلمةللعنف فى اما يخفف اد بلتأكيعفة امضابدون  يزية  لنجالإ  ةللرفى ا

 .  (سسلعالم مقبولا جدا على هذه الأأن ا

 

 

سهائل ، أك ر مهن أى ولماتكلبالطريقة التى يستخدم بها ا   مسرحيت  تيبنى بريخ              

سهبب بم امهتلاهباحظى ن يد أبريخت لاب  لأى كاتب مسرحى يستطيع أن يكتب كما فع  ،أخرى

يحمهل فيهها  مسهتوىيبحث فيها عن كلمهات ذات نائية م لا . هناك فقرات غفقطة الحقيق  هذه

دائمها   ةرى لا يظهر بدرجهة كبيهرلإهتمام الشعا  اوهذعنى الأدبى  لقدر الأكبر من المالصوت ا

 بلطجهى  الىعل  م في  بكلتيلذى  اكما فى المشهد  ،  رى على كل شى  أخا يطرحيان، وأبعدما  في

ت فى لرهة ليسه، ما بعدل نادرا فيكما يفع ناه  . يررس بريخت نفسلمسيحىربان اد القعي  فى

ى معناهها الحقيقهى علهى فقهط فه  كنهها معتمهدةل،  وليسهت سههلة الترجمهة  ،شائعة الاستعمال

 .  نيةالألمالرة  لام فهساس  أ

 

 

يهث ، حنيهاكيهة فهى ألمايلاثوالك  اجزلأبها خها تقليهد    مهن  ز المحورى يشتق الرم            

 .يستخدمونها كديكور على جهدران المنهازللصريرة وون فى هذا العيد فروع الأشجار ايأخذ

نجلتهرا إرقيق للأشجار المعروف فهى  لاأمام هذه الخلفية ويأخذ الشكل  المشهد  خت  يضع بري

 كهنل  االنسه أجسهادلريحها  ب لهيس فقهط  –  Ladies – Trees راشهجالأ ها سهيدةمسهبإ

   .بينهما  بلطجى روابط بين الصوت والمعنىلاو  بعلسج  ين  ساد مصلوبة .جأب

 

 على الحائط؟  هاكلهذه الأشجار الذى سمر أجساد  من:       بعل  

   القربان اأو :الأشجار اهت حول أجسادبلالهوا  العاجى ا:  البلطجى

 س  قدلما               

 !الأشجار  لتقدأون فى بي: دق كل هذه الأجراس عندما      بعل  
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 من هذه روحى المعنوية   رفع  حصل علىإننى أ  :جىطبلال

 . الأجراس               

 فل  شجار الى أسألا  تشدك الأ:       بعل  

 ( يشرب من زجاجة خمرجار )شياه ! ج ث الأالبلطجى  :  

 فضل من ذل  أجساد النسا  ليست أ  :    بعل  

 

النمط عشوائية يشب   لا  ابطالرو  هذهاتساق  أن عدم    مغر  نموذجيةاللرة هنا ليست               

ا  العهاجى الباههت . السطر الخا  بالهووح بعلالكلمات تجسد ر  . لكنةللمسرحي  العشوائى

ة فهى اللرهة الألمانيه وهه، فإن  يأتى من البلطجى؛ ا أو غريباذاأن  يعطى رنينا ش  ، رغملونال

ين بهه  تشههوال يسههايرخههتلط مإدراك  ريهه يههوحى او ي ؛م ههل ريلكههة؛ رنينالههتكرار وملههى  بههال

ل وأجساد النسها . كه؛  دس، والقربان المقالمسيحسيد  لاساد الميتة وجسد  ، والأجيراتالشج

ة يحالتضهنسانٍ،  الطبيعة وعالم الإ  عالم  نيرسائل ب، هناك لمحات عن  لمشهدهذا خلال هذا ا

 .كله ه اجهلاتا فهى ة الوضهوحيه، تتوافق مهع غيبكحول والخوف من الموتلابالذاتية والسكر

ل إيحائيهة لهيس فيهها معنهى كااشه،  سحب،  : بياضبطةسرحية صور متراالم  خلدا  هناك فى

إيفهر " ارب  قهلفهى "ا  س الحالهة النفسهية لرامبهونجد بريخت فى نففى معظم الوقت    .محدد

. ههذه ههى يز واضح بين الأحساسهاتيمون تتيار نشوة السكر د  ىف  اقمنزل:  يشير الي ى  الذ

ون مهع الله قهدر لهها أن تختهفالتهى عشهرينات لا فهى ضهائيهة أيالرنا شهعارهأ  عضبلالطريقة  

ختصهر المسهموع أفضهل فههو الإيقهاع المأما الذى بقهى بطريقهة  .ى بعد بضعة سنواتلالمح

 .  محادثةلاحتى فى هذه 

 

 

م هل المسهرحيات  ،منفصلةمن حلقات فإن بعل تتكون   ،يةحربالنسبة لبنا  المس               

إن السهبب فهى   .لتسلسهل الضهرورىلو مهن اتخ،  ةمفكك  ا بطريقةبط معر ترتظانالم  .يرةالأخ

. عدها مسرحيةى لا يبقى بالنقطة الت  فقط  هو   ؛ إن موتالاقلإااضحا على  موت بعل ليس و

سهابقة،   ادثهةأى حمرتبطة بهحلقة    تس، ولكنها ليإيكارت  يقتل  يحدث عندما  ةونوع من الذر

ثهم يمضهى ؛ نسكيلاب  ويطعن ،لعاهراتدى اع إحم بهر ن لأ  تإيكار  بعل يرضب من صديق 

ل بريخت عفولا ي  ،الإنسانيةساس  بتأنيب الضمير يدل على إنعدام  إح  عدم  .الى الحدث التالى

العكهس مهن  ىله، عكن رؤيهة العواقهب الحقيقيهة لأفعاله ميتى  فى الضو  ح  لكى يضع شيئا  

عهض وب  السهذج  يهاتتفض العهب  علهىل  حايه: فيتبسهولة نسهبية  خرجيح ل  أن    يتي، فانذل 

مهن  . المسهرحية نهوعدةسهلوك  بطريقهة جهاأبدا للهدفاع عهن ، ولا يضهطرحين الأغبيا لافلا

، يها رومانسهية " إصهمتىلان العاافيهة  عهرجهة واحهدة  د؛ فبعل نفسه  لا يبعهد  لام اليقظةأح

 .  يتوقعها من  إنسانهى اللرة التى لا و  "المحبوبة   ىروح

 

 

التحقههق الكامههل  أنهههو ةينههمع قطههةبنمشههاهد ربط الى تههتههلا تيمههة المشههتركةال              

ان يشهمل الأفعهال الشهريرة والأفعهال ل ولابهد عههرى بالنسبة لبى  جوهو ش  إنما   تلشخصي

  بممارسهت  الأهم من ذل  هى الإرهاصهات الخاصهة  . شوهى فكرة مأخوذة عن نيت–لخيرة  ا
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قهة ريبطنجهذب  حية بعهل ترسهفم.  ليد اويهلتق  اخلدووضع المسرحية فى  يما بعد  الدرامية ف

فههى     Wayzeck يههزك "او ايههة "علههى مشهههد يههذكرنا بنه حتههوىمبههو وتالههى را مههدةعا

 إنه تيمهات فوالا   نهبفى الأما    .كاتبينيقترب بريخت فى الإيقاع من هذين الر  حية يوختمسر

 جيته لسهت "فاورحية سهمأخيهرا و "تنهرجييب"مبكرة فهى مسهرحية  لايقتفى مسيرة إبسن  

ق لتحقهاولات  لكلا من هذه المسرحيات يظهر مح؟ فعلى المقارنةيخت يحر   بر  نا كاكم"

 وكلاهما يسهتطلع ذاتيهة فاقهدة الضهمير ن الروابط الضرورية  و ميخل؛     كالذاتى فى بنا  مف

مفكه  لمها يكهون البنها  ابر،   ر ممها يظههر بعهل  كألعواقبها المحتملة    أك ر تقديرانت  اكوإن  

لتناول حيهاة شهخص ككهل بطريقهة    رأك  مئو أن  ملادبي  –لموضوع  اب  امباشر  ااتباإر  مرتبط

ههى  ،   Episodicالمعالجهة الإبسهودية  نإفهة غيهر مترابطهة . وفهى كهل الأحهوال متراكم

فيه   ح التهى تتهوالىرسحمى " ، وهو الملالمسرح " الما بعد  ميبريخت ف  أرها  بما سماه

 مهعتج  " لكهنعطيل"  وأ"ماكبث  "فى    موجودسل التسلال  ا منطقى ليسااث دون إرتبالأحد

رى نههه"و "هنههرى الرابههع"ا فههى مسههرحية كمههاهد ليسههت مترابطههة بعضههها بههبعض ، لمشهه

 .  "الخامس  

 

 

. إنههها أيضهها مسههرحية ةيلصههأ ةمسههرحي "بعههل"مههن هههذه الناحيههة فههإن مسههرحية             

 هل ميبعهل  شير الهى أنح يملمأك ر من  افيه ،الشخصية ة لإهتمامات بريختبسنبالمحورية  

 ،لفيهالبين بعل وبين  قارنة، ليست على الأقل بالملأخرى لبريختت الذاكاسا فى الدراما لإنع

يهة فهى ناههرون مهرة ثظبعل من الشخصيات ي  عند بريخت وأشباهوهى صورة ذاتية محببة  

ة نسهببال. ، وربمها جهاليلو، أزدك، بهونتيلاالأم شهجاعة  ،ى مسرحية ماكهيهث، فاة بريختحي

ة مدهشهة غالبها فهى شهكل مشهاكل قيطرب   بريخت موضوعات  ى يعرضعورح شيلكاتب مس

 .  من كونها مشاكل للمجتمع ككل ك ر، أيبة من تل  التى يعايشها شخصياقر

 

 

 لهيس  ان كل أعمهال بريخهت الأخهرى لأنههتنفصل ع  لكن فى بعض النواحى فإن بعل          

أو بنقهد بمسهألة الفقهر  مامإهتبها أى المحلية ليس  برةالصفى اللرة و ىشعرأى إهتمام بها  

مهة فيمها افع عن ههذه التهوان كان بريخت قد دية عارية  فهى تبدو تمجيدا لأنان  .يةالأسمالر

بريخههت مختلفههة مههع إهتمامههات  تحتههى هههذه الأنانيههة ليسهه هههوومههن الم يههر لرهتمههام  .بعههد

 .  فيما بعد  ةالإجتماعي

 

 

 يههةعاجتمروح الاللهه ادىعههمن بعههل إ بريخههتقههال  .مسههرحيةلان عهه اعهه ففههى دف            

Anitsocial  هذا فهى المشهاهد   وهو يقوم بعرض شيئا من(  4، )فى مجتمع ليس إجتماعيا

، بة لبريخهتبالنسه . لأنه مهن الطبقهة الوسهطى  يلتقهى بعهل بهبعض معجبيه تاحية حيهث  الإفت

 مففهى العهال  .امهييهز بينهتمال  مكنانى لا ين المعمعنى م  وضى فىوالف  ةيإن الرأسمالفالواقع  

معارضهة الوقهت إزدادت    يهة العاريهة ومهع تقهدمد الأنانمجيهر تلا يوجد شى  غيهالرأسمالى  

يحتاج   أن  كان يحمل تقديرا لفكرة أن كل فرد  إلا.  مالية بنا ا على هذه الأسسيخت للرأسبر
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" فهى ت وسهافمها يقهول "صهح كوالأ. مكهنمقصهى حهد أ ىال كل نزعة فى داخل الى تطوير  

 وف أستمتع ب  داخل ذاتى الفردية، ساازوتى الناس أن يجرى علبنيوماذا  "وت   ج  يةمسرح

ع ذل  فهى شهكل كان مستعدا لأن يض  "بعل    "يخت مسرحية  ي  برفى الوقت الذى كتب ف.  "

 :ر من جوت أك    نيتش يدين بالك ير الى

 ، خرلأأو    ىكل الرذائل مفيدة لش 

 .علل بيقوكما  ،  اكبهيرتن الذى نسالر  لكن ليس

 .ريدا ت، إذا عرفت ماذ  ماهى شى لئفالرذا

 شى  ك ير  ذيلة واحدة فر   إحصل لنفس  على إثنين  

 

يطهابق   ،بهالإغرا  الواضهح للرذيلهة  موض المتعمهد لههذه الأبيهات وتزاوجه فالر              

 أى؛  أى تحهدى   اجهوية لا تحالة نفسهإيكارت فى    لفهو يقت.  ية بعل غير المسئولةما فردامت

 .ها بعبارات جادةذات ررلتبجة تجعلها فى حاجة  رددى تماما بخلو من التحت

 

 

، فهإن فهى مجتمهع غيهر إجتمهاعىللهروح الاجتماعيهة    معاديةأن بعل  بقول  فى ال               

ى ههو  –   وليس أسهوأ مهن المجتمهع الهذى أنجبه  لبريخت يبدو كمن يقول أن بعل ليس أفض

فههى  ترههمهع التهى ظأشههكال المجتريبها عهن كهل غ ينمها يكههون بعهلة ححجهة ليسهت واضهح

أك هر   عمل  المبكر ليجعله يع لتلم  ، أن بريخت لم يفعل أك ر مناجدمل  محت.  من الالمسرحية

مهن  ل ههو نهوععهباحسهاس بهأن م ذل  فهناك ، رغ1945قبولا فى المانيا الشرقية بعد سنة 

لهى و عوهه –ضوى  فو  هوا  فبقدر م.  ي يختماركسية بر  لحاتطصحتى بم  الشخصية الم الية

س ركمهانسهانية التهى رأهها بريخهت وكهذل  الإ مهن التمهيد لنوع ن  هوإف،  أى حال فوضوى

 بمعناههها الههدقيق هههى الرؤيههة. فالفوضههى لنهههائى للتقههدم الإنسههانىعتبارههها هههى الهههدف ابإ

ن ، إذا كهاتاليهاوليي  للبرات الحاليرالديكتاتو  لفخالمجتمع الذى ي  ، نمطلبقالماركسية للمست

. ففهى الفوضهى التهى ةوعيول التهى تسهمى بالشهيالهد  فمختل  م الصحيح لها فىالأس  هذا هو

بكههل  وإسههتمتاع كامههل؛ ( سههيعي  كههل إنسههان فههى تحقيههق ذاتههى كامههلدولههةذبههول التعقههب )

بههأثر  ايمكهن رؤيته  فهى ضهو  ههذ ،ؤلا  الرجهاله للم أول ا رائد. قد يكون بعل الإمكانيات

 .خوا  المنفرة بقليل من ال، معدلانيةر ثايظه هوف رجعى

أنه  رغهم  الذى " دائرة الطباشير القوقازية  "ية  سرحدك فى مم القاضى أزكحفى              

أثنا  سلطة فى  ف  يهالإفى الطريق  خطوة  على بعد    فإن ،  ليس الإنسان المتحرر تحررا نهائيا

بعهل وبهين    بينه   مهةة الحميعلاقهالن  أو  ،الهذهبى  رالعصبمقدم  إستمتع الناس  يرة  صدك القزأ

 .  ل  الوقتذ فى يدرك ك ر مما كانأ  لبع وحى بأن بريخت أفاض علىت

 

برت كلهها عهن بعهض عو،  قبت ذل  سريعالى الأخرى التى أعحيات الأولمسرمن ا            

ليهل " كانهت تههتم اساسها لافهى  ول  با"    ا.بالمجتمع سوا  قبلت أو رفضت مزاعمه  الوع 

 ةنلجنهاح اليسهارى المجهضهة فهى أواخهر سهضهات انتفالإ الحرب  نير عائد مأس  فعلود  درب

تمامهها الكبيهر بالأحهداث عن بعل فى إه  وهى تختلف إختلافا مدهشا  ،1919واوائل     1918
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، الأحداث  ههذ  أى مسؤلية إزا   تخلى نفسها عنفقط لكى    تسجل ملاحظاتلكنها  .  المعاصرة

 هكذا تبدو.أو

 

لقد كانهت  ،عن ابيعة ال ورة الألمانيةك يرال  فنا أن نعرلزمهنا ي  بريختم  نفه  لكى            

 ممهافهى المانيها    ،ائلاا ههماسهالقهت ال هورة حأ  ،مروسيا قبل ذل  بعا  فىما  . بينعة باردةقرف

لا أحهد مهن ، بهال ورة  ريهاافيهها يحتمهل أن تقهوم البوليت  التىماركس بإعتبارها الأمة ا  أبرزه

حهدها أن تحمهل الأخهرى معهها . يمكن لا  وافق ولاي  أن  يمكن لاثة  ال  كيةاشترات الإوعمالمج

 راكيونلههديمقراايون الإشههتو اأ   S. P. D ت الخههبرييهه  كههان ينتمههى ال ىذفههالحزب الهه

أو  ، .   S.P.D، بينمها ال كهانوا يريهدون ثهورة ماركسهية بهدون سهف  دمها  –المسهتقلون 

لقيصهر . ا  مع إختطهاف  دفتات التى تصاحصلالإعين باالإجتماعيون كانوا قان  راايونقمالدي

لهى كهانوا يريهدون ثهورة ع ىوعأو الحهزب الشهي  .K.P.D ، رواد ال الإسهبارتاكيونفقهط 

 كانهت كمها وصهفها 1918نهوفمبر  9ة لذل  فإن الإنتفاضة الأولى فى يجنت ط السوفيتىالنم

A. G. Ryder (هايهة فهى ن نيلفهى بهرهمهوم لما عب العامهلإحتفل به  الشه إنتصارا مريرا

فاضهة ال انيهة تن( وقهد سهميت الإ5اتم م هل اقهس نهوفمبر )مستقبل ق  وأمام ؛  رةخاسحرب  

سهتعادة المبهادرة ال وريهة المفقهودة سا لإجهدا يائ  ، كانت1919  ايراكوس ينة سبارتفاضإنت

اايهة يمقرم نصهف قلبهى لدلا. وتبهع ذله  إستسهشهيةحوقد قضهى عليهها الجنهاح اليمينهى بو

ع يهده مهع الهرجعيين فهى يضهرجهلا    نيسارييك ير من الره  رئيس كان يعتبا  هسبرلمانية يرا

ين ارتاكيبالإسهبة علاقه ىجلهر لأ، كراابق للحهربالسهين لسهجفطريقهة رفهض ا ،دواحه قفهاز

 تظهن أننهى مسهتعد أن أسهقط  لهه)"العام فى إزالة الوهم    المزاجهذا    تتوافق فى نرمتها مع

 ؟  " ورالمخم  يها، أذا أصاب ما؟  ةرا تسمي  الفكى تنتصر ممراحيض لكفى ال

 

  كهان اصل القول بأنهوتى  لك  ،ية بريخت  سكللحفاظ على أرثوذ  ،  ذلت الجهودلقد ب            

 فلو كان كهذل  ، فإنه ،  الحقيقى    ة الى كراجلر وتخلي  عن واجب شاربالإ    ،ساخراا  يكتب هن

موقهف يهوحى ب ة يهتذاال ة وأن عنصهر الترجمهةة أو السهخريقهرلم يفعهل شهيئا لتحديهد المفا

 أنه   ومهن المؤكهد  المسهرحية ،  ةلقد تصادف زواج بريخهت الأول مهع كتابه  ،ح  واض  يحصر

ومهن ( ) سرير أبيض عريض كبيرس  الى  أخذ عروأن يى  اجلر الأخير فكس فى قرار كرعإن

يه  مهن رخات أتع صهمسهعهها نر خشبة المسهرح ويخهرج ملأخرى فعندما يترك كراجناحية  

تصق هذه الأشيا  بضمير كراجلر كمها فعهل تل  د أنة : لابمرال ورة مست  لازت  لانى حيث  المب

 ،رةليسهت بح ها عهن ال هو  ،حيةمسهر  يكتهبلكن بريخت  .    مسرحية بريخت  ىفسبارتاكوس  

الى الأمور الأخلاقيهة ههى ارة  شالإ  .هذه المرحلة من حيات  العملية  فى،  فقطعرض  ستهو يو

 .هن ن ذد عيعب أمر

 

     

مهها يههراه المتفههرج هههو أن علههى  رارصههالإ أخيههرة فههىت ورابتطهه  ااك إرهههنههه            

، الذى ههو فهانوس صهينى " مرقيسقط ال  وفه  ارتاكوسبسعندما يرفض كراجلر    .مسرحية

بأن الأحهداث علهى   ا. هناك شى  خشن يذكرنا هن  "ليس ب  ما الذى    نهرالفى  القمر    قطيس

دة عهن يهأو قطعهة بع ائيل شهازلا يهذا  ن ههلكه  –ل ورة بأى معنهى  هى ا  تسخشبة المسرح لي
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لا حمههل ثقههت لا اولكنهههة يههتالذاهههاينى سههخريات  مههع اههها تتفههق ك يههر" الإغههراب": إنتكنيهه  

 .سياسيا

 

 

هد شهالم  ذله د  تهر ب  بريخت فيما بعه" الذى إشالترريب"يقترب جدا من تكني                 

 فه يأخهذ  ى  ذلهرسهون ااالج   جهىملمطاعم يقطعهها  أحد ا  ىعنيفة ف  الذى تدور في  محاورة

ن تكهو  نة يمكهن أفهقبههذه الوسهيلة يقهدم بريخهت و.  ستقبال زبون جديدن كل  لإمكاال  دداإع

أو رؤيتها كأنهها   -ة   انيلمرة الحداث لعند رؤية الأ  ،عديد من الطرقب، كما فعل أخيرا  ةيأملت

فهى   لمفارقهةامن  شى     هناك  .امختلف  ارهمظعليها    ضفي  فإن  يخاول أن  ،قد حدثت من قبل

بريهر ذله    أن تظههرلهها  ر السهخافات التهى مها كهان يمكهن  إذ تظهث  داحللأ  ةمجردادة العلإا

 ،من جانهب المتفهرجكما تزعم نظرية " الإغراب "  ،أخرىأى أفكار ى الى تؤدنت اكسوا   

هو إستخدام الية حلفى اللحظة ايهمنا    اكل م  .رىخمسألة أ  فهذه،  ناهي  عن حلول ماركسية

 .  كاد يحيط بمضامينهايكان في  لا ت الذى، فى الوقحيلةلاه  فطن لهذالت  خيبر

 

 

 . نان الأوليتيهاالمسهرحيت  تناولتهمهاتهان  لتهان المايتالمها  هل ورة  او  الإنسان الجديد            

" ههو    يردد أصدا  موضهوع أخهر معاصهرابة المدن " كان بريخت  بالنسبة لل ال ة " فى غ

س بهها م أن المسرحية لهيغر ةجادمين  مضا  بأى  ماهتمالإ  ملعد  ةاعيالدالموجة  أو  ية "  داالد

إشاعة ثقافة الضوضها   ىأ " BRUITISME " للدادية " شى  من العلامات الخاصة 

عن اريق الصهدفة كمها يحهدث فهى الحيهاة   ، أو لقا  الررائب والأصوات المعاكسةالتزامنية

 ييندادكهس فقهط يلقع الوا بهةاشوم نفسوعلم ال؛  ق  للمنط  الرفض  يها نفسدول  –الحقيقية  

 ينسهينرأتبهاع حركهة الدوامهة وأتبهاع حركهة أبولينهار الف  بل مها يشهيع   ،ينمستقبليك  ولكن

، الأمريكيهةلرأسهمالية فنتازيها ل ان  شى  غريب شاذ وغير مفهوم يقدم كاريكهاتيرإ  .وجارى

، ارجها، جشهلن  هل  أسهما  م  تهى تحمهللاالشخصيات    .لمتفرجا يبذل أى محاولة لتسلية  ولا

 بشهأنسهاخرة ألا يقلهق    مقدمهةعن اريق  فالمتفرج يعلم    ،ختفى، تظهر وتىمانكو،  ىنيكأس

، أن يهوجز بطريقهة محايهدة يشهارك فهى محهاولتهم الإنسهانية  وأنة  مهوهفلما  ريهغ  دوافعهم

ق الخيهل ابس  ب) وهو مصطلح خا  "على " النهاية     ن يركز إهتماموأ  صورة المنافسين

 ةسهابقفهى فتهرة أنه  إعتهرف بريخهت بلقهد  لنهايهة .ههو ا مههالجهز  الم  نأبه  حى( الذى يهو

، وقصة روايهة شارات تذكرنا ب إعدة    ى نجدالذ( ومجحيموسم فى الو )بقرا ت  لكتاب رامب

، بريخهت صهدقا أبعهض الشخصهيات تحمهل أسهما  ( العجلهة)ة سهماالمجنسن عن شيكاغو 

 ونتهاجو مشههور بالمههو  ،ن هرتفيلهدوجب  وجون تذكرناز الفنان  ورجورج تذكرنا بجورج ك

الى ا بجنذكر، يل، مع تكرار الحرف الأوجورج جارجا  .والبوسترات السياسيةالفوتوغرافى  

ريخهت يشهير الهى نفسه  دائمها كرنا بهأن بان" كما يذفى مسرحية " الإنسان هو الإنسجاى  

 ةدمساع م أىقدت لا ة الشخصية المشارك ىللكن هذه المفاتيح التى تشير ا B.B ) )بحرفى 

. لهيس شهكلكمها رفهض الفهى اللحظهة الراهنهة رفهض بريخهت المعنهى ف .عنى ى إعطا  المف

 .  وبانر كان فى بوتقة الذأخ شيئ  لكل ب طقالمجتمع ف
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اولهة لوصهف حة ) فهى غابهة المهدن(كانت ميم بريخهت أن مسهرححياته  زعهى أواخهر  ف     

  كانهأخهذ مقيقهى أن يالح حاح للكفتي تة لاى ظروف إجتماعيرجال فلاالصراع بين إثنين من  

ة مبهارا  بأشهب  ههذا الكفهاح " كانهت  شيئا فشيئا أصبحت مسرحية حهول صهعوبة أحهداث    "

كانههت حههرب  ةلههحقيقيههة ، وفههى هههذه الحالاكمههين مههن أجههل مبههاراة لتمههرين أحههد الم ةكمههملا

تاع متسههالإخرة ية المتههأرأسههماللاى فهه  ى ميههل حينههذاك الههى حقيقههة أنههدالطبقههات " كههان لهه

لا  انه   وكما قال شهوميخر( 6ستمتاع بالمنافسة ")الإ ةليمعجى لمجرد تشوي  هم  عبالصرا

أى شهى    وتعليهق بريخهت لا يشهير الهى  .خل المسهرحيةبقى داطع الارلصل  ةريوجد أى إشا

 ، فههى مسهرحيةل المسهرحيات الأولهىكهفهى المسهرحية فهى وقهت الكتابهة م هل   ضع ومما  

 . ىعبأثر رج ركيلتفعن اريق اة فقط ماركسي

 

 

و المم لهين بالنسهبة للمواضهيع ار فريهق التم يهل أأخهر نجهد فيه  إختيه  عمهل  هناك            

لقهد قهدمت ههذه (  لالفيهطفهل  المع مسرحية متأخرة هى )  تتشاب يقة غير متوقعة  طرب  ىدؤي

 ألاة  حج بصهراالمتفهر   يه، يهتعلم فستعراض، نوع من الإةعب ية مطلقمسرحية  المسرحية ك

الشخصهيات أن الحقيقهة   ىحهدول إايهة المسهرحية تقهنه  وإن كانت فى  ،ىنعحث عن أى ميب

ليهق ، يبدو أن ذله  التعحياة بريختوقت متأخر من   ا  فىورال  ىلاالخالصة قد قيلت بالنظر  

 .  نصف جادمن  أك ر كان  

 

مهن له   خاتمهة    هذههعهد  ت  ىذله" االإنسان هو الإنسهانرحية "سجاى فى م  جال               

)   نالمهتهم أمهام محكمهة بقتهل أمه  إالفيهل "،    طفل  ال  "نا  ه  ن مترابط ، إ  رمختلف غي  نوع

يوانهات تمهت دعهوة الحبههذا ، لقهد   قهد يكهون له  علاقهة(  فيهالبالأ   سفربط بريخت الدائم لن

 م  انههاغهر ،والأم نفسهها حاضهرة بالقضهية  عالقمر يسهم.دة نتيجة المحاكمة فة لمشاهالألي

تعلهن ان الأم ليسهت ههى   ،رها شجرة مهوزبإعتبابولى ،    ،يل  فللدليل ضد اا  قدمفهى ت  ،حية  

 ،اشهير علهى الأرض بواسهطة القمهررة ابائهد  سهمتر   ولكى تبرهن على ذله  ،الأم الحقيقية  

إبهن ههذه الأم فسهوف   بة الأم ، وتقهول إذا كهان افهل الفيهل ههو حقيقهةحول رقحبلا    وتضع

 ،  ل الفيهلكطفه  اىجه  يهنجح جهال   امعنهدو    ،دائرةاله  ها مهن  وإخراجشدها    ىلع  ايكون قادر

م ، لأنه  لا يوجهد لأا ذههه نبهان  ليس إ نتعلن بولى بأن هذا برها  ،م  من الدائرة  أ  بإخراج  

جهالى  بهرهن ،بمحاولهة إثبهات أنه  ههو الإبهنما فعل جهالى . ابن حقيقى يود أن يشنق أم  ك

ون ب المتفرجهيطاله  عنهدما.  ههام بإتههس الجريمهة التهى  ب نفكت، لأن  إرعلى ان  ليس الإبن

 .  ةجاى للمصارعة ويذهب الجميع لرؤية المصارع  جال  ، يتحداهمنقودهمة  عادتبإس

 

باشههير القوقازيههة " حيههث تجههد الط فههى دائههرة التماثههل مههع المشهههد الموجههود "             

 .ذاتهى  يهلدلحقيقيهة، ههو  لالتقرر أيهما هى الأم  تمسكان بأيدى افل    وزوجة الحاكمجروشا  

التحليهل  ظهلالوليس فيهها شهى  مهن ، ى غموضبها ألايشوالفكرة    .خيرةلأرحية افى المس

الإبهن الحقيقهى يهة " التهى يبهدو فيهها أن  الحقيقهة الأوديب  "ىأ  –طفل الفيهل  لل  كولوجىيالس

، ركهلمبكهن العمهل ال  .بهن الحقيقهىالإ  لايفعله لذى  اأن يفعل نفس الشى   بنوت  بسوف ي بت  
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ديللو حيهث يعهرض أولا الفكهرة انهطريقهة بيربها بتقري  لاعهالأف  معنى  دم ثباتعبب  ى يتلاعالذ

يهة تفعهل ن الأم الحقيق: إن عامهاريعشهب  لها بريخهت فهى رسهالة واضهحة بعهد ذالتى اورهه

 .اتالحقيقي  هاتالأم   الذى لا تفعل     ذاتالشى

 

 

ن لأعلهى الأك هر     لذفه،  ياتحرا كان هناك قليهل مهن السياسهة فهى ههذه المسهذإ               

، ويجههرب كههل الأفكههار يههزال يحههاول أن يفهههم نفسهه  لا، نفسهه يههزال يسهها ل  لابريخههت كههان 

انسههية فههى وفههى الجههز  الأكبههر منههها كانههت روم ،ئرةاسههلموضههة االجديههدة فههى موجههة ال

، أقهرب الهى الهى وجههات نظرغيهر ملزمهة  ابريخت غالبه: وبطريقة مدهشة يصل  امضمونه

 ولهيس  ،ة العاديهةعنها بطريقتة المهوجزريعبقد تم الت  رغم ان   ،يةساركالم  الى  منهاة  بوذيال

 م هلمهد مهع ال فسه  ينجهرفن كريته،  تريهر م هل السهحابة، يينجرف  فهو  ،بالطريقة الفجائية

 .هالرارقة فى إحدى قصائدتاة  الف

 

  ولا أرا،  ذاتيهة  الذى لهيس له  شخصهية،  عر الحربائىاعن الش  لقد تحدث كيتس             

د إسهتخدم تومهاس مههان قهو .ف بهألوان تنكريههةقهول متهأقلم مههع كه  يلكنه، رجههات نظهو ولا

لا   الهزلازل يسهجل لكنه ياس  قلاز  جه  ب هوكاتال  أنالتى ترى    فكرةال،  فون هوفمان  وهوجو

موقهف فهى سهطور بههذا ال ا شهبي مههناك شهى   .وعصره  إحتقانات يوم يصدر حكما على

 ". VOM ARMEN B.B   قصيدة فى،  بريخت

 

 .تنطفى  فى مرارةيجارة بأن  ن أسمح للسل  ،أملن ان، دعلأتيةفى الزلازل ا                

 .  (المتواضع الى نوع من الترف ةرشالقد قصد بريخت الإ: هن فرجينيا ليست سيجارإ) 

 

 

 ،سههتبعد الههوعى بههالمرارةتهههذه السههطور لا  اى تعبههر عنهههربااههة الجههأ  التهه             

 فهى \– ياته حلة من حرموفى هذه ال؛ رىر ثوعلشانسبة  هشة بالدم  افةعا  ، لكنهاوأسبابها

 .ن ال ورىرباوى فى بريخت أكبر مكان الجانب الح –عشرينات  ال

 

أك هر منهها   ت مهع شخصهيصالح  ولة للوصول الى تمحا  الأولى هى  حياتسرلماف               

تمهع أن يريهر جملليمكهن ى التهقهة ا بالطرييد: فهى تهتم إهتماما متزاالمجتمع  لتريير  محاولة

. فهى ههذه أن يفعل  بنفسه   ذى يستطيع الإنسانع الأصلى هو ما الوضو، لكن المبها الأفراد

     القهرن التاسهع عشهر كله  شهاعر بتهراث  لكهذو، وامبهكهان بريخهت متهأثرا بر ،لناحيهةا

POETE MAUDIT  "  ربهة مهمها كانهت الهذى لا يهرفض أى تج" الشهاعر الملعهون

.  التجهارب العاديهة لهبقيرف وبقهوة ليحه جع نفسه الهذى يشهة ، ويناطا كانت شيممه  ةم ير

   .لإبسن"  ت  نبيرجي"" أك ر من  صلتهم كبيرة بمفهوم " بعل   رامبو وفيرلين
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تبهدو عنهد النظهرة  ، وإن كانهت لا1921هناك قصة قصيرة نشهرها بريخهت سهنة              

لتى واجهها خصية اخت الشيرحنة ب ير من ملكر اتظه، فإنها  ىاحونلاالأولى مطابقة فى كل  

رومانتيكيهة     Bargan Lets it be(لهتكن ههى نابرجهالمسرحيات ذاتها ) لعمما تف أك ر

فهى   بها بريخهت بطريقهة علنيهة أبهدا ،  قة لم يسمحريطبنية  ديرا  وتستخدم أفكا    ،فى روحها

ينهات ث لاال  ياتههم مسهرحلف  ميهةبالرهة مهن الأهدرجة  على    ولكنها مفتاح    ،المتأخرة    حيات 

 ( . 7)  ا  الوقت الش  فيهمكن فى ذلكن من المالتى لم ي  تات ، إرهاصا بالتطوراربعينالأو

 

، ههو قائهد قرصهان تإسهم بريخه  نمهلأول  ارف  بعل يحمل الح  ، الذى يشب برجان             

أجهل  مهنو زوكهر ة ل  إسهم شخص مخبول لا قيمإنجذاب قاتل نحو نفس   ىفعديم الرحمة 

يمهة تهى للطيهار عهديم الق  نهنها بحهب شهي   يوجد تشاب)  .بالإنحطاا   سنفقاتل يسمح لهذا ال

ههو مها و ةايفقهد الحمهاس القهوى للحيهو" زوانمهن سهيتالطيبة المرأة  "فى مسرحية صن  

 ،تقطب بريخهت وجههين للشخصهية الإنسهانيةسي،  زن وكروفى برجا  .  ااقم حترام  ى بإظح

 نحهوالتى تقهود الواحهد ليسهعى كة رتلإنسانية المشالدوافع ا  كشفيستنفس الوقت بينما  ى  ف

الإنسههان  " ان الكامههل "لإنسهه" ا .تحههاد معهه مههن الا لههى نههوعيحههاول الوصههول ا وان رالأخهه

، كما نسانيةيعة الإبين للطبنالجايجب أن نعرف كلا    ،قديم  ىسماركم  فهودام مستخبإ  "الكلى

حيلة الالقصة ب  ينبوضوح مضام  خت يحدد هناريوب  ،يةعنها وجهة النظر التقليدكانت تعبر  

فى خلفيهة   .ة الشيطانيةعيليوحى بالطب  ،برجل خشبيةكشخص  ز  ورقدم كرومانسية حيث يال

ن ا: يوسهع برجهية جوته رحسهم"فهى ت  وسهاف"مهن روح  بشهى   حسهاس  القصة يمكهن الإ

 .  بأحد الشيااين  بأن يلزم نفس بطريقة متعمدة  عة البشرية  يبالطب   تعرفم

 

 

بحهار الهذى لاو  ،مع كروز فى قارب صريران أن يرحل  جرسماح لبهاية تم الالنفى              

شخصههية  نابرجهه ىفههفيههرى  .مدهشههةت دينيههة صههة بعبههارامههل فههى القيواصههل التأيههراقبهم 

 :خرينجل الآأمن  ى يضحى بنفس   ذلح امسيال  كشخصية

 

أن يجهوع نق لا يسهتحق الشه  ،ينمن أجل كلب سم  ،الذى يستطيع،  الله..فجأة فهمت        .... 

لرهزو ، رجهل خلهق نابرجهم ل  ل ل ييضحى بشخص لا م  أن ،من أن يذبح لاى الموت بدحت

الكلهب   ذل   بنفسم يقوم هو بتدمير  عة أجزا  إذا لاسحب وأقطع أرب،  سوف أشنق..  السما 

 .(  8ل  )بسبب ذوتخلى عن كل شى    ي مع كل شى  لد  ،نصب عيني    الذى وضعصرير لا

 

، رجهل واحهدبسهبب  الكامهل  بالهدمار  ب  يحرتوال  ،قتحام السما لإالرومانسى  هم  الو            

سههرحيات تبههدو اك ههر لا وهههذه، لمسههرحيات السياسههيةا مههعطحية ترك فههى قليههل مههن السههشههي

"بعهل"  ةرحيمسه . إحهدى تيمهاتالمسرحيات الأخرى  سى فىنالج  وذشذلاات  بطاخارتبااا ب

 فهى  "نلقهب شهيطااالهق عليه  "الذى قتله  و،  يلى التاف لطفت اهى العلاقة بين بعل وايكار

العلاقهة بهين "  يم  الجحفى    وسم" ممن  ا بحرية  هفي  سبيقتى  "غابة المدن " والتمسرحية  

، ن الكراهيهة عنهد جهورج جارجها لشهليو  بحلقة الاى يتردد صداها فى عالتين  لوفير  رامبو
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جهة الهوعى لا يصهل لدرح ولسهطهنهاك صهراع يعمهل تحهت ا  الصينية "زوجت  الشهيطانية"

 .مللكاا

 

 

ى مهانلأللهوزن ال قيهل ابطهل ا  رون كهورنارتبط بريخت ببول شامشرينات  شعالى  وف           

فهى   ترشهنوالتهى  (  سضهارب البهوكيخت فى قصهة قصهيرة )الذى كتب عن  بر،  1924فى  

شهارات المختلفهة لمباريهات ( والإ1926فهى ينهاير  Scherls Magezin  مجلهة شهيرل 

متصهلة بحياته  تبهدو وجارجها   الكراهية بين شهلين لحب وقة اعة فى علامة والمصارلاكالم

وذ الجنسى سهائدة لهيس فقهط فهى مسهرحية ت الشذيمان تإ  .الات  على الأقليخالشخصية وب

"مله  انجلتهرا ال هانى    درحيهاة إدوا  ى مسرحيت  التالية "ف  كنلوغابة المدن "    "بعل" و"

ة مهحالر  بسقوا مل  جبهار عهديمك يرا    ى تهتم، والتارلوة مرحيعدها بريخت عن مسالتى أ

      .، بييرز جافيستونهى  ةهبسبب انجذاب  الجنسى لمحبوبة تاف

اميهها رر ديصههوبريخههت  ناكهه .للمههرة ال انيههة بارجههان يتههردد صههداها هنهها ن تيمههةإ           

ق سهتحخهوة وتأن الأنوثهة ربهشخصهى  وبطريقة جزئية فى كهل ههذه المسهرحيات إحسهاس  

بعههض الشههئ مههن الجاذبيههة  نأو ،مههن الرجههلخشههونة مطلوبتههان القسههوة وال أنو ،حتقههارلإا

كمها فهى  الذى يظهر من شخصهيات مباشرة للعنف ابة الالإستجرر  قد يبل  رجلانحو  الجنسية  

رجهل لكهى   لبطلة بأنها مجبرة أن ترتدى قناعيث تشعر اح  "  ن  وازتيمن س  ةبالمرأة الطي"  

 ىسهن تيمهات الشهذوذ الجنإأكيهد فهوبالت .ضهروريةأنهها صهارت قهد تعتتمارس القسوة التى 

 هنها  الشخصهى ام بريخهتكهان اهتمهن وا،نى " ا ه" ادور ال ةوالعنف تسهودان فهى مسهرحي

صيتين فى مسهرحية الشخ من لا  د بدرفشخص م  وهو    -ة مورتيمريينعكس أيضا فى شخص

 ة .بقة العاملالطية  هتمام  الوحيد هو رفاهوقد قدم هنا كم قف ثورى إ  -مارلو

 

المله    دضهب  الذين كهانوا يسهعون للحهر،  والنبلا   ةان مورتيمر يعارض الأساقفك            

 هيلهين  ، م ل اغتصابدما  فى رأي لراقة اوهذا سبب تاف  لإ  .لجفستون  ليه تأل   وذله  وحد

  نهأف فههو الهذى اضها  ،ولكن  ساخر  ،مورتيمر ليس عقلية م الية  فإن  مع ذل   .ادةارو  فى

السههخرية تهنعكس علههى  هذهه. وليههاذةصههل علهى الإن لنها أن نحهيلههين مها كههاب اغتصهالهولا 

 .  المل تجاه  ةتصرفات  الأخير

 

 

 حمهوبط ضهايأ عاولكن  كان مهدفو، ددوارإ ةناس من بلاهوبتصميم  على انقاذ ال             

لهى الهذى عقال  ، قام مورتيمر بأسهر المله  وإخضهاع  لسلسهلة مهن الإذلال والعهذابشخصى

ن ، فهإفهى مهارلو  ةبطريقهة الصهدف  فعهال القاسهيةمها تحهدث ههذه الأبينكن  ول  .تاري ال   سجل

رد ادود إغتيهال إعهوب  ،جتماعيهةالإ   غراضهأرهها مهن أجهل  يلهى تبريسعى اخت  بري  مورتيمر

ما اذا   ،رد ال الث الصريرادوإومن    ،الب أن يعرف من نبلائ   ، سفبن  مورتيمر  الذى أمر ب 

 ررقألن ت .ال انى درادونتقموا لإفلو انهم إ  ،ةه القسوبدون هذلأمور  أن يديروا ا  مهكنيمكان  

 ؟  الحربن وتأالمملكة كلها فى 
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 ،تقأنفسكم اذا ما كان هذا هو الو  اأسألو

 ،دراوللدخول فى قضية وفاة إد

 نا من مقتل   أبرت اذأو إ

 .الدما   منسوف تطفو فوق بحركلها  الجزيرة  فإن

 نى  تحتاج  تان

 يست ملطخة    ليديإذا كانت  

 وهى لم تتلط  بعد 

 .من أى عقاب أخلاقى  دوببررلكون  تنف 

 

 من جانب المل  الجديهد  لقيع القصا  العادقبل تو  لكن ليس،   اماعد  تم  ررتيموم            

ههذه الحجهة  وقهد تؤخهذ .مهورتيمرلفاظ أنسانية م ل لية من الإاظ خألفا  بأم   تخوب  وبعد أن

قريبهة  ىوهه، ال هوريين نيك ير من الإرههابيجادة     ا بطريقستخدمهفقد ا  -  جدال  حملعلى م

ية صههاع عههن قسههوت  الشخدففههى الهه، آخههرينمههن بههين  ز دى صههادمههن حجههة المههاركي الشههب 

فهى   ىقهدم عنصهرا غيهر ماركسهى توهه  ،العوااهف  دالة المحايدة الخاليهة مهنومعارضة الع

 .شبكة المسرحيات الأولى

 

 فهىستشهاد بها هنا مطابقة للمسرحية  التى تم الإة  ها فى القطعالتى استخدم  ةلرلا            

اب أى يهغو  ،  الطبيعى هنابريخت ليس فى مكان  نإ  .المرسلعر  للش  سقستعمالها غير المنإ

 القديسة جهان " ههو"  كما فى  ،  قىيقلحا  ن غرض إ  . لذايقاع مقنع فى الأحاديث يدل على  

ن مهورتيمر يهذكرنا بهالكورال اكه حيهث( 9)الى  الرنين العات  ل ذمن كل هذه الأشكاية  سخرال

 هة فهىمشهاب  عديدة  أقوال"    امفيدة لأمر م  ةن كل رذيلإ"  حيث يقال    فى مسرحية " بعل "

 ياسهىن سضهموحتهى الأن م  نى لهيس لههادوارد ال هامسهرحية إ. مهع أن    الأخيرةتمسرحيا

 تلهوثلم توالتى    سةياة فى السظيفالنأصحاب الأيادى  ففكرة أن    بالنسبة لزمن بريختمحدد  

ى فه شئ الملحهوظ ههو أن بريخهتفال الم ال . ل، على سبي "جاليليو"يتردد صداها فى   ،بعد

ق يهقالشهيطانية كتح  تدريباتال  فى صحوة دى صادكان يجرب    أن كيبدو والمسرحية الأولى  

قهط القسوة ف  وأة  حشيعن الوأحيانا  امل، بينما كان فى مسرحيات  الأخيرة يدافع  كال  نسانلر

لقتال دفاعا عهن ابنا هن ل نالنسا  اللائى كن يرسللسو  الحا شرور ضرورية )ارها  باعتب

ينهزع فهى مسهرحية "الأم " تسهتحق أن يشهق رحمهها و  فالسويبيلاجيا ف  قولت  اكم  .صريالق

 تحتهاج"أنهت  عندما يقول مورتيمرر يبدو" العنف " إنتقاميا  خأن  مكافى أى    ا: هنا كممنها

 :"  نزوامهن سهيتن تى فى مسرحية " المهرأة الطيبهة  ف لشلعنيرين  بالق  ذكرنافهو ي"    إلى

بدرجهة رهيبهة هكهذا   ة مهؤلملعامهية اننسهاالإتبهارات  عراعاته  لرم، الذى نجد عدم  شوى تا

إذا كهان ولابهد أن يسهتتب يسهل    أن  يجهب، هكهذا  ةيحرلمسه، كمها تقهول ا، لكن  ههوىلشن ت

 .  نظامال

 

، بأحهد المعهانى أنه  كهان يههدف الهى مهزدوجبمسهار    أنهذاك  بريخت مشهرولا  كان             

وفهى المسهار  .نسهانيةام الإدإنعه  ربهيعت  اشتمل ذل  على ما كهانتى لو  ، حتامل للذتحقيق كا
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نسهانية المشهاعر الإ نى عهلتخلهطلهب اتيجتمهاعى  التريهر الإعتقهاد بهان  الإرب  يج  ، بدأالأخر

 .التالية  ضوع مسرحيت مون اكوإستكشاف معنى عدم الإنسانية  

 

الطيعهة لشخصهيات  ى ادحهزيهة لإهى قصة فنتا  (26-1924)  هو الإنسانالإنسان               

 د بريطهانيين فهى أنؤه عهن اريهق ثلاثهة جنهواغهواتم    الذى  ى جاىلجا  وه  ،للتكيفلة  قابال

ب تحول من مهواان مسهالم الهى محهاري. خطوة بخطوة  ندى  الهالجي  ىزميل ف  يأخذ مكان

يهق م  تمت عهن ارسيل  المسرحية تقدم عملية غللدم    عط ، متسنان حتى أمسلح    رسش

اريهق  لهيس عهن تتمه الاف أنههتخهإ، مهع ةلرحسهاس بالهويهة الشخصهيق  دقي  عدم تحديد

سرحية كلهها ههى المإن حالة فلاوفى هذه  .ياليةمبرين بل عن اريق عملا  الامحققين مدرب

ههو لرجهال والرجهل  ، الرجهال ههم ايهدل عنوانههاا  كم  :حزينةهزلة  لمإستعراض هائل هزلى  

ت ايهرك إمكاندمجهرد أن نه. ب   رجهلا  ويبقى  رخرجل أأن يتحول الى  ن  ، وأى رجل يمكالرجل

ضهوع ومشو بنجاح عظيم معالجة ال  لقد حاول برنارد  .أى اتجاهويلها فى  ، يمكن تحنسانالإ

 ريههر ذكهها ب نبههأد تبريخههت فقهها أمههمشههاب  فههى مسههرحية "بيجمههاليون"  يههفخفوب بهههأسل

 يكهون، الأولهى ةولكهن للمهر .لهةفى سنوات قليكل ألمانيا  سوف تطرأ وترير  تىالت  بالتحولا

، معقهد للطبيعهة البشهريةعهرض    ة عنعبار  كانترحيات الأولى  سملفا  ،اخراسظلا    لمرارت 

خارج النص التم يلهى .... ومهن ا مقدمة ساخرة  عد  ما  تعليق  بدون  تقدم  وكانتمؤكدا مداها  

ول فهى فى مسرحية " ابهعم  فى مشهد المطكما  "  رابغرل"  هناك دلائلأن  كانت    حيحالص

ترض أبدا سهير عيى حال بريخت لم أ ىل" وعنسانسان هو الإنالإ"وحتى مسرحية    الليل "

 Widow Bigbick دمقتت حيث فاصلةلان فى هذه يقة مفاجئة كما يفعل الاالمسرحية بطر

  :  ون وما سوف ير  اهرأوالأحداث التى  وتشرح للجمهور  

 

سهان نشهئ يمكهن لأى إ  اهو الإنسان وأن هذ  ريخت أن الإنساند الهر برتولت بؤكي           

تفعهل أى   إن  بإمكانه  أنبين ل   ى الى حد أن ييمضخت  هر برتولت بريال  ن. لك تقد فيأن يع

، ارةلسهيل اجلا ونقطع  إلهى قطهع م هر أخذنهذا المسا  سوف     .ن البشرىئاشئ تريده للك

 . ممكهن أن نصهل الهى ههذا الرجهلعمليهةذه الفهى ههيفقهد أى شهئ    ن أن، دول أجزا هدبثم ن

، وأن يتهرك سهمكت  دنياأحهوال اله  سه  مهعف نفيك، أن ين ضيق، وبدوية شديدةدونسأل  بج

 .لارتكاب أى خطا بشأن  طرنض نا لن. فان ليإ. وأى شكل يتحول الخاصة تطفو بذاتها

تهاري    أثبهتقهد  و،  الأولهى لبريخهت  مسهرحياتقته  العمها حقتقرير  وههر  آخر سهط           

ويههل تح كههنميكيههف نية سههوف يبههين لطبيعههة الإنسههال يقههىقحالن التقيههيم ا. نيالتههالي دينالعقهه

ههذه   نإفه  ،. وفهى نفهس الوقهتالى شخص شديد الهتعط  للهدما بسهولة    لمسالمنسان االإ

ب والمطاله  ،ظهروفالتكيهف مهع ال  :خهتالأوليهة لبريل  غمشهاالشهف لنها عهن  تك  ككهلرة  الفق

 ولا يزال من  .  جتمعم  الشخصية من أجل حاجات التجعل  يتخلى عن اهتماماتة التى  الممكن

نرمهة جديهدة لنها  يقهدم  بقية الفاصهل      .ةت الرامضميوعة المصطلحا  فى  اذهتقرأ  أن  الممكن  

 :القول  صلتوافهى   ،التى حدثتالكاملة    ةمقااعال عن  ولةتكون مسئ نأفى النقد يمكن  

 

 ليلهة  بينالتقرير  ويستمر  .فى ظرف ليلةيصنعون من  سفاحا  نراقب  فسوف    لم  إذا            

تختفهى تحهت وههى  ليها  ى الأرض التى تقف عرتأن  يخت يأمل فى  تولت بر. هر برااهوضح
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الحيهاة علهى الأرض خطيهرة   أنى  لى جااجن عامل السفينة  وسوف تلاحا م  ،قدمي  كال لج

 . جدا

 

عتنها  إلهى الاالهذى يحتهاج  ن "  نحه  ههو المعنهى بكلمهة "لواضهح مهن  من اليس               

كهن أن يكهون دور يم  كمها)ة الهى انسهان فاسهد  مبرياليول  الاحأن ت  نبانسان لكى يمنعون  م

، كهسلعى ا. وعلةيهذا التعليق الى أبعد من هذا خلال المسرحلم يتطور  ( وحزب الشيوعىال

مطالهب فقهط ألا مهور  فهالج  :اايد نسهبيتقرير محالى    الى الورا لق  تنزفإن السطور الأخيرة  

 نوتكهيمكهن أن الهى أى مهدى . وتريهرائن مك ننساف أن الإيك  أن يلاحاشيئا أك ر من    يفعل

؟ وبقهدر مها يسهتمر س  بقدر ما كان يحذر الآخرينكان بريخت يحذر نف  هل  –الحياة خطيرة  

ة عهد Widow Begbick بيجبيه ا الأرملهة ررههتك القرار " اللزمة " التهى فىف .تعليقلا

 :  رحيةس، كما لو كانت تشير إلى الدرس الأخلاقى للممرات

 

 ، يقدم  قالتى تنكسر فو  ةالموج  ويلا معتمكث ا  لا        

 .موجات أخرى سوف تنكسر فوقهاقهناك الما   فى مكث  كنت تاالما   

 

ا فى للتريهر كمهوصهالسهمو ال  إلهىلهة  شهير بطريقهة مماث، قهد ييهققد  فوبدون تعري           

لا ،  تؤخهذ كنصهيحة  أنأيضها  ويمكهن  ،  سى للمجتمع الهذى تخلهص مهن الطبقيهةللسمو السيا

حسهرة أو  أتى بهدونبل كهل شهئ كمها يهتقأن   ، بلمظاهر الحياة  أى مظهر خا  منبط  بتتر

 ولةعلهى السهي ولهرانهد يلبي قلهق  بتكشف لنا قلقا عميقا يشهمع ذل  فالمسرحية ككل   .رجا 

تصهويرا حماسهيا   ته  فقهط بتصهويرهقلهق يمكهن مواجه، وههذا  نسانيةصية الإت  للشخمؤقال

مها زال   .ه معهيناجهأو أن تحوله  إلهى إتيهاراع التنهدفا  مهن  بما أن تههرإ  تحديد، وفي   مبالغ

اك درإ عمه اأيضه، لكهن حيوية حادة لحياة متنوعهةيريد  ، فهو  لم يحدد موقف   اخت مترددبري

بهأ نه  تن، فا. كمها حهدث فيمها بعهدىلحالا  معفى المجتية  ن خطيرا للراوكي  أن  هذال  يمكنكيف  

 .  أمانالحدة أن تصبح أك ر او  عويمكن في  للتند مجتمع فى المستقبل  وبعدم وج

حهدة متريهرة ولكنهها ليسهت ، بالمسرحيات كلههاهذه  عمل فى  عى يجتماكان الضمير الإ       

    لطفلة  عبية لة الشلأغنيى قرار انسمع  ف الذى  دقاعتلإدرجة ابنفس  فيهم  هرظت. لا قوية جدا

 

 .، ألا تستسلم للرضبأتوسل إلي  ىلكن   

 .عجميللى مساعدة االخليقة تحتاج إل ك  نلأ 

 

 بأحوال الفقرا  يظهر بطريقهة معتمهة فهى مسهرحيات  الأولهىم بريخت  إن اهتما               

 ةبقهعبيرم فرصهت  للتمهاهتههذا الإ  وجهدد  قهفة " أوبرا ال لاث بنسات "  حيرسمفى  أما  .  فقط

   منهها  تدأعه  تهىلاجهاى  " ل  أوبهرا" الشهحاتينالرئيسهية فهى    تالتيمها  إحهدىلأن    عن نفس 

لهم يكهن يسهمح   هنهامزاج السخرية السهائد  إن  ، فمع ذل   .مة الفقريتكانت  بريخت  مسرحية  

، رشهعمن ل هاالقهرن ا. بريخت أستولى علهى نهص  ناسحالإعوااف  لى  إالمباشر  بالإنجذاب  

لكنه  إتجه  الهى ، بموسهيقاهيل ورت فكالموسيقار ، وساعده فى ذل  واضحةبطريقة    وعدل 

المعارضههة ) يههابأسههلوب البارود ةي. لقههد تصههور المسههرحلههوبهمالههى ق ن لاجيرفههالمتعقههول 
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أن   مها يريهدالجمهور  ىتعطهبدت وكأنها  كانت تساير تيار الحياة السائد حتى  التى  (  الساخرة

مزاجه  ب  بريختف  .ستساغةمجعلها غير  أن يمد  حشة وكأن  تعاف  ل  بطريقةذ  فعل  ، لكن يراه

" رد ال هانىادوإى مسهرحية "جوه الجنهود فهلى أن يدهن وإ رة الذى دفع الصريح فى المبال

الهى   دقليهسار فى ههذا الت  ،لديهمالأبيض ليظهر الخوف باعتباره العاافة الوحيدة  اشيربالطب

 آخرم هالاكهان  ،حهالىلوقهت ال، وفهى اوأحهدا  م هالاهذا  كان    .ال ايضهذا العمأقصى حد. فى  

ور علههى أن يطلههب الجمههه ن يجبههرأد بهه  صههق، الههذى ةير العنيفههأم لههة الكاريكههاتتقريبهها مههن 

 .قيضنلا

 

بهرا اله لاث بنسهات " اهتمهت وله  أن يقهول فيمها بعهد إن مسهرحية " ألابد  كان                

. ها لههممتقهدييقهة  بهل فهى ار  ، وعرضههاهاضهوعمو  ىف، ليست فقط  برجوازيةلام  اهيبالمف

 (10) لمسهرحا ةه مهن الحيهاة علهى خشهبعمها يحهب المشهاهد أن يهراريرانوع مهن التق  انهإ

الطريهق ماكهيهث   عاقهالعفهو عهن  قرارافيها  يصدر    التى،  جاىمن    االتى استعاره  ،فالنهاية

 دفه تخهدم ه  ،نقةمشهال  ى حبهللهع   قبيل تعليقة  ريخالأ  فى اللحظة  بطريقة فانتازية ومسرفة

 .الأوغادالارتباا العاافى بالأبطال   وةق  تسخر منر ما  ، بقدايضا

  

. جهاى عنهدا دموجهو ، لهيسغمهوضكل مازالت تعانى من ا كبرولأن امع ذل  فا               

 يها(طان)رئهيس وزرا  بريكاكاريكاتيور لوالبول  سهل التعرف علي     كهيث بطل جاى كانافم

. أمها ذله  العصهر ين فهىيلهها مهن السياسهلهها مها يقابن  كهاى أيضا فخرالأ  أما الشخصيات  .

وبهرا اله لاث بنسهات ى " أهيث فكا. كان مبزمن   ا صلة خاصةشخصيات بريخت فلم يكن له

عامة كانهت امكانيهة اسهتخدامها   صيرة، وهى  البرجوازية  هى  (11مضمحلة )ابقة    " يم ل

 الملكيهة  دون " إنوربة  على أساس مقولة  قبلطل  مم لا  حبأصقد  . لغير واضحة للمشاهدين

زى اوم ل للبرجوازى وأن حهب البرجهم، فأن اللص هو أفضل  إذا كان الأمر كذل فسرقة "  

ث . والصهعوبة فهى ماكهيهةتفسهرها ههذه الحقيقه(  لعلى خشبة المسرح على الأقللصو  )

روح غيهر اله  يهز بخفهةتمت  ةيهخلاقاللا. إن اريقهة حياته   أن  لا يبدو فى أقهل شهئ برجوازيها

مها ربط  علاقهة  ت(  ا علاقة الشذوذ بين ماكهيث وتيجر براونهبما في)  لالستقالابويدية  التقل

فهى . فعااالتت قدرا كبيرا من بستكاتبعا لذل  و. ة الأخرىالأصيليخت ربشخصيات بببعل و

رن يقها أنبه فقهطس لهي لماكهيهث احمذل  بالسه  تم إصلاح،  لأوبراالمأخوذ عن ا  نسخة الفيلم

 لأن،  . لقد بقيت الحيلهة غيهر ناجحهةنشا  بن ابو نفس   ه  بل بأن يقومبتأسيس بن   ة  سرقال

لسههان ب بههل ايضهها النههااق لههيس فقههط برجوازيهها ونكههيبههأن إلتزامهها حازمهها إلتههزم  ماكهيههث

السطر الذى يؤخذ عموما لتقديم الفكرة الرئيسية فى المسرحية   ينطق فقطلافهو    .خصومها

الأغهانى التهكميهة التهى أيض ا   يرنهى بهلبعهد " خهلاق فيمها الأ، والطعهام أولا "  يقهول  ذىال

 .لبوليسرجال ا مهيع بما فين الجمأن يحصل على الرفران م  يتوسل من خلالها

 

 .ةثقيلمن حديد رق  اطم ف  أسنانهم بمحط 

 

ب بسهنفسه  هو أن  فهو يلهم الأخرين بال ورة كماكما أعلن فجأة فى حالة غضب جامح      

أفهواه فهى  ات  التعليقهبوضهع ههذه    تشهوي ال  منقدرا  ب  حداثإ  ب بريخت فىبستد  قل  .رةال و
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 ىذالشهى  الها أن نفههم مها ههو ينهعليصهعب  ،اهكذنهص ملهى  بالسهخريةففى    .شخصيات 

فهى و ،طالهب فيه  ب هورة اجتماعيهة، يبدو بريخت كأن  قد كتب عملا يبجان. ففى  من نسخر  

ومهاس مهان " تبمها سهماه  ناريهذك  . وههذاتههاذا  يسخر من ال ورة  أن كويبدو    رخلآاجانب  ال

، وههى لمعهال ههذا الكاتماما عن مشه  بعيد  موقف  إلى  عيتطل      لعل تجاهين "  الإ  فى  ت سخري

 :  تتساوى فى عدم أهميتها  ةر المؤقتاهين منها أن كل الظوبتوجهة نظر مطلقة ي

 ض مهع كهل مهااقتنهتبهرا كلهها  الأو  خلال  فقة تجرىة شنرم، فهناك  خرىأومن ناحية          

فتتاح الذى قدم  الإ  فىعنها    نعلاتم الإى نرمة  ، وهتى الآنأعمال بريخت حقيل عنها ومع  

 :لحيث يقو  ن بيتشومالمحترفي  الشحاذين مدمخ

 

ن عملهى ههو ؟ لألمهاذا  ونتعرفهن عملهى صهعب  إ  .ى وش  الحهدوثلع  هناك شى             

، أنه  سهوأ، لكهن الألنهاساة تههز مشهاعر  ليلها  قأشهي  ك. هنهانسانىلإف ااعر العطايقاظ مش

ائقة فى ة فقدر  لأن الناس لديهم  فاعليتهافإنها تفقد  مها عدة مرات معقولة  بمجرد أن تستخد

لهو أن رجهلا رأى ف  .بهأى شهى ، تقريبهاهها  عملا يحسون    بدرجةن  يدمتبلأن يجعلوا أنفسهم  

ة لمهرى افهشهلنا  طيه فسهوف يع عناصهية الشهار علهىيقهف   م لا،  راعرجلا آخر مكسور الذ

فهى المهرة و ،فهى المهرة ال انيهة سهيعطي  سهتة بنسهاتن ولكه ،الخهوف الشهديد عبدافلأولى  ا

هنهاك  .دينيهةلافتهات البالنسبة ل ئإن  نفس الش  .اسللبوليس دون احس   لمسيال ال ة سوف  

 اذإ جذابهة  تم لافتاداستخة اما فائد  "ل من الأخذإن العطا  أفض  "  :لوقتتحمل كلمات    ةلافت

 تحهرك المشهاعر  نجيهلالإة نصهو  فهى  أو خمسه  ةأربعهك  اهنه؟  بسهرعة  دنفمفعولها يكان  

. ل الوقهتواه اجديد شيئاتقدم يجب علي  أن ف    .  شت   بعفى جيبقى  لا  ،مهماستخدمجرد إ

.. ولكن كم من الوقت يستمرهذا   لمقدس سيمنحفالكتاب ا  

 

 

 

 

 

 .مهرات  الأخيهرة عهدة   فهى مسهرحيات  ضهايأرنرمة تتكرث  حديال  هذا  يتداخل مع                

 علهىمهن الهجهوم    نوعا  بدوتبحيث    بسخرية شديدة  االتعبيرعنهينية يتم  هة نظر دتقرير وج

مطلب الرحمة بطريق إدخال   ساعد فىهذه حيلة ت  نأوعند الفحص الدقيق فإننا نرى    ،الدين

لوقهت فهإن ا فهسفهى ن ،المهال  مهعلج  وسهيلةههى  التعاسهة  أن  شهوم  تبيإذ يهرى    ،غير مباشر

المشههد الهذى   وبرا ههو ذله د أعظم المشاهد تأثيرا فى الأأحو  .بالصدمة  اتعطى رنين  ات كلم

أن ملون عهن اريقهها  يهأ  ىتهلهة الولينتقهد المحا   ين من أتباعحاتشلام  شوتيستعرض في  بي

 ادمعتههال بمظهههرهم أولا ، نههرى الشههحاتينهموان يفتحههوا محههافظ مههاهيرالجيههذيبوا قلههوب 

تحولهون أمهام المتفهرجين الهى ي  ، ثهميهدةة جبصهحن يتمتعهون  محتهالين الهذيلا  نمجموعة م

 لون لافتات تعلهن أنههم يعهانون الألاممحم يعجزة ترطيهم القروح والأزيا  الرثة المهلهلة ث

ف فان  يشهير الهى أن هنهاك إخهتلا.  شوم لا يقنع إلا بالكمالتلكن بي  .  نمن أجل الملكة والوا

أسلوب جميهل ى ف محسوبة ةبدرجقر : الفد الذهولتخويفهم لح  أو  ريهالوب الجمقبة  إذابين  

حالهة الفقهرا  فكيهر فهى تلر لالجمههو ه الوسهيلة يهدعوبههذو. سوف ينتج نتائج ماليهة جيهدة
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قهد تطهور "    ابغهر. ان تكنيه  " الإشهومتم م هل بيمههعلليس لديهم خبيهر ي  نالحقيقين الذي

حهداث الأ ىفهلجمههور شهرة لالمبامشهاركة لاى يرها علثتأ فى تمدفالمشاهد لا تع، هنا خطوة

يقيهة قحال لحالهةاتهذكرهم و ههمفعل، ولكهن تعتمهد علهى رد مدةتع( بطريقة ميتم تم يلها)التى  

 . بصورة أقوىلأمورل

 

يخههت رفههى مسههرحيات ب اسههلف هنهها ى لاحظنههاهالتهه، قههائقاف التهكمههى بالحعتههرلإا            

 التهى تتهوجت يهاهامهن الن حدةوا كل .اربالأو هذه فىجارحا    ايددج  احدهكذا  يكتسب    ،لأولىا

ولايمكهن   داسهسهان فالإن  ،ن العهالم فقيهرأ  ت أولا، لت بهة زائدةبحد   ستخدمالفصول ال لاثة ت

 .انىنسسى للوضع الإالشرا الأسايمة هى  رج، ثم أن الزا  ذل ل شى  إعم

 

 :  كهيثام

 ،  المطلق  ملةبسو  المعا  ؟يحيا الإنسانبماذا            

 !  ينخرالآ  وقحقأكل  ، وبخداع، بالببالضر           

  !الأخرينا أن  إنسان م ل  يمكن لرنسان أن يعي  فقط بأن ينسى تمام         

فقههط  يشههونيع فالنههاس ،نرميمحتههتى اليهها سههادة الا تفزعههو لهههذا،: (فههى الخههارج: )كههورس

   .(12)   .بالخطيئة المميتة

 

 "غهرابالإ"  لكن بفضل  ؛بعل  لهاقون ين أككان يم  ناس هكورلاا  الهالسطور التى ق           

ا أن ضهيضهوعيا واموا  كهون تقهديرتالأن أن    افالقصد الواضح منهه؛  ارنينا مختلف  ااصبح له

 أن تكهون عليه  الطبيعهةيمكهن    رة عمهايقصهالة  لإشهاراف  .مهن خهلال الصهدمة  رد فعل  حدثت

قهد "  لإنسان  اهو    نالإنسا"  ةحيسرفى م  رظه  الذىو  ،لنقيض لما هو قائم فعلااب  ،الإنسانية

نظهرة ثاقبهة فهى موضهوع الأوبهرا   اصرة عهن إعطها لكنها لا زالت ق،  حت نظرة اويلةاصب

ا ، كمهرخيهالآخروجهز ه    ،غيهر أخلاقهى   جز،  رمن الإزدواجيهةى قهدلهعتحتهوى  تى  ، الككل

 نهاية الأخيرة . لاعلى عابرة نظرة إلقا   بين بمجرد يت

       

بصهدور "  جهاىمسهرحية "  ث ل  فىحد  كماشنقا،    مادعلامن اينجو    ثيهكام  ،انه            

علامهة علهى "  هرر بإعتبهاح كبيهإرتيهاب الجمههور   إستقبل   ،عفو ملكى فى اللحظة الأخيرة

 دوخصوصها )الأوغها  أن الأوغهاد  وههى  ،فيةاكرجة  ضحة بدرقة واافمالالنهاية السعيدة " و

"  ، حمسههرال فههىيحههدث  امههالحقيقيههة ك اةحيههلاى فههمهها دائ يههتم العفههو عههنهمالرأسههماليون(  

ههذا   علهى ذوق  سهاخرا بمهرارةيعلق    فإن بريخت    هكذا    ةوبإعطا  الجمهور متعت  المحبب،

مقدمهة  الهىكل     لمم لين  ها فريق اتقدم بتى يلا،  لكن النهاية الرنائية فى حد ذاتها  ،لجمهورا

  عنهذى أعلهن  ، اله لملهمهن انى  فهالعفو المجها  .اليست واضحة فى مقصهده  حخشبة المسر

 ،ضهد سهادتها  تقوم الجماهير المقهورة بالانتفهاضعندما    بسهولة  يندر حدوث   ،اشوم توتبي

مهن أجهل ههذا " ول "  بقى المسهتفه  لن يفلتوا من العدالهة    المأهيث وكاأن م  ،يلمح  ،كذاوه

 ،قهفن  ينف أنعرمازلنا    ،الآن  هكذا  الصراع مع الظلم "  لستعجن  نأيجب    لا  "  قائلا  يضيف

وحتهى حهين يتقهدم الكهورس مصهحوبا   .ة نظر شهيوعيةوجه  ، منواضحة  تالمازالمفارقة  
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 مضهامينال فإن ،زائفن الوقار الم نرمة عطىتلكى ى إستعملها بريخت قى الأورج التيموسب

 .واضحة للحظة  تبقى

 

ت ا تركههتجمههد حتههى المههوت إذفهههذه الأشههيا  سههوف ت، لبإعتههدا كههافح الظلههم لكههن             

بهدو أن بريخهت يسهتدعى ثانيهة الشهفقة التهى إثيهرت ن ييريالأخ  نريسطال  لكن فى    .انهأشو

 .  رحيةاخرة فى المشاهد الأولى للمسبطريقة س

 

   ،بضطراالوادى كل  مسكون بالإ : هذاتذكر    

  .الحجرة د القار وبارد برودسوا أسود            

 

 .الأوليةبتل  المشاهد    بثالع  نودض  مناقيندر فهم  على نحو  هذا             

 

ربهط  . لهيس فقهط فهى صهعوبةتنهص بريخهضعف فى  النقطة    بوضوحظهرت  ابهذ             

ى لا يهزال " الهذ  ، فإن موقف بريختمنهايقصد السخرية    ىتالأصلية الماذج  بالن  شخصيات 

ى : ففأخر متناقض تماما  موقف الى  واه منهشى  " يسمح ل  أن يتحرك على    ن كليحتض

وفهى لحظهة أخهرى يسهمح  ،كهل البشهر وفقة العامهة نحهلشهالى إثارة او أن  يقصد  بدي  ةظحل

ى يجعهل كهل رد ة الهى أخهريهحتذبذب من نافال  ،ع عن الوحشية المتطرفةأن تداف  لشخصيات 

 " أجله  تهب مهن كأن نجد جمههوره الهذى قصهد أن ي إذنليس من الرريب و .ؤكدفعل غير م

 ىلهى علوالتهى تسهتههذه الجوانهب  بتمسه   ،  تسهليةلاع  واأنه  عما يحب أن يراه مهنا"  تقرير

   .كل الأذواقترضى    النص حافل بأشياو  .بقية الجوانبأغفل  خيالهم و

 

، رض الأولمباشرة بعد العه  عتمن  التى  ،1929  "  النهاية السعيدة  "،  فشل  بإست نا          

  (1929-1928  )  "اجونى  ههم" إسهمها صهعود وسهقوا مدينهة  ،  ةثاينهأوبهرا    كتب بريخت

مختلههف  الههى أسههلوب ل أن يتحههول كليههةبههق – قىيت فيههل الموسهها كههورلههها أيضهه التههى كتههب

 ، مههن أجههل الهجههومتقاليههةنإمقطوعههة  جونى هههى، فههإن مههها. بمعنههى مههاختلههفوموضههوع م

وإلهى ههذا الحهد يمكهن   ،ن قبهلمهأك ر مما حدث    المالعلى    ةوات المركزشهلاعلى    باشرالم

ة يهمتهك سهرحية لا زالهتلكهن حالهة الم .الأفهقة ضهيقالة يهعاالدأعمهال اصها باعتبارههإ إره

لا  الهذى االهدهدة بإيقاعههة بدرجة أكبر من كونها أخلاقية أو تعليمية كما فى الدندنة ورمري

 :معنى ل 

 

   اماألاب يا قمر،  أوه

      اعال ودنقو أنن  حا الأن

 العجوز الطيبة  أمنا   رحيل  بعد 

 ،ى الويسكىصل علأن نحلابد و

 .عرف لماذات تفأن،  أوه
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، لكههن هنههاك موضههوع أك ههر إلتههوا  يقههة مختصههرةرطالههت الحبكههة معروضههة بلاز            

 .  ن فهم للأحداث يمكتسلسل  و

 

يبهدوأن و، بالمهالفيهها شى   لككن أخذ هب التى يممدينة مناجم الذهى    جونىمها            

حهف فهى يزر صهاإع  قهدوم  نن عهجها ت تعلهر  ي، لآن التقهاريهددها بالدمار  انجيلىقدر  كهنا

لكهن بطريقهة :  (ربمهاشهعار )يرفهع    الذى،  يلالأص  مجتمع التسامح "  "  نحو المدينة  اريق 

  اشهعب مههاجونى فهى الرنهكورس  لق  ينطو،  ابنجاعصاريستدير الإالذروة    سارنكلامة  ملائ

 .إرتياحكل  ب

 

 ،، إعداد النفسأولا ركتذ

 ،  الحبابدا بفعل ثانيا  

 ،  كمةملاال  راةثال ا لا تنسى مبا

 .ات متعاقدنلو ككما    ،حولابعا إشرب الكر

 ،كل شى  تذكر هذا  قوفكن  ل

 .تحب ماأن  هنا تستطيع أن تفعل  

 

كهد أن المؤ مهن فلهيس ،ات أك ر حدةة فى تعبير، موضوعلعهذه هى تقريبا فلسفة ب          

أن يمكهن لا له   مها الشهى  الواضهح أن ذأ:  ن بعل يم ل على النقيض مما كاة تسيريالمسرح

ع مهن المتعهة أربهع أنهوا ىفه، يعهي  الأن  ، بول أكيرمان. فالبطلها جونىقق فى عالم محيت

 ة المنهافقينبواسطة سكان المدين اكمةحمللاية تم تقديم   ، وفى النهغنيةالمشار اليها فى الأ

تهى فهى الإجهرا ات المجنونهة ال  .أنفسههمالتى يحبونها هم    المتعنفس  فى    ةوقإنرمس ب  لأن 

، جريمهة القتهل امنهه تههمنهة بهول بعهدة افيهل " تهتم إدالطفهل الرة مهن بعيهد "كذاال  د الىتعي

يمهة لا عهدام مهن أجهل جرلإلكن حكم عليه  با  -لإعصارأثنا  ا  الأغانى  ديدترو  وخداع النسا 

 .  يسكى الذى شرب   لا يمل  نقودا لدفع ثمن الون، وهى أىفى مهاجون  اهيمكن العفو عن

 

الههى درس السههاخرة تشههير بوضههوح النهايههة فههإن هههذه ، اثدحههدوامههة الأ رجخهها            

 تقول " مهن أجهللافتات  لمسرح تحملعلى خشبة امواكب تتجول  ،  ديزداباك  تر. فالاأخلاقى

دل لخيهرات توزيهع العهاأجل عدم ال  " " من  ىرالكل " "من أجل الحب التجاالكل ضد    حاكف

سهتمرار أجهل إ  ة " مهنبهاربع  بوكنتهى كل مي  نمابي  "الأغنيا من أجل حرية  "،  الأرض "  

خدة من ودفتر الشيكات على م  ومسدس ،  ة بولعاس  نقدمبعض الفتيات ي  "  العصر الذهبى

، حضهرون ج ته ي  ،يراخأو  ؛ر عاافيا أغنية " قمر ألاباما "ي ين بما  رنون الأيوهم    ،الكتان

ا  إز  ملهشى  يمكهن ع دوجي  لامى  يختم المشهد بقول   عمو  كورسو  ،رلافتات أك عليها  و

 .  أى شى 

  

 

أن ههذه إلا  ،لفيهةفهى الخ قيهااب  يهزاللا  كهان  ب  بحياة بعلحياة أشتشوق  لأن  رغم               

أخهر كتبه    ىشهأك ر من أى لماركسية الدفاع عن افى    ةصريح  المسرحية كانت  مقطوعةال
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د بهل ههى مجهرة  قيهقيحوافهع  ف أى دشها ولا تكسههى لاتقدم تحلهيلا ماركيف  .ن قبلبريخت م

ا السهبب فهان . ربما من أجهل ههذيصعب قبول   ومؤلمإن  عنيف  ،  أعد عمدا  ناجح  تير  يكاكار

لطبقهة الوسهطى اا جمههور ههبالتى رحب    "أوبرا ال لاث بنسات  "حية  مسرمن  أقل  ها  نجاح

، لدقهةمهن قبيهل ا  -ارمهجوم على مواقف جمهوريهة فيهلهذا ا  .ة مؤثرةفكر  ىأدون أن تقدم  

مهن الذين كان لابد  ،فقط من جانب النازيينضة ليس ار معارثأ -" زا  من برلينج" اقول  ت

 تكهتر. لقهد  غير ملتهزمين حزبيها  ب متفرجبنجانمن    أيضابل  ى   انىلا  العرض  جهم منروخ

يسهتخدم قيعها ههذا   الت بريخت  إنها آخر مسرحيات    .ةعلامة مميز  أيلم تعط    نهااببصمتها  

 النهج الرامض.

 

ة مدمرة . فالسلام الذى أعقب الحرب كان ضربومد يبع  اميو  أساي  موقف يزدادال  كان         

. وجهودلا عامها فهى وأربعين ةستبعد ،  1918ي  سنة  فقد تلاشى الرا  .لمانىلأمال الشعب الأ

سهيمها بهين ية قهد تهم تقلإسهتعمارمبرااوريهة ا: الاظهةهات على الألمان عقوبات بلقد فرض

، عن الهزيمههةاهههات تعويضهنيلجن ايهيملا همالبهت مههنوة وليههالدالحمايهة تحههت لمنتصهرين ا

ا ، دمهر ك يهرعملهةوحدث تضخم خيهالى لل،  ربعليهم وقت الحتمر الحصار الذى فرض  إسو

ى أعقبهت نوات التهسهلجنبيهة فهى اأالألمانيهة حاميهات    المهدن  ت، وإحتلهلنهاسمدخرات ا  من

رة ل هول ثهورة مشهابهة عوقهوفهى   -والأمهاللا تزال خطيرة  كانت المخاوف    ،رةحرب مباشال

الدولهة ا سهوف تكهون م هل المانيه بأ ماركس بإن دولة صناعيةتن  لقد    .1917نة  فية سالبلش

قهد أخهذت   ،يهرةبيهة كيا دولهة زراعسهووالحقيقهة أن ر  ؛اليةممن الرأس  لتى تتخلصالأولى ا

رة ل هوقيهام ا فقهد جعهل :ةهامه  ة فهى ناحيهةو ناقضا مع النبهتل  مدو ذيبولا  الأولى    ةوالخط

ة فهى ركس يتكلم عن ثورة بإتساع العهالم تحهدث متزامنهأن مابمعنى    .مالاإحت ر  أكالألمانية  

أنه  يعهد   اسنتين فقط بد  نجاح ال ورة الروسية قبلف،  الأقطار  ى كلف  –تقريبا    –نفس الوقت  

 .  لاوي تقكل مكان قبل و بنجاح مساو فى

 

يهة يم كلالقهد  ظهامالن   ى إنهار فيهالذقت  هكذا وصل بربخت الى سن العشرين فى الو          

برلمانيهة فرصة إقامة ديمقراايهة  إن ؛بشكل دقيق  هتحديدوأن النظام الجديد لم يتم    وتلاشى

مهن الناحيهة  قويهة تمها ديمقراايها كانهاحزاب التهى تريهد نظلأفا  -  قليل الأهميةرا  لم تكن أم

أى فس يتهنن النظهام بهأ ههذاح للكن تطرف اليسار واليمين لم يكهن مسهتعدا للسهما  -ددية  عال

ذى يسهمى نفسه  طهرف الهن المتواليمي  ،وليتاريارتورية البطرف يريد دكتافاليسار المت  .لأم

 الجهز  الهذى يخصه  مهن  نأ  لهن كهل منهمهاأع  لقهد  .د دكتاتورية الرجل الواحهدريي  ياكراشتا

فهى   محاتسهايكن أى منهمها م  لم  .المم ل الحقيقى لاتجاهات العصر  هو،  ، أو رجلهمالمجتمع

 ر إنتشهارا واسهعا وبطريقهةفسة كهان ينتشهن الكتائب المتنابي  لشوارعقتال ا  نوأ  ، تمعارض

مهن ، ض العذرعة، وهناك بزحزاب المعتدلة تبدو عاجعا أن يجعلا الأم. لقد استطاعا  متزايدة

 .  أو لأخر من الأحزاب الديكتاتوريةزب  لح زينحاأن  ن يقرر ة لأى إنسايسايالسالناحية  

 

دفهاع   رغهم ان  ،عتهذار عنه يمكهن الإاى  لا  ار الخهالإختيهحى فامسرتب  كابالنسبة ل         

مهن  ههاب ، والتضهحيةالحقيقهةههى الأساسهية لفنان ت ااماإهتمحدى فإ.  يم بريخت يمكن تقد

يبية شاملة تختص بهالتطور ترك ةظرين اكبإعتقاد ان هنفقط  اة مؤقتة يمكن تبريرهدأجل فائ
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كهان   "مههاجونى    "  رحيةقهت مسهحتهى وف  .مهورلأمجريهات ا  فه   محكتته  التهى  ه العالمى  

: أنى عله إسهتقر عقله   ،1929فهى سهنة    .لا هأن يضهع و  ينبرهىا أين  بريخت لايزال متردد

ل أوائهه يههة فههىت الدعاايحمسههرلنتيجههة هههى اوكانههت  ،دم حههلاأن تقهه اهههفقههط يمكنالماركسههية 

 ت.لاثيناال 

 

 

فترة التضخم بعد من    خرجا تيماند ألكت، فلم  خيرةالأل   كان زمن الفوضى يجر أزيا            

 يجهةنت طراباتضهالافهى أخهرى مرة  غاصتنسبى حتى  الحرب الى حالة استقرار إقتصادى

 عقلانيههةلالة واضههحة علههى امههعلاكههان  ، ذاتههحههد  فههى ا. هههذ1929للكسههاد العههالمى سههنة 

ذى حهل الهة أكبهر نحهو البقوخت  ، كان كافيا لتحويل فكر بريالرأسمالى  لنظامفى ا  والإسراف

 لك يهرين مهن م قفهى الجنهاحبدت الرأسمالية بالنسبة ل  و ،تق. فى ذات الوالشيوعية  م تقد

يجهة لهدعم كبهار تن  فهالحزب النهازى  .ةيه، بنمهو النازأعلى مراحلها  فى  ا داخل أنهبى  اراليس

ل خيههالرسههتيلا  علههى الاقتصههادى لكسههاد ال اسههتر الإعههلام،ة وأقطههاب صههناعالمههال  لارجهه

 ،ويكهون المانيها خالصها،  إقامة مجتمع منظم يعتمهد علهى نفسه   عدبو  يهمؤيدم  منلملايين  ا

الحهزب   رعلى مدى خمسة عشرة عاما. لقد ظههقهرت الأمة    الت ت  دون أن يتعرض للتقلبا

انتخابههات الرايخسههتاج سههنة  فهه مقعههدا  112علههى  لصههححههين كقههوة الههبلاد  فهه لأول مههرة 

وههى مسهألة   ،بريخهت  فه   رتأثه  قهد  عوامهلا كانهت ههذه الإذ  قررمن الصعب أن نو.  1930

بيجرافيها  أيغيهاب  ف   قع أنواال)  لكن ليس لدينا الآن دليل مللموس لإظهار ذل .  ،محتملة

ؤكد أن لكن الم  (13)قتة(  ؤممعلومات  نعتبره  لآبد أن  ت  حياة بريخ  نعقكل ما يحكى  موثقة  

دى ههذه اقتصهالإاد كسهالة ها من فتهريختاريبدأ  مسرحبات  ذات الصبفة الشيوعية الواضحة

 .تشهد ألمانيا م يلا ل  من قبلتهديد بطريان لم     منكانت تحملوما  
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 ال الث  لصالف  

                             

 رحيات الدعاية  سم                              

 

 

 

 ،  بللحأردنا أن نمهد الأرض  ،  نحن الذين، أه

 بعضا ب بعضنا  نح أن لتا فىشف

 أما أنتم  

 ،  فعندما يأتى اليوم

 ،للانسانصديقا الذى يردو في  الانسان  

 .  انوسامحوذكرونا أ

 

 "، وههى  د بعهدنايوله  لمن سهوفبريخت الأخيرة "  ور من إحدى قصائد  سطلاهذه             

تعهد بنن  أ  ،هنهاههو  ول  يقه،  ان يهود أن يكهون حكيمهكها  .حيات  التعليميةليقا على مسرتع  قدمت

، لكننا لا لشر بالخيرأن نتخلص من العنف وأن نكافأ ا  .راعات العالم الدنيويةسنا عن صبأنف
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 حرفهىلا معنهىتقترب فهى الورلسهطوا عصهور مظلمهة " ىقيقة إننى أعي  فح  ":  عنستطي

   .النرمة  إختلفتوان   "سات   لاث بنا الأوبر" فىالسطور تل   من  

 

 ،بعالطنة  خشو  من لابدين  ايبنود أن نكون     

   .كذل تكون وف التى لا  الظرها  كنل 

 

  نهإ  .، فهى القصهيدةبشخصه تكلم  يهبريخت    أنيبدو    خينما  .حقا  تختلفة هنا  النرم            

علهى الفكهر أك هر   زركهت  ةعر ينتهيان الى وقفلشا  ن مناسطر:  لذاتىاقور الى حد الإندماج  و

يرنهى حيهث    "  بنسهات لاث  لها اأوبهر  "فهى  دة  وجهولما  ةفالنرمه  .سرعة الن هرب     مما تسمح

 ر عهنعبهت  الصهاخب ى  سرعة الإيقاع والموسيقف  ،، فهو يتهكمشوم واسرت  هذه السطورتبي

لكهن  صهدق ذله تقهد  مشهوتة بيعائله  إن:  و سهاخرادعتهذار يبهير يجعهل الإثألتوا  .هنابطة  رال

 .لا نتوقع من  أن يصدق مع  مستال

 

، ههى أسهباب ذا لا يمكهن تحقيهق الخيهرالمهاة  الأسباب المعطه  إنف  تينحالفى كلتا ال            

ل صهوأجهل الح  مهن  مهع الأخهرينفى منافسهة  لا يمكن أن يكون ايبا لأن   شوم  تبي  .إقتصادية

ذى الهربح اله يقوم على  مفى عال    يعي يبا لأنلا يمكن أن يكون ا   فالماركس  .رباحالأ  على

للشربمجرد أن   ناعابيستد اولكن بمجر  .تهاذاد  ى حة فإلا بوسائل هى شرير  يمكن تحسين لا  

لفهى الأ  فهإن العصهر  –بريخهت الأولهى  لنقل ههذا بتعبيهر قصهص    ،زن مع كروارجايتصالح ب

 .جل الربحفس من أحاجة للتنا  د الناسجكنا عندما لا يمم فالعط  حسيصب  .أتىسوف ي

 

 جمهع الأربهاحى الهفة  ضهاتتجاههل حقيقهة أن هنهاك حهوافز أخهرى بالإلحجهة  هذه ا            

وح فهى الحصهول مهالطو،  الريهرة الجنسهيةو،  الرهرور  ،الصراعإلى  الذات وت  ثباى إتؤدى ال

إحتمههال  تقليههل ، ولا يمكههنةلياملرأسهه  الرههاإرد بمجههإزالتههها  لا يمكههنأشههيا   علههى السههلطة

أن نهواقص المجتمهع الهراهن لا تبهرر  هه  شومتديمها ضد بين تقلتى يمكالحجج ا  .ظهورها

، الهذى يبهدو أنه  ة متسهاوية جهدا علهى بريخهتريقهبط  وتطبيقهها  –المحهدودة  ر  غيهية  لحرا

 عههالم مههنلاص يلهختلمههة تعتبههر ملائنهف ة مههن العة أن أى درجههالدعائيه  ، فههى أعمالههيضهمر

 نه  لهيسأأم  حا  ترك الباب مفتوتساللحظة  ة بهذه  الملابسات الخاص  ا  كانتو، سرأسماليةلا

 .أقل عنفالبديل  هناك  

 

فانه    ،تبسهيط المبهالغ فيه أن يقهدم ههذا ال  ليه ب عيجه  انه ريخت قد وجد  إذا كان ب            

عدا اصف  1914من  .  بحثالموضع  أيام     مانيا فىتاري  ال  يوضععندما  يصبح مفهوما أك ر  

لهذين عارضهوا ا مه( سنوات الحرب ف  ،ريونون ال والأشتراكيالأصح صبح الشيوعيون )أ

مطلهب ى  اله  الأخهرى  ابحهزالأ  لقد إستسهلمت كهل  .لراي ة  كريلعسالسياسات اشديد  رار  صبإ

نظهام وأ ملامهح الاسه  نشيطتم تيى بها  تمؤامرة الالثم الى  ،  بلضمانات الحر  أولاالإمبريالية  

موله  رجهال وي هان يؤيهدلصهاعد كهب النازى ازحفال .ىالنظام الجمهور  دةعاقديم لضرب قال

ن لماركسههيية مههن جانههب اوفههعرح متصههبوهههى حقيقههة سههمح لههها أن ؛ قويهها اعة الأصههنال

ستخدام كل أشكال الخهداع والعنهف وأن ذل  الحزب أعد لإ  .لرأسماليةاوجوه  ها أخر  بارإعتب
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 وههلنازيهة كهان اأمها موقهف بريخهت إزا    .ةطلوصول الى السهلالإنسانية من أجل ادام  وإنع

فهنا يجب   :ةيتيسوفزا  الشيوعية الن إايون الرربيون الأارديمقذى يتخذه اللموقف الذل  ا

 .متداد بأى وسيلة يمكن إستخدامهاالإمن  منع نفوذها  

 

، راحةعلنها وبصهم ليس فقط  الى الكلا  يل، لايزال هناك مبريخت  فى دفاعف  مع ذل             

 ات حيسهرفهى م، ه المعهاكسالإتجهافهى  فعهلرد عنه     بحادة ومتطرفة مما تسهبات  بارعببل  

اك شه  هنهس يله  ،1934الهى   1928ين سهنة   به  رةعشه  أو  التعليمية التى كتب منها تسهعة

نهها فإومهع ذله     .أن يعرض بصورة درامية دروس العقيهدة الشهيوعيةفى  مطلقا حول نيت   

شهعروا  الشهيوعيينو "ينازيوالبرج "النقاد  من  لأن كحتى    ضد المصالحةاشرة وكانت مب

 .صدى لهاللت  بالحاجة

       

 ،ةكاملهعهة  قطيبعمهل  بريخت    ، قاميمية الخالصةلتعلات ايحرسفى التحول الى الم              

 أنتهاج" مهن    روحهةالمطالمسهرحية  بالاشهكال  ،  ساخرةالمعارضة الستمرار فى  الإ  منفبدلا  

أنه  يم هل علهن ي الاز  مهلكنه؛  ةالخاص   نطلاق بإمكانياتالإ  ىف  ندأ الأن  قد بفإ  ية "سمالالرأ

 مهن ذا واضهحههو.  دراست  للواقهع  منا  طهتنبيس  لماركسية كمايعلم دروس ا   وان  ،عيةالواق

     :يقولحيث  ة  وهى مسرحية تعليمي جرا ات المتخذة "" الإ ةخيرة فى مسرحيالأ  ات لمك

  .رييرهتالواقع يمكن لنا    منعلم  دما نتفقط عن                     

        

أو  ، رآه ن كما كا . لقد زعم بريخت أن  ما رآهك واقع ن الا كهل ،  مطروحاال لسؤل ازاي لا  

بالحزب   بطةاقع كانت مبررة وصحيحة لأنها كانت مرتالو رؤيةاريقت  ل على الأقل أن

ا نتعلم من  مدعنفقط دعا  فى عبارة " أو الإالزعم  ما يفوقلكن هناك شيئا   .الشيوعى

هذه  فى  دغير موجو يةذاتال رعنص، ا زعم أو إدع ناك يس هن  لفهى توحى بأ ع "الواق

وبريخت مستعد  "   ناالتجربة تعلم "أن  ن عتلفا تعنى شيئا مخ "  يعلمنا ع واقال العملية "

)    إستبدل مكان الفردأى أن الحزب  "ن نح ف أى ذكر للذاتية االما ان المجموع " ذأن يح

  سرحية "عة فى م الشيوعيين الأرب  مهيجيين بأقوال ال علي   حكمنا (   . الحزب إذا انأ

ن  " يفكر  إ .دللفراوزها حقق حكما صحيحا بتجتى الت ةحدوهو الف "الإجرا ات المتخذة 

ن يري   يع أوكل فرد يستط ،م وجتعرض للهفى رأس  " ويعي  فى بيت  ويحارب عندما ت

يكون   سوفف ن الحزب لا عصمنف ،الخا  ب   يق ار فى فردلكن إذا سار ال  ،لطريقا

  ذىال ،لفج ع انو ال ن م وهى على بعد حركةفإن الدوجما  اذوهك   ." منشق "أ ى  .خطئام

يوجد     لأن ،حدودمفتوحة للتصحيح لكن ليس بلا نها : إةائي ونهية  ظر فردؤكد وجهة ني

.  ةلتزام بالعقيدة الماركسي الإ يفرض   دائما الحد الذى  

       

خت فهى ههذه يان مسرحيات برف  ،قيطبتلفى اا  مأ  ،حتى الآن  الأقلعلى    ،يةرالنظ              

ار المفضهل مسهأنه  الوع يبهدو  لخضهحساب الفرد حتى أن اى  علزب  للحالفترة تعطى الك ير  

فيه  موقهف هنهاك   ،"تها  اتبهادن بهادن كن  "فى أغنيهة    .مهما كانت الحجة غير مقنعة  ،للعمل

قهد حققهوا و  ،يهارينطلن لكل اومن المفروض أنهم مم ل  الخطوا  دبأح  ملونارين يعأربع اي

ههور مجمهن  بهون  يطلوههم    تهمئراامت  تحط، لكنهم الأن  نسان فى الطيرانأعظم اموح لر
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رس قائهد الكهو  مهع ذله  فهإن  .نقهاذهم مهن المهوتم الما  والمسهاعدة لإموا لهأن يقدالناس  

شهى  فيجهب عليه  أن يفعهل ههذا   اذالمها  مأ  ،ةع أى مساعدوهكذا يمن  ،يسأل الجمهول ليتدخ

قهف والمو .اهناك مشكلة يجهب ارحههشى  أخر  علف   يمكن  دو أن  قبل أنيب  .تفسيرليس ل   

. أولا يقوم الطيهارون أنفسههم بوصهف مها قهد اهيرة للجمارات بسيطعبب  ا  يتطلب تصويركل

الما    انوتعط  وان  اأن تخطوا نحون  كننا نطلب منكمول.  حىنمط توضيفى    وينتهون ب   ،حدث

 فكهرةلهم تكهد ههذه ال   .لأننها لا نريهد أن نمهوت  اننواعدسهوأن تضعوا وسادة تحت رأسهنا وت

 :ى شى  عملىلكورس بتحويلها الئد ام قااقى حت  ،تقال

 

فهى الجهو يطيرون    . لقد كانواأن هناك أربعة رجال يطلبون مساعدتكم  هل تسمعون           

لهدينا إن    .ةالمسهاعدمنكم  لذل  فإنهم يطلبون    ،وتوالا يريدون أن يمو  ،ضوسقطوا الى الأر

 .ساعدهمن أنبد لا  نا إذا كانو، لكن اولا أخبرمن الما  وحاشية  نا كأساه

 "" أجل  مباشرةطريقة  احة وببصر ور على ذل يجيب الجمه 

 

ون هههل حههدث أن قههام الطيههار .نضههوترا تفكمههة صههريحالمسههألة ليسههت هكههذا  لكههن          

ن الطيهارين ذل  فهإم رغ "لا  "بة البسيطة جاوتأتى الا  ،ل الكورسأس، يروبمساعدة الجمه

 لاإهمههفضههل ، أنهه  كههان مههن الأمرةمضههة ريقههبط ،يعلههق عليهه  الكههورس .مايههارتهتحطمههت 

س النهايقهوم  أن  هتمام ب  وهو هل مهن المعتهاد  هناك موضوع أخر يجرى الإ  ينماين بارالطي

  .خرينبمساعدة ناس آ

 

كهانوا مهاتوا  اذإفه .ةمرتبهرين لهم يحصهلوا علهى المها  ولا علهى ايطوالحقيقة أن ال           

تحق التقهدير سهيأنه  فعهل شهيئا  على  أصهرذى  الهار  فالطيه  ،اضهحأمر غيهر و  نتيجة ذل  فهو

الهذين رون  الأخهل لاثهة  ا اأمه  ،وهو ما يقوم به ،  فى النهاية أن يذهب بعيدا  من لب  ان  بالطير

أن   موفجهأة يطلهب مهنه  ،ريقتهم الخاصهةطهب  اموتهويمهنهم أن  ميكانيكيهة الهب    يتضح أنههم

علونه  أو لا د يفذى قهله  االشىهو و ،صحبة الكورسة وان يسيروا بإصلاح الطائرب  قومواي

 .ضاية غامالنها : ويبدو الموقف فىن يفعلو

 

م بهمها يههتأنهها تعكهس شهيئين   مها عهدايقها فيا دقهذه المسرحية لا تتطلب إنتباهه             

حجهة  ى تبحهثا لكهقعيهوا ذ موقفهانهها تأخهالتعليميهة فإ رحياتسهمال، م ل كهل  . الأولبريخت

 ريقههوم الجمهههو : فبههدلا مههن أنلحجههةضههد اعمههل يعى لههواقة الموقههف ا، وأن صههلابمجههردة

ألة أذا مناظرة حهول مسهك هناإلا أن ، عادة فى م ل هذه الظروفالبشر  ا يعملبالمساعدة كم

جهاليليو علهى فعل فهى مسهرحية  ، كما يدؤكفإن بريخت ي  ،ثانيا  .  أن يفعلوا ذل   نحبوي  كانوا

علهى   القائمهةالطيهار    ، عملهجهب  هو الهذى يرة  اشمبالناس "    الذى يفيد "  فعلة أن الفكر

 ت { تتم إدانمرةبالطيران لأول    وحدهلأالنطى  ا  بعبور  مؤخرا  ندبرج الذى قامشارلز لقصة ت

 المى . للنقهل العه  بةبالنسه  قيمتهالفنية لرحلت  واوس  الرائدة ، أو الدر   تبار لشجاعإعتون  د

لمسهرحية انهت اوان ك  ،ةهعلهى أسهس متشهاب  و أن  مدان رغم إنجازات بدي  ا بعدجاليليو فيم

و أنهها اة الإستسهلامية يبهدسهانرمهة الب  .لرهةوفهى الأفهى البنها  سهوا  ك ر فجاجة الأولى أ

 .العمالالصحيح لمخاابة  ن الطريق  ت عريختعكس فكرة ب
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 ة(رامب)  اللرة البسيطةلى إ  بشى  ما  ،مة مع ذل رنتدين هذه ال                

ARTHUR WALEY   كانتالتى  الأعمال من وهى واحدة ةيبانليانوه ( الالمسرحيات 

بى وههو صه ،تجد تهانيكو ( . فى المسرحية الأصليةم قال نعالذى  ا لمسرحية بريخت )اساس

ض عونهة بعهموادى بلها يصاب بالمرض ويؤخذ الهى شعائريةالى جبل فى بع ة  انى يصعد  ياب

فقهط فهى  لهىويهها ذكرالتهى    يةى من المسرح) فى الجز  ال انخرافات  ؤمنون بالالمحجاج  ال

الحجههاج والحالههة النفسههية  ل صههلاةمههن خههلا ةبمعجههز،  صههحت  د الولههد يتعيسهه الهههام  ،

يئا حهول شهفهى تقهول  (  ذت على حدةية لو أخوحى المسرحنيفة كما تيست عللشخصيات ل

 ل بإعتبهارهبإهتمهام ضهئيوع  لموضهيه  اوقت الذى أخهذ فالللفردية فى هذا    تخمعارضة بري

 نلكه  .ةسهبيل قضهية عامهفهى    ةاتيهة الذلتضهحيالهى  ا  ةالحاجهلهى  ر اشية تمسرحيس لالأسا

سهلام تس، احتجهوا علهى الإيم لهوا المسهرحيةمهنهم أن  ارس مع ذل  الهذين الهبالمد  أافال

ال الذى ق)  بعنوان  بةاحمصمقطوعة  ب بريخت  تك  ، ونتيجة لذل الصبى  القدرى الذى أظهره

أن بريخهت قهد  ،الواقهع .ة الأولهى رحيللمسه  ارقنقهيض مفه  ها أحيانا انهاوالتى يظن في  (لا  

فى  .رقةت فاأن هناك تناقضا انية بدرجة كبيرة حتى لا يبدو  لارحية  غير فى الظروف بالمس

عهة مجمو  يعهوق  أن،  مهوتيلذا ههو رفهض أن يتركهوه  إ  ،ن الصبى يهودكا  ية الأولىالمسرح

وجهد تانيهة لا  ل ا  حيةمسهرفهى ال  .لفى مدينة ورا  الجبهبشدة  ناس  الي  ال  دوا  يحتاجتحمل  

 ىمها يهؤدى الهى أ لهيس فيه و شهى  إنمها ههوأن رفهض الولهد أن يمهوت ، العجلهة  هم ل هذ

 .اكلمش

 

ية حرسه، لكى يكتب مسييت  ذى بذل للا يبذل م ل هذا الجهد ا  ، فإن بريختعموما             

 اصهرلعنم امعظوقص واقوس  ريما ة أولية ويمية وإ، بموسيقى تنوالنوهرحيات  روح مسب

بهة فهى قيمهة اقث  نظهرةنهاك  هف  ،أخهذها مهن مسهرحيات النهوهالتهى  ة  وبإست نا  اللره  .همةلما

 .  ط الرموزبسبأالى المشاهد  ارة الإشالأقنعة و

 

من المسهرحيات   عديدلاخت  يرى كتب في  بلذا،  ور الشرقىكالمسرحيات ذات الدي              

ى كتبهت نا  والقاعدة " التهست " الإية مسرح  فى عمل دعائى آخر هولة  مم   كانت،  الأخرى

ن لأ،  وحة للنقا فإن قيمتها مفت  ى "الأخر  عليمية"المقطوعات الت  كل  . م لاتبأبسط الكلم

 ابهه ماالاهتمه علهىى إعتهاد جمههور بريخهت تهتله  ال  عهن  بعيدة جدا  رهاالأوضاع التى تظه

ى حتهسااة  ة البديد. فالحبكة شكون مؤثرة جداكن أن تسودا  يملى سخرية  عها تحتوى  كنل

معه  حمهالا صهينيا  خذيأ مالفرجل الأع .كى يصنع مسرحيةاويلا جدا ل  م غزلأن الحوار يت

يتنهاقص المها  يقهدم   فى الطريهق عنهدما  .ئر زيتكى يكتشف ب  حرا يحمل متاع  عبر الصل

نه  سهوف أ  خهيلامت   غرضهفههم    يسهى الهذى    ،لرجهل الأعمهال   امهال  نمهقارورته   الحمال  

وفهى المحاكمهة فيمها بعهد    .قتهيلا   ال ويرديفيطلق النار على الحم  ،رأس فى  بحجر     يضرب

رجهل   هيكهر   لتهى تجعلهالأسهباب ا  لكأساس أن الحمال يمل     ل برا ة علىالأعماذ رجل  يأخ

: كهان يجهب  يقتلهى وشه  أن مهال علهالح نأكان معقهولا ان يتوقهع   اومن أجل هذ  ،المالأع

 عهنعتقد بأنه  دفهاع المحكمة فيما ي ىتنته هكذا لي ال أن يطلق الرصا  عالأعمرجل    لىع

 :ب النهايةات الذى يقول قرد من الشخصياحو   خلص. الدرس الأخلاقى يستالنفس
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 .يئا إست نائياالإنسانية شلتصرفات  اتصبح    هالذى أقامولنظام فى ا   

   . زامن ج  يستحقأن ينال ما    لابدبإنسانية   يتصرف  صشخ فأى

بهدافع    لمهاادم  بب أن الحمهال لهم يقهسهبة  رة أخلاقيهقليلا كعبطنع  صمس  هذا در              

ف ميهت مهن نصها رجهل الأعمهال  ذا ظل حيا بينمها   ليحدث    وف مما، بل بدافع الخالإنسانية

ا فيهههقههع وتنف التههى لا أنهه  فههى الظههرو ،قههد وضههحتوان كانههت الفكههرة  ،أساسهها .العطهه 

ة جد الفرصهعندما و عمالالأ رجلل قتم ي  لحمال فى أنماقة الوهذا واضح فإن ح  ،الإنسانية

غريبها سهلوك الحمهال فهى   انى كم كه: عندما نرجيدا  هدى دورؤغراب " ي. هنا " الإسانحة

   .باتهاثتم اذل   فعل  ىفإن الحاجة ال،   رئيس    لم يقتلان

 

  

 ائهلأو ىفمانيا الموعظة ظروف ال  تلائم هذه  الى أى مدى  ،ناك السؤالويبقى ه                

ولا   ،تيلاترلهم تكهن ههى علاقهة الكها  مهالوالح  السهيدبهين  معقهدة  ر  ريهالة  فالعلاق  .تثيناال لا

رجال الأعمال يمكهن   لأن  مع أن موقف  ،بريختفى أيام  كما    ،رولا إتحادات التجا  ،يناتالتأم

ر ث إنهيهاعة حتى حدفقد إزدهرت الصنا ،اكتاتورييد إلا أن  لم يكن" أبوية  "تسميت  علاقة  

ن عمليههة إ ( .2نا كبيههرا )شههة العمههال تحسههمعيتويات وتحسههنت مسههت سههتري وول رصههةبو

تهى رة الهى الكيفيهة الن الإشاية دوقتصادلمشاكل الإلف  عني  حلتقديم    ألىغرس مطلب يدعو

يح لمسهرحية لصحد افالنق  .اسية غير مفيديالسبها حل ذل  فيما بعد يعتبر من الناحية    نيمك

  مها لهم   عنيهف  المف فهى عهى العنة سوى الحاجة الفكر  ىى أى علتولا تحأنها  هو  بريخت  

ي  ينهة مهن التهاروإن ذل  فى لحظة مع{    مالتقرأ بدون السخرية السودا  عن إستسلام الح

 .ذعر ينتصر في  النازيونالفى إحداث   ينجح كل فعل عنيفكان  

 

 

ت فهى تبهك ،ةهبشهاكهرة مإسهتلهاما مهن ف(  ذةالمتخ  جرا اتالإ)  ةيحمسروتأتى                  

 .ىفاشهفههو   اعيالجديدة بهأن كهل مهن لهيس شهيو  في  ستالين يقدم سياست   الوقت الذى كان

ين يالهديمقراا نن قيهام تحهالف بهيفلهو أمكه .للنازية  فى معارضت  ر الألمانىاسيال  مسيقكان  

 ون مهنلنهازيلاثينهات لمها تمكهن اأوائل ال   فى  نيوعيبيا وبين الشالمعتدلين نس  نيشتراكيالإ

على أى أغلبية من الأصهوات فهى   أبدا  : فهم لم يحصلوا"الدموى    غير  رهمصاإنت  يق "قحت

لكهل   فهى معارضهت   لينسهتاتسهاند  كتبهت لكهى  بريخهت ربمها    حيةسهرمف    .ةحر  اتأى إنتخاب

نظهام يهارى بالتخاجهة لقبهول إها ههو الح. فموضهوعفى الوصول الى السهلطة  التدرج  لأشكا

الموسهيقى الهذى كتهب  ، أخهو ههانزههارد إيسهلريرجي نأث حي  ،نى الصيالحزبى وهى تقع ف

للحهزب لتنفيذيهة ة اة للجنهللقضها  علهى أى معارضه  1929سهنة     المصاحبة قهد تهم إرسهال

موعظة   ( يصف المسرحية بأنها3دم لنا التفاصيل )قروث فيشر الذى ي  .لروسى  يوعى االش

 "لعهرض " ا ة فهىدووجهة المالمحاكمه  ويرى ف   .بيةرضة الحزى المعالعمن أجل القضا   

سهتالين يوشهه  علههى إقامتهها فههى سههنة  نالتههى كهها" الاستعراضهية "    حاكمههاتة بالمنبهو 

لهى مسهتوى واسهع حتهى ع  ةت مقبولهو لا ، فقد كانقيقا أن ذل  دسوا  كاعدها  وما ب  1936

 ا بطريقهةتعرض وضهع  بإعتبارها  ،خت  بري  كسيةلا يتعاافون مع مار  من جانب النقاد الذين

قبهل أن يوافهق بوخهارين علهى   ل سهنوات عديهدةقب  ن "يسلكتب مارتن إذا ي. هك  اجدرة  ؤثم
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لصهالح الحهزب   ةذاتيهال  بالتضهحية  فصهل الخها ال  ههذاخت  بري، أعطى  إعدام  أمام قضات 

عى شيوال  ظامنلعلى المشكلة الحقيقية ل  دهبفطنت  كشاعر وضع ي  ،ه التراجيدي العظيمرتعبي

تبقهى "  را ات المتخهذة  جهالإا فهإن مسهرحيت  "  هذ  منايو  ىتحنال  الم  ةالبعيد   بكل مضامين

جههة و( .  4ة " )ة السهوفيتيعييوللشه  قيهةهى المأساة الكبرى الوحيدة حهول المحنهة الأخلا

التراجيهديا إعتبارهها )، الهذى يهتكلم عهن المسهرحية بوولتهر سهوكيل  عبهر عنههاالتى    النظر

ى حتههى بيتههر ديميههت  ، الههذ،و ( 5.)مى " للشههيوعية فههى الأدب العههالدة وحيههال يةكيسههالكلا

ى ة التهالنقطه لم بههذهشعر انه  مهن الضهرورى أن نسهلتقدير ، لايزال ييختلف كلية مع هذا ا

كهون  ربمها توأنهها "  ،    "  المنضهبطةوالحرفيهة     ب"الإيجاز الم ير لرعجا  بذل  بسبتقول  

 (6) "  رتباكرها إثارة لرواك   تقاناإ  ةتعليميعظم المقطوعات الأ

 

 

. لأن حجتههها لههم مهها فههى المسههرحيةيمههة أدبيههة أعظههم مى بقالعبههارات تههوحهههذه                

 النهاية فى كهل منهمهاوأن " ة بادن بادن نيأغ"ة  رحيمس  فى  مماتتأسس على قاعدة أفضل  

 ينيههجية مههن المهمجموعههة مههن أربعهه الموقههف يقههوم علههى.غيههر مقنعههة بههنفس الدرجههة 

نشر المعرفة عهن   لونى العشرينات ، ويحاوف  ضاارتفإ  نعبر الحدود الى الصيت  ن  وعيييالش

 لتهزامالإبهدلا مهن العمهال وبقة شهفال تأخهذهأحهد الأربعهة .للقيام ب هورة    دادا  ستعاالماركسية  

 يقهفلهم مؤقتها أو ول تحسهين أحهوافترة اويلة فان  يحهال  عماللبسياسة تعتمد على سخط ا

لخطهأ شهر لالتصهحيح المبايفضل    ماة  يقرطب  و،أ  ةيدين الأناني  ناك أوة هنا وهعداللامن أجل  

عهرض نه  يفإل  نتيجهة لهذ .خطها   زيهل كهل الأيى سهوف  تخطيط  الطويهل المهدى الهذعلى ال

لهذل    معرضا للخطهربدرجة كبيرة جدا    حتى يصبح  فى كل مناسبةطرالأخرين للخ  يجينالمه

ب قلهلا  حباصهإيسهلن عهن المههيج  تر  ب مسها كته. هكهذيقه را  قد أخذ  دالجالعام لل  تجاهفالإ

مهال الهذين يجهرون قهوارب الأرز فهى عال  تهى تواجه الصهعوبات ال  رلال من إستبدلا  :نالحنو

لهى ونظهرة مدققهة ا .(7) ثهورتهم موعهدا أخروبههذ محنتهم لتخفيف اد اريقفإن  وج،  النهر

 حهال ىأكهان علهى ين  جهيمه: فهإن غهرض العرض الحقائق  يسيى المسرحية تبين أن هذا  

يهق مهزدوج م تقهف علهى ارمهنه  لمجموعهة  فعنهد رؤيته   .نلياحمال  ةفف من محنهو أن يخ

وأن يقهول الين ملحا ترب منأن يق وا المهيج الأصرر، أمرمنزلق وهم يسحبون سفينة بحبل

يهة يح هم على الهب ههذه الأحذ  م وهورأى أحذية فيها نعال خشبية تحمى أقدامه  دقن   إلهم  

م يقهو مهيج الشهابفهال  .شهفقةالة  يضهحع  قيحرضين يحذرون  بألا  مال  رغم ان  ،اعيامجالبا  

 وماقهب يقهن المرجة الوحيهدة أالنتي  ، لكنقة ويقوم الحمالون بطلب جماع نفيذ أوامره بدبت

ممر مهزدوج ليسهاعد ، يضع أحجارا على كل  لشاب بدافع الشفقةابجلدهم مما يجعل المهيج  

لحمهالين ا  كهنلق  ههارا فإن  هو الهذى يصهاب بالإخيروا  .فيها  نوسقطكل مرة يفى  الحمالين  

 .  ويقوم المراقب بالقبض علي  فقط  علي يضحكون  

 

 

عمهل ي  ،الشهابفهإن  ما عهدا ذله     ،ينخرلأاجين  هيلمتم إتباع أوامر ا، يبإختصار               

رح سهملهى التجهرى عاقشهة التهى  مهن التأكيهد لأن المن  وهذا يحتاج الى مزيهد  .بدافع الشفقة

م يهل ت ت إعهادةالذى تمة المراقبكورس و ،كرةالفهذه  اهلتم تجقصير يالهد شمالعقب ذل   
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نتلقى الإجابة ن  او،  لضعفا من الصواب أن نساعد ان  يطرح سؤالا أذا كا  ،المشهد من أجل 

بعد فهى انشر دعايتهم الى مسافة  جين منالمهيع رغم أن  من  ،يساعد الضعفا   لم  بأن الشا

ن ل بهي، فصهذا ههو أن الشهابل ههتم يهل  اى سهوقى المبنى علوالدرس الأخلا  .ىحتل  النوا

 .شاعر والعقلالم

 

 

ماكهان   دقهةال  وجه   ل المشهاعر عهن العقهل ههو علهىصهفربما يتم الإحتجاج أن                 

ل ، يبقهى السهؤالكن بإست نا  ذل   .ن عندما إستبعدوا الشفقة من إعتباراتهموالمهيج   يتطلب

تهى ات المناقشه  فهى الأعطهى لهذى اله نهىمعلال ى يحمهتم يلهخت اليرعن ما إذا كان مشهد ب

فقهد ضهح  الحمهالون علهى :  ليسهت فعالهة  ة المهيجهينحت أن سياسهوضه  فقهد  .أعقبت ذل 

فين خائ  ن أويرما ساخإوهم    ،مطالب جماعيةقدموا  ي  على أن  ةنيمرة ثاح هم    ندماالمهيج ع

عهض ر ب، إظههاوفلظهرا ههذهفهى  .النظهرى علهى منهجه   ةجابهالإالكرباج أن يكون هو    من

نفعها ين اريهق أقهل  حجار قد يبدو للحمهال. ثانيا فإن وضع الأتهمسب ثقم قد يكقة نحوهشفال

بالم هل شهيئا نابعها مهن   وقهد يبهد  أفضهل  ةأحذيه  الهب  ىولكهن التشهجيع عله  ،فى مسهاعدتهم

 .بالشفقةالإحساس 

 

 متههتفالمناقشههة  .ادبههالتأمههل فيههها فههى المسههرحية اهههذه الإحتجاجههات لههم يههتم                

يقوم المهيجهون بهدورهم   من أجل ذ فى الإعتبار السبب الذى  أخ، ولم توبعيدة  برةقةعابطري

لأصهرر أظههر شهفقة اهم لأن زمهيلذا ل ههد كهبعه كن ذل . لم ييضعهم فى منطقة الخطرالذى  

ا مههن أو لأنهه  سههاعد أفههراد هم علههى مطالههب جماعيههةظههار لأنهه  حهه ت اليهه  الأنفربمهها قههد لفهه

تصهادف   المراقب فقدمتابعتهم من جهة  نت تتم  بينما كا  ل سب  يح  رمأ  وهالمهم  و  ،لينامالح

ى فهلحادثهة ذه ا. وههع قت مولس االذين كانت تتم مراقبتهم فى نفه بالمهيجين الأخرين  لقاؤ

كهان ههذا لوه )كل خطأ .ة تخص الحمالينسياسأى  وضعت حياتهم فى خطر أك ر من   هروب

يصهادف  فهى أى  مها قهد ، وهذاالينالحمالح صلل عمروفا كرجل يعمأن  جعل نفس   هو  (  خطأ

ة لا حيسهرن تفسير بريخت الذى يتكشف خلال المإ  .الاقن يعمل على الإل  أقدر  إذا    دثةحا

بهأن ههذا المشههد   ورهجمهه: فقهد قهرر أن يبنهى مشههدا وأن يخبروحتهفعقهل مشف عهن  يك

 .الفكرة التى يريد أن يعرضهاصحة يبرهن على  

        

 

ههذه   فهىيسهل   ن المههيج الشهاب  أ،  لأمهرقيقهة احف  .  ذل بالنهائى يش  رويلتصا               

الهى   اوينضهمين أن  مال العااللعا  رضيطلب من  الأخرون بأن يح  .اعىفدالمرة سلوكا غير  

فهرده وأن مهل بمويفضهل الع. ههذالمهيج الشاب ض ايرف ." جبهة ال ورة "بإسم الحزب كل 

لهى وجهه  ع مهنقنهاع تبعها لهذل  ينهزع ال . لهذههو  وضهحكما ي طقنسانى فالعمل الإيعمل "

، ولا رةو هيدعو فعهلا لهو  ف  .يناعدة الصينسا من موسكو لمقاؤه جا و  هو وأصدويعلن أن

 ،مجهرد أجانهبين علهى أنههم  ن الصينين يكتفهون بمجهرد النظرالهى المهيجهلأ،  احايحقق نج

ين ين الأخهرجهيالمهإن ، فهراخصهل. وحيث أن الشاب يستمر فى امعهم  علاق   أيون  ويرفض

أنهه   هتصههور ، فههىنههدفاعع شههديد الإ. لقههد كههان بههالطبون معهه ويهربهه لههى رأسهه بضههربون  ع
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ن يظهن نفسه  محظوظها فهى الههروب أو،  وكسهبأن  من مو  لصراخورة بايستطيع أن يبتدأ ث

ق الإعهدام رميها بالرصها  يسهتحههو ضهوحا ههل الأقهل و  ولكن  .ة واحدة على رأس بضرب

 .   علي مكلحا فى الأخرون الذى قرره

  

 العمهال غيهر المسهلحينو،  ينهةمدالفى    مضطرباأصبح الوضع    ،طةالنق  ذهعند ه               

بعهد ى  عله، يتعقبون المهيجين  بوليس  أنهم  فتراضإل  ب  والمتابعون  ،عارشويتجولون فى ال

 أن يقهرروا بهدافع اللحظهة مهاذا يفعلهون بهالرفيق  يجهب علهيهموههم الهذين  من   عشر دقائق  

ل ههذه مهنهم فهى م ه  أن نتوقعه   ا يمكهنرعة بمسأفكارهم مت  . ستعيد وعيبعد أن ي  ،رصرلأا

ول قههام الأففههى الم ." المراقههب" اهأخههذ التههىن هههذه ليسههت وجهههة النظههر ولكهه ،الظههروف

يرفضهون ههذا المسهار لأن " ههم و ،ريب الرفيق الأصرر عبر الحهدودفى ته  المهيجونيفكر

 يسهمعوا  تماعهات لكهىفهى قاعهات إج  ملوهن يهدخبهد ألاو  "الجماهير محتشدة فى الشوارع  

يمكهن لا  بحيهثللخطهر  الذى يعرضهمالعجلة فى هذا العمل   . ما سرهم دروس الماركسيةمن

لحههدود علههى ن يحههاول عبههور ابههأ ررللمهههيج الأصههاذا سههمح مههلأو ،ممههنهذ أى واحههد اإنقهه

مكهن ههل يعهد وى أبدمهى  دراسة الأمر الهويأخذ المهيجون فى    ،لا أحد يشرح لنا،  ليت مسئو

لهو مها الهذى سهوف يحهدث  ى،  التقريهرلسؤال  م ارحوا اح أنهوالأص.  فيق الأصررإخفا  الر

 ، وحتى لهولا يكتشفأن  قد  لقول  ابمنهم  هذا ما يجيب علي  واحد    اف شوتم إكت  ،أنهم أخفوه

 .اف  قد لا يتم إعدام إكتشتم  

فهى   نهابطارات المدرعة تراققلاو  لحةلمس، يضيف المهيجون أن القوارب اأخيرا               

 يقهول حي مهاههذا القسهم  لن المراقهب  إهنهاك "    ناحهدأ" لهو رأوا    نهاموف تهاجكل مكان وس

رأينهاه الأن   ماوهو.  الحاكمةلطبقات  ا  ضون ضدناس ينتفأنفسهم فال  عن  نوشيوعيف اليكش

ا ذهه ة كهلقهعلامها  .ن لا يجهب الع هور علهيهمي( ومن أجل هذا فإن الشهيوعي  غير حقيق أن

وههذه   لحهدودعبهر ا  ،الماسه   توصهيل  عليه  أوالع هور  يمكهن  لا  ر حتى  صرفا  الرفيق الأبإخ

يقنعهوا  يهم أنجين علهوأخر كل هذا فإن المهي  .لقصةاهذه    فىالأخرى  الرموض  بعض نقاا  

 صها  دون إعتهراض ولكهن يقبهل أن جسهدهيقبهل الرمهى بالر أنالرفيق الأصرر ليس فقط 

ولكنه  غيهر  ،ضهاذله  أي  علهىهو    يوافق  .  ياحتى يختفى نهائ  يرةبك  حفرة      ىف  لابد أن يلقى

    .نار عل  نفس بإالاق الذ القرار قادر على إتخا

 

 ؟"ا العمل بنفس ذهم بقوستهل    ": نحن نسأل مهيجون ال لاثةلا

 ساعدونى   :رلصرييق االرف

 . إغلق عيني   : ضع رأس  على أزرعناالمهيجون ال لاثة

 (ئىمر  رغي): ريرالرفيق الص

 رم لت وينعقول  د ألبلال اوليتاريا فى كرماهير البجتقدم  ل  اةومجار،  يوعيةالشجل  من أ  –قال  

 .العالم

 .رانقنا علي  الأال حينئذ:  ن ال لاثةوجالمهي

 

ن اكليسهت بروسهيوهى أشب  بموافقهة ية المعنية )ئيسالشخصية الر  وبموافقة                 

نهاك لهيس ه ةالحقيقه فى  .  هدضت  إنتهالقضية    ،إعدام ى  عل  (جبورون هامفبرنس فردري   
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ا وأن بههم ا  التى إتهخطالأ فىأن  مذنب دم على  قير لم يفالرفيق الصر  .قلى الإالاة عقضي

ن أرغههم "لمراقههب ل"بالنسههبة  .عههةالنههار عليهه  لا تكههاد تكههون مقن لإاههلاقالأسهباب الداعيههة 

 "بل الواقهع  علي   بالحكم  نطقتم  الذين  تمأنتم  لس  "يقولون للمهيجين:  فإنهم    .الفكرة رسخت

ن ن المهيجهيإ، يعتقد المراقب أن هذا صحيح   مافرب  بدا هذه المسألة  أيناق   لم  ان     ورغم  ،

ناحية أخهرى فهإن من  .أنفسهم تبعا لأوضاعهم  الواقعيةا  كوترم  وا شيئا أك ر من أنهلم يفعل

بة سهوبالن  .مههتم  مهن متفهرجر  يصهداض  أول إعتهرالنهاية كلهها تتههاوى الهى الأرض عنهد  

فإن هذا يدهشهنا أك هر ،  يرةخالأ  طوروملطخة فى الس  نسانيةعر الإشاهكذا للم  ةلنهاية مقزز

 .  قالالإأنهم قد توصلوا لنهاية على ا  حقيقة  من

 

         

فكيهف تمكهن بريخهت  .م هل ههذا العمهل  وللر يقنع نفس  بكتابتما كان إيرنست                 

، فادة سهلوفهى رأسه  نهايهة محهد  جلس يكتهب    قدنأ  نظ؟ من الصعب أن نل ذ  فعلن يمن أ

نه  لهم يبهدو أنه  كهان له  فإ، مع ذمقبولة لكى يجعلها تبدو  لفجةات احومجرد إختراع بعد الل

يخلهو وههو منطهق فهى التفكيهر السياسهى الصارم   منطق عن اريق    ،بخطوةخطوة    امدفوع

خهط الهذى يمكهن الهدفاع لا  وهمنحرف  الرفيق الل  قتأن  ي   الى الحد الذى يرى ف  ؛من الرحمة

، مسهرح، مهن أجهل اللهورقعلهى ايعهرض وسهية اسيتلاعهب بالكان يربما  ق  . وهو منطعن 

مها الات حهفهى بعهض ال الإنسهانيجهد قهد  .عواقهحققة فهى الن يراها متنهايات هو لم يتوقع أ

الهى   ا، مشهيرةيوعيشهلا  يهةاعهة مضهادة للدعيرري  أن يكتهب " الإجهرا ات المتخهذة " كقط

ة يمكهن . الحجهة الواهيهايجهب إبعادهه  لافكهرة  وههذه  ،  للفرديهةتماما    المعادى  ضعوال  ةيعب 

مسه  ة يتمتطرفه  الهى مواقهف  تدفع   التى يمكن أن  احة بريخت الصريحةقاشرة بوربطها مب

   .خطأها ربما على سبيل التجربة والب

 

 

 شهى   اذههفمعارضهة سهاخرة    تكهون  كهن أنيم  ة "فكرة أن " الإجرا ات المتخهذ             

بهرا اله لاث وأ"حهول مسهرحية    ات بريخهتملاحظهصهدا   أ  ددرا تهفقط لأنهه  ت، إذا كانممتع

متوا مها  ب هكهذاأن يكته فى داخل قهرى  دافع  هناك  أن  كان  يبدو       "ونىومهاج"  "بنسات

ر تيهاة  ايرعريهف ومسهالسهاخرة والت، والمحاكهاة  ستسهلام والمعارضهةالإط بين  حتى أن الخ

  كمها نهوالأصهح أ .يرسهم   أنصهعب  من الأصبح  التيار  خطأ معما هو    ىلاارة  شالإلأمور وا

لواحد هو ن اث أحي  هزيالصعب تمي  النواحى من  بعضفى  هو    وهيجل  ن ماركسأن الفرق بي

كمها   .عمال الدعائية يمكهن أن يبهدو غامضهاموقف بريخت حتى فى الأ  ، هكذاخراس للأإنعك

موجهود  ى ليس فقهط لأن كهل شه اداو واحسي اواحدن  ينكر أن إ) ،لهيجقا قال بريخت مواف

ن الشهى  لا إ ةامهناحيهة العبهل لأنه  مهن ال  ، ضهنقي  يسهمىأخر  ،الى شى   ستمرارتحول بإي

تنقلههب بإسههتمرار الههى توشهه  علههى أن مسههرحيات لا ر مههن( وك يهه8)أن يعههرف بذاتهه  يمكههن 

 .  نقيضها
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 ة مهنواحهدين لسهمسهتر إ يسميهال فى مسرحية قبن ر مأك وهذا واضح بجلا                 

، عظيمهةال   اتكهل مسهرحي( م ل  9)أعمال  تميزا "  أك رأعظم و  واحدة من "،  تروائع بريخ

. فهى ى عدة مستوياتحرك علنها تت" إجان فتاة الحظيرةقديسة  لا"  ن  ين عسليقول مستر إ

ههذا   ق كهلوفهو  ،مانيةلالأية  سيكواحد من هذه المستويات هى معارضة مدمرة للدراما الكلا

 "عهذرا  اورليهانز  وههى "،  ىانلمهى الأسيكفى التراث الكلا  مسرحياتف الأسخ  من  واحدةل

 تكلمهونحوم فى حظيهرة شهيكاغو ين يعلبون الل: الذيلجوت "  فاوست  "  ة  رحيومسلشيلر،  

نهها إ ..... ،{فى فقرة من الشعر مقتبسة هنامانتيكين  ورر الرنان لأبطال شيلر اللحر ابالشع

عمليهات رى ولكبهت اأتنظهر خلهف مشهاهد المنشه  نه أ،  ذجةسها  اأنه  صحوالأ  ،ولةضا محاأي

ات يههتعههود الههى مسههألة الرا" رة جههان فتههاة الحظيهه"قديسههة فههإن ال هها لبههادل التجههارى. وثاالت

،   بريخت بنهوع مهن الإعجهاب لايكهاد يخفيه عرضيير بونت موللر  مالى بفالرأس  ،والوسائل

تجمهع  "جان فتهاة الحظيهرة "أن قةقيحل. فاشوكما فعل برنارد رحمة  لا  ديمر علمليونيلهذا ا

 .(10بارة " )وماجور بر  " جان "يسة  القد "برنارد شو   تىمن مسرحيملامح    بعض

 

 

مة عظيمة فى المعارضة السهاخرة لمسهرحية أى قي  لايوجد،  هذه أسباب واهية                

 ىربهسهارح كل فى مت ماتزال تم ها كانان  رغم)    "زعذرا  أورليان  "  سخيفة م ل مسرحية

د مشهه  هنهاك؛  ، وفى أى الحهالات  (  1971سنة      Bundesrepuplicيفزيون فى  التلوفى  

القهول   .جوته     مسهرحيةبو    ،    ضهة بههذه المسهرحيةتم فيهم المعارت  حد فقط أو مشهدينوا

ولهة امح  نابهم  سهليالت  ؛، ههو تضهخيم لأهميتههاعدةبأن هذه تم ل حركة على أحد مستويات  

متوقعة رة غير مسرحية تظهر بصولأن اساذجة " واولة "  حمالكبرى هى    تصوير المتاجر

يضهعف القضهية ( ق من بيربونت مورجهانمشتسم  الإمالى )أسالر  موللر  خت معف بريتعاا

مزيهد مهن  وجدهناكيولا ، ة مسرحية فهذا لا يقدم ك يراسبة لرائعالن. بصلالتى قدمت فى الأ

   .سرحيةمللهذه ا ةراميالد  ةالقيم ن حولليسإ  تابك فى  التعليل

 

 

ر أنهها نعة على إعتباقة مقن يصفها بطرييسلة فإن إالمسرحي مةتيللا بالنسبة أم               

الحهرب الهذى  نفب من عرعال: سىلهدو  الدينى الى النشاا السياامن  مترددة  قصة تحول  

. فتهاة ةز  مهن أعمهال الضهروركجه عنهفللدى ، تحهول الهى قبهول إرادفع بريخت الى اليأس

اليهأس نتيجهة ى  لهاتهدفع    ،"  تهاة الحظيهرةفرحية " جهان  سهة فهى ميررصه  الخلا  الجي

ولكهن فهى سهاعة   .اول أن تخفف المعانهاة عهن اريهق الشهفقةأمامها فتح  ةنسانية الإامعانلل

 :أننتيجة  ها تصل الى نتها فإمو

 

 م  تحكويف  نع، حيث يسود الهو الذى ينفع هالعنف وحد

 الجرلمساعدة حيث يوجد الا  الرجال فقط يمكنهمو

 

نسهخة كيهف أن ههذه الأن نهرى " ل لسههمهن ا  "الهى أنه ،ينتهى مسهتر إسهلين               

شهاب ورية لحتياجهات اللاشهعالإمهع  كيهف تجاوبهت    ،رصهينة للمهذهب الماركسهىلشعرية الا



 

55 

 

لف  يخهالاشى  . ذل  (11) عةفظيال شهد المعاناة الإنسانيةبم   محساس تمزق عالالإ  يقعم

ا ربمهه"  ةشههاعري "، وأن كلمههة أيضهها سهه ر نفيظههه دقهه دن كههان بعههض الجمههوإو ،ةحقيقههال

 .  عن الماركسية الأرثوذكسية قول  جان هنا ليس بعيداا تن مإ:  راةة مفبحريستخدمت  إ

 

 ذوذ  شهجهان فتهاة الحظيهرة " فيه"  اناة فهى مسهرحية القديسهة  ر المعن تصويإ              

فهى  .سياسهيةبهأى رسهالة  اابهترأو فى اهولة رك بسالتح أك ر من الذاتعلى تهكم رجة الدل

دوتة قرأهها فهى روايهة من ح  اساأس  ستفيد بريختو ياغيكة فى شالعامل  عرض حالة الطبقة

عمهال اللحهم المعلهب فهى  ع أحهدحيهث يقه" الرابهة " Upton Sinclair ، أبتون سهينكلير

 ائبها شيياة الواقعية فإن  الحخذت من  أنها أ  والقصة رغم  .حمللة ابقيى ويعلب مع  وعا  يرل

 هههو مههلالعاإسههم أن ف لنهها . يتكشهه االسههود ةهههمههن الفكا   بريخههت نرمههةاليهه يضههيف ،اشههاذ

Luckerniddle  أصههيل " سههم إنجليههزى لإمرحههة لوكيرنيههدل وهههى نسههخة ألمانيههة "( 

Slossenboschen )     يظههر  . قلبهتأو إنريهرت ف تلهو أن الظهروأن يكهون كمها يمكهن

دل نيه  يركولهالخها  بفهرول  الأو  كهابال  ىتهشهي  ىأحهد المهوظفين الهذأن    كيهف  ت إذنبريخ

 اوههو يرتهديهم،  نيهدلبجانب الأخت لوكير  جلسن يبشرا أا فقط  يهملالحصول عل  ب  محيس

التحهريم فهى ظهل قهوة .  ال عليهمه  أن يحصهتهأتى لها كيهف  تتناول غذائها ويخبرههى  بينما  

ا ن كهان لهديهإ، وجانبهها نالأخت لوكل نيهدل مه .هذال افق الرجل على أن يفعو، يلىماسأالر

قابهل حهداث ضهجة متوافهق علهى عهدم إ،  ههاتفا  زوجإخالى    ى أدىب الذالسب  فىش  فطن  

تقهدر ، وختفهىإ لهم كيهفعنهدما تع .الحصول على عشرين وجبة مجانا مهن كهانتين المصهنع

ود عهأن تبه هملكنهها تعهد ،ما، تمرض تماةى لحظأ فىل  تأكفى أن لذل  أنها ربما تبدأ   نتيجة

 الى.ية فى اليوم التالباق  تمن أجل الوجبا

 

فهى   حهدث أن قطعهت أصهابع   ،لومهبمى جسها شخصية تيهف  ةابهمش  ةتاك حدونه           

، ينسهى كهل شهى  خها  ل بههامهأن يع  ماكينة بسبب السرعة الشهديدة التهى يفهرض عليه 

لجديهد ا: مهن ههذا الموقهع س عمهال  فيهها وظيفهة رئهيمون لى يقدالتحظة  فى الل  بإحتجاج 

ى ولكن الفكرة ف  .طيرةالخفسها  نة ناكيالمهى على    عملأن تعلى    اهانبتشجيع جو  يقوم فعلا

تاريههها الخسيسهههة " يولرنيهههدل لهههيس مهههن أجهههل تصهههوير " البمشههههد لوكير فهههى ههههذا أو

Lumpenproletariat جعههل تطبيههق ى يالههذة املههقههة العهههذا الجههز  الأنههانى مههن الطب

ار سهو ات ليسهت لإظهه  انهقهول جوهاتالمشهاهد هنهاك كمها    .صعبا ابقا للنظريةة  سيالمارك

ليا علهى الرأسهمالى مهن أجهل عتمدون إعتمادا ك. ولأن الفقرا  يرهمقف  ظهارلاولكن    لفقرا ا

 .  متحقيرهالوظيفة وهذا يجعل من الممكن  

 

مقصههودة تبههدو كههاد ت طبيعههة البشههرية لالل لصههةخاال ،ليههةالرؤيهها الإقتصههادية الأ هههذه         

لفكهرة اههذه    عبهر عهنتنا  لي  لأن جوهاإ  الوصول  الذى يصعبهو    المقصد  ،جادة هنا  ةبدرج

نسان يشه  تكفى لتجعل الإدرجة عالية  على  ين  لأخيرين رنفى السطرين ا  .متضخمة  فى لرة

 :  ة الحقيقيةخريجد السأين توثانية  

    

  ا رالفقا ة درليس  إن   
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 ،هناعلى    أنت اى تعرضهتال  هى 

 .ولكن فقرهم

 ،ا رقأريتنى سو ات الف إذاف

 . رمعاناة الفقرا  الأشرا  ي رفسوف أ

 البائسة.هم  هترفضها وجو،  تإشاعا  أنتنشرت  ، أنحطااالإن  ومن

 

مكهن فإذا كان الفقهر ي  حياة العمال:من    لممكنةرنسانية اأثر لكل    هذا الشرح يمحو            

ادون أن كهيلا    ،آلالاتعلى أنههم    ،لخالية من الرحمةة اريقذه الطهم للعمل بهرطضن ي أفعلا

 ،الإنحطهاامن  " مونمن الإهتمام م ل المض  ار يك  ل يستحقلكن الشك.  إعتبار  ىأ  اقويستح

مع ذله  فهإن بريخهت   ،    ختمن بري،  إزدهارها يذكرنا بشيلر أك ر  "  إشاعات  أنت  تنشر  أن

 اذه النقطهة أنههههبهدو عنهد  تى  تها الجوهانهف  وصهفهى    العبارة   امخدستإفى  و ساخرا  لا يبد

 . ضحةوار  ية غيكما سبق فإن السخرو .  "ةيحصح"ة نظروجه الى  تترير

 

للطريقهة التهى ينظهر تهكميهة  ينئذ يمكن أن تكون معارضهة  ة المصنع حمشاهد حيا            

 امهومعحياز بريخت  ن إنن كاإ، وأسماليةدها بواسطة الرعاملة وفسابقة العى للطبها الشيو

 هر مهن هنها أكسهاخرا  كهون   أن يإحتمالا  فهو أقل،  بصورة بالرة  تملحيجعل ذل  يبدو غير م

مهمها حهدث   فيهدخل فهى الموقهف"  ر القوقازيهة  دائهرة الطباشهي  فهى "دك  أزم هل    يسل    أن

اة لحيه ويرهتصه  . فبريخت يبدو غامضا فهىلضح يرا ل م  مظهرا  بحماس حربائى بما يعطي 

ح  ضهييسهمع بهها أحهد وفهى نفهس الوقهت  مالظلم لماقا من يكشف أع ، كما لو كانعلمصنا

، صهورة سهاذجة نيسلأسمالى هى إما كما يقول إرال لرلولعمليات م  رهيصوتوبالم ل    .عليها

 . Crude ) ة كاريكاتير من وجهة نظر شيوعية فج  جدا أو أنها

 

     

 .معههينبمعنههى   مههفهأمههريمكن أن ن فهههذاللر وبمهه أعجههب بريخههت قههد أن يكههون               

 دةيهرتيرى فهى الجسهم الكاريكهاكالر يهر شه   ك ىالحقيقة لايشهب  الرأسهمالى فه  ىموللر فف

بطريقهة خبي هة : رغهم أن  لهم يهتم تقديمه ؛     Krokodil اة، المسهميتية السهاخرةسهوفال

 ليهود فى جريهدة ة لونيرتكالالرسوم م ل ا م بحقد أو بإزدرا رسي   لم أنالكاريكاتير فا إلا

Der Sturmer  ، بههل  اكرةمههفكاهههة اللاو ع علههى الأصههح بمسههاحة متسههعة تههفهههو يتم ، 

: فههو من جهاليليو وأزدك واضهحةباقية  أثار  ع جنسية قوية .  فدوا   لذوك،انى  صبي  حماسب

مهوقفين العاديهة رغهم جمعه  ل  غيهر  ميهزةلما  . أك هر سهمات نفس القالب العقلانهىيخرج من  

خيالية عنهدما درجة   الى  ززفإن  مق  فمن ناحية.  لنفاقمظهر افى علي  عموما  ضي  ،ينطرفمت

خرى فههو لا ومن ناحية أ،  تعتمد عليهاها  كل  ت ايان حرغم  ،  تنالى مسألة قتل الحيوال اصي

بهنفس الطريقهة . و طهطخمر الى سحق المعارضة الإنسانية ليشعر بالرحمة عندما يصل الأ

لهيس التهى الناسه   عيشهة الخفها ي  فهى عيإن  نقود ف لىا حوليت أن كل شى  يلمس   رغم

مامهها بههذا إهت ا فهإننهامهن جوه  أكبهر  رحية به  بدرجهةتهتم المس  ام، فبقدر  لهاحاجة  لدي   

، والنهاية التهى تعهرض السهطور الأشههر تضا ل الى أبسط العباراتالذى  طبى  الإنشطار الق

 . يةقخلاالأ تقدم لنا العبرة  وت " لجفاوست  "ة  مسرحي  من
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لأنه  ، فقهطا واحهد ىقهروحان يسكنان فى صدرك لا تحاول أن تنت  ان هناكالإنسأيها            

، المنقسهم دائمها  واحدقى التبس  ،نفس   دائما فى صراع معون  ستك   .اتحملهمن  أ  يجب علي 

، إحفظهمها المسهتقيمعلهى  فااحه ،ىعهامال علىفا اح، على الأدنىفا  اح  ،الأعلىعلى    فااح

 .  امع

المهنهج الأحمهق  ، لأنه  يقهدما أيضا مقصهود به  السهخريةهذ  ندا أيمكن أن يقال جي          

فهى   لنهايهةث فهى ا، حيللمجتمع الرأسمالىكتيكية  لديالت اامانقسل الإور حو، وهو يدللرومل

لديهه  يكههون ن أن كهه، أو أن بريخههت يمة لرنقسههامجههاحلههن تكههون هنههاك  المجتمههع اللاابقههى

 .  لقكتيكية فى العديالال ركةلحر استمراضرورة لإ

 

 ةيهدينن رسهالتها الوهى مقتنعة أ  ؛جوهاناار  ة إحتضفى ساع  ،فى الفقرات الأخيرة           

 ،انه  يعكهس  .واضهحةتقطبة  ة موللر المسالخاصة بشخصيح الفكرة  تصب  ،اهى  فهمقد إسي

ألا ا  عدصهافلهى  الأومهن الأيهام  ت بريخهت  اسهرحيم  فهى  ، بعض الأشهيا  الكامنهةفى الحقيقة

" ية حرالصرير فى مسههيج  الم  م ل  الوحشى.لإنسانية العاافية والنشاا  ا، الجمع بين  وهو

ن بينمها المهيجهو  لقويهة المتطرفهةاعر الزمالهة اشهبفعهل ميندفع    ىذالت المتخذة "جرا االإ

 .ونتيلا(شخصية بهبكرة لة مصورر )ذل  موللك  ،الأخرون يطالبون  بالإلتزام الجامد بالعقيدة

   .يم الرحمة مع البشرعد  لكنو  الحيواناتى نحوافعاو هف

     

نقسهام نفهس الإ  ر ههومهولل  حقيقة أن إنقسهامة ينبع من  يحالتشوي  فى المسر  نأ            

، تبدأ دون الإحساس بشهى  إلا العطهف علهى العمهال  ،جانبها  ى من، فهجوهانا  ذى تعيش ال

تهتعلم ،  زمنوبمرور اله  .ال يران  ىعل  للرعطف مو  حماقة  فى  تبدو  بصورة  وهو عطف مقدم

الهب أى واحهد يعمهل تهى تطلاوتنتههى بخطبتهها الشهنيعة   ،جوهانا أن العطف ليس له  مكهان

ريقة تتعلم ههى فقهط لكن بهذه الط  .على الرصيف حتى يموترأس   م  حطيأن    لدينىوعا ابال

فهى   "،  لأذىابر  ا أخد أن يصيب شخصلاب  نسانلإا  ل موللر أن أى عمل يعم  حقيقة ما يقول 

 فسهو،  وعية كمها تعتنقهها ههىالشهي  لقضهيةا"    فإنه  لابهد أن تجهرحاه  أسهف، ولملع  لائأد

مهن   ،ا تأمهل، فالإختلاف الوحيد ههو أنههيةأسماللرا  ضيةالقل  را فى نفس التناقضات م تتو

 .  ساماتلرنق، أن تضع نهاية  خلال نوع العنف الذى تمارس 

 

الأم "إسهمها  السهنوات     تلهى  فهية ثال ة كتبت  رحمسفى  ر  هاك تناقض أخر يظنه             

رييههر اك ت، هنههط. فههى الشههكل فقههكىروجهه معروفههة عالميهها لمكسههيمعلههى روايههة ، المبنيههة "

علههى العكههس مههن ، المعنى المنطقههىبههو المعنى النظههرى أبههوى هنهها د دعههتوجهه لا :ظملحههو

 ىتشرع ف لا حيةسرلماف" ة المتخذا ات الإجر"و"    فتاة الحظيرةالقديسة جان  "  مسرحية  

بتين سهاأو من مناسهبة ن شى  الى شى  ما عدا فىلمصورة فيها تقود مالأحداث ا  إقناع ولا

فهى  تم عرضه س الذى يمكن إستخلاص  ن الدرذل  فإ منبدلا  .  ولوجىمعنى كرونبأبسط  و

 فهىمهرة  أولاهها  ينرأتهى  لا، الأم  يلاسوفاف  جيابلا  .لشخص المتحول فعلااموج  الى  تسلسل  

يهع فهى تقوم بتوز  .لقضية الشيوعيةى إقتنعت بصحة اآة الت، ثم فى دور المراجهلهها ورقف

تعهاير الإضهرابات ه ف وقهلهى ا  ونمع الهذين يهدع  لتجاد  ،فى المظاهرات  كرتشا  ،منشورات
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لحزب فى سهاعة ها لكى تساعد اهض من سرير مرضتن  ،المتوسطة المرتاحينلطبقة  فراد اا

لريههر  نسههبةبال ،1917ثههورة  لعلههم الأحمههر عاليهها فههىا ةملههاحا ، ثههم نراههها أخيههرةالضههرور

كمهها يصههورها  ، والصههحيح أن بيلاسههوفاىغبههتعليمههى  بعمههل اوعههدا هههذالمتحههولين قههد يبدو

رسهمت خطهوا شخصهيتها لكهى تهلا م   ،جيا. سهيكولوسهان ال هورىمهوذج الإنهى ن  ختريب

منه   خلصهتقهد ت كىروجهعنهد جزئيها ولهى الأ هارتلدينى الذى ألههم صهو: الإيمان اضهاغر

لهم تعهد تعهرف التهردد ولا  .هانواحى شخصهيت سية فى كل ناحية منأرثوذك  أصبحت ثوريةو

، حيحفكل فعل تقوم ب  هو فعل صه  ،بالحز  هادمجة الذى يقالحلحظة بمجرد أن تسمع     شت

التهى ) ين فيجيلية هيلة الرئيسلعبتها المم ل  كن ربما لأن الشخصية. لويحقق النجاح الملائم

مهن   انها تشارك ك ير، وجزئيا أيضا لأ(في  المسرحيةت  ت فى الوقت الذى كتبيخبرها  زوجت

رغهم ذله  ود للحياة  عأن ت  لىع  درةلمسرحية قاهم ، فإن ايسية حيويتئرشخصيات بريخت ال

ة " تظههر " البريختيهالشخصهية ع بعنفوانهها : فأخهرى فيهها تتمته  صياتناك شخفليس ه  ،

ذا نههادرا مهها تسههمح للأخههرين  ، الأم شههجاعة ، وهكههلاتيبههون،  يههث ، أزدكهكا، م ل بعههللاخهه

 دىبلهالمهزاح  ال  يخهترز فيهها بربهيتل  التى    ل المشاهد هىلكن أفض  ،انبها  وف الى جبالوق

 ى كان مقدرالمكر الذلمزاح وان  نفس اإ.عملها  فى أدا     فيلاسوفا  تستعين ب     ىذكر الوالم

يجهب  تهى تملكه اقية أن المهرأة اللمصهدعهن ا  ايهدبعويبهدو    .دك  أز  ذل  فىيظهر بعد  ن  أ    ل 

ا كبيهر ان هنهاك قهدرإ، المؤكهد نمه .هنها فابدقة كما فعلت فيلاسهو  الحزبع خط  يها أن تتبلع

فهى  .حيةمسهرال ذا كان لابد مهن تهذوقإ ينير الشيوعلمتفرجين غيانب امن ج  م خص  يتحتم

الصهعب أن مهن  ، وتىذالها  بهالوعى  تف نهمو  متزمت  ريين يبدوال و  حديثبعض الأحيان فإن  

دربين مهلعن اريق احد االذى نرى في  فيلاسوفا تتعلم  نعة مشهدا م ل ذل   قة مقبطري  تجتن

ههذه  –أن يهرى    لسبورة حيث يمكن للمتفرجلى اها عب ليكتى أن  رها عل. إصراوعينالمخد

 ، كمها يفعهل سهؤالهازائفهةلمهن السهذاجة ا  ةفيها لمس  (حرب الطبقات( )عامللمات م ل )الك

( 13ذه المسهرحية )قاد الهذين وجهدوا فهى هه. النرلال "لإست" ا  تتهجى كلمةكيف  لم  تتعن  بأ

   .يكونوا مخطئين تماما ملرعويا  لا  تفض

سهاخرة أن بريخهت ال  ةفيهها لنزعهالمشهاهد التهى يتهاح    نجهدات  اههتجلإه اههذ  وضد           

ههى تلعهب   وبينمها  ،نلسجى اا لإبنها فوفسفيلا  فيها  ة التى تتكلماك المناسبنه  ،تؤدى دورها

ة صها، فإنها تنجح فهى إسهتخلا  معلومهات خم حارس السجنبة لتعلينسلأم التقية بالدور ا

 عهرض فهى  ست مر فيه  بريخهت موهبتهالذى ي  لمشاب مشهد ا، أو البللحز  نافعةبإتصالات  

 فهى اهابور مهن  هنا  فاتقف فيلاسو  ،لنا رؤية عيوبهايمكن  بدرجة قوية حتى    اياقضإحدى ال

رؤيتها للمشاعر الوانيهة  دنع. "الحربى " الجهدمساعدة ة لالمعدنيانى  وجمعن الأيا   نسال

 خرة تتضهحارايهة السهرات، فالالعبا  هذية بهولشفالبتها  ياتبدأ دع،  لنسا ا  ةيلبق  غير المسببة

 .   انيةالمرة  لل

 

   !ا جيدا فى الحربرعظيم أن نؤدى دو  يقة ش  . إن  حقإمرآة

 

علهى أك هر مهن صهلوا  لهن يح  .ريروى وعا  صلم أحضر س  لاسوفا "في  جيالابي                

تة إثنهان مهن سه  ؟رهرضيهؤدى الأن    يمكهنوكم من ههذه    ،أو ست رصاصات من ذل   خمس

 سهوف تصهنع  ته غلايإن    .فى الخهارج  صنين سوف تقتل أى شخمن الإث  واحدة  نأ، وربما
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تصهنع سهوف ، دمهةالمقفهى    ةيدسههها الى تحملوهذه العلبة الت  ،اصة على الأقلعشرين رص

( ةيهتعد الأوعخمسة أو ست رجال فى مرة واحدة )تقتل من  ن  يملقنبلة كما تعل. اكاملةلة  قنب

طيع بهذا أن ستن  .ا ثمانية؛ وتل  معهها إثنانعسيدة مهذه ال،  ... إنتظرى،  7،6،5،4،3،2،1

 جنهودن المهن يت إثنه. قابله( تقريبا لهم أحضهر كأسهى   بهدو  ضح) تة هجومية  اعجمنبدأ  

 -أنهت تهذهبين ، ،  نعهمأحهد النهاسقال لهى  ،  ن أخبر البوليسرى على أبين،  هناعلى الطريق  

 تمر الهى الأبهد وف تسلحرب سم أن اثوز ، ، أيتها العاهرة العج   الذى مع  ساوتسلمين النح

ريهدين أنهت ت  "،له قلهت    ،"أنهت    "  .س كهذل يأله،  ؟ إن  شى  مرعب لذفى  ماذا تقولين    .

فإنه  أن أسهلم ههذا  فقهط  إذا إسهتطعت  "،  قلهت أنهاو     .ريدينأنت ت  أليس كذل ؟،  رناال  إالاق

فهى يك  مها  هناك  ؛.أتعب نفسى من أجل لا شى ن  ل  "أناقلت  ف،  "هم أن يرلقوا فم  القذرنكيم

؟ حتهى الوعها أنها عهن ههذا    ىسهاتخل  لمهاذاتفكهرين    أن بسبب  "    لرصاصتين على أى حال

 .  لسبباهو  ذل    ،تستمر يمكن للحرب أن

       

الهذى يمكهن أن يعبهر فهى التم يهل    المشاعر بإلاضافة الهى ذكها  فيجيهل  تراكم هذه            

مكههر الريفههى ، عنيههف ، والب الوالرضهه  ،لفقههر النابعههة مههن ا رف التطههمشههاعر  عههن  بنجههاح

 ة ،انيوتقهدير للشخصهيات الإنسه، وإدراك جهرى   خر حتهى بهالمواقف اليائسهةإستمتاع سا

فيلاسهوفا   الشيوعية لكن الإنطباع الذى تعطي ت  ياالمسرح  تزمت بعض  من  ة  حيمسرال  قذأن

:   يه كأن تحا  ر لا يمكن لمم لة أخرى كأ    ت نائيةإس  ةشخصيإنطباع  الأصح  بريخت هو على  

توزيههع المنشههورات  الا للأنشههطة الصههحيحة م ههلذى يعطههى م ههإنههها نمههوذج بههالمعنى الهه

ارقههها  تبعههوا ي أنن خههروسههتطيع الألههذى يعنى االمس بههلههي،  راتوالمشههاركة فههى المظههاه

يخهت بر  أىرتهى  لاسلاف هازي   و، فى رواية جارو  شوي     "الطيب  ة م ل " الجندىيلالأص

أحهدا   ى لا تقنهعوبههذا فهه  ،مهن الواقعيهة السهاخرةة  حهو حالهتعهااف نإنها ت ير ال  ،ا بعدفيم

، لبهةليسهت مطا  أنههايقة  قحى  الجع  ير  هيرقدر الأكبر من التعااف الذى ت . الهاتبصحة قضي

، أن تؤدى أفعالا شاذة مسهجلة سهلفا بهين المسرحيات التعليميةصيات الأخرى فى الشخ  م ل

 أو  ،ذبهة، أو تطهب  عمهدا دعايهة كاودهاى وعث فتحنأن  لايدعوها أحد    ،يوعيةفضائل الشلا

 سهرحيةالمههى نتوت. يهةدمواة رفيق أخطأ أو تأخذ دورا فى ال ورة الييطلب منها أن تنهى ح

 . من المههمفى الوقت الذى توش  في  ال ورة على أن تبدأالإنتصار  على نرمة  ،  1917سنة  

، نقطهةههذه التتوقهف عنهد  هو أن    ،كانت  أيا،  للشيوعيةلقائمة  مواضيع اال  عظمتجنبها لمفى  

 هنهاك    لهيسو أنهصاعدا كل شى  سيكون على ما يرام ، كما لفمن الأن    ا إن إنطباع  ةكتار

المزيف فهى و  التعليمىالعنصر  .يعقب ذل الذى كان    سياسىالرهاب  لرو  أ  سكولكولل  تصفية

 ةممهن الشخصهيات المرسهوخصهية  ش  على حساب  ةيفى هذه النها  سرحية يؤسس نفس الم

 .فى المسرحيةة  بحيوي

 

 

سهلوب " كتبهت بإ، أنهها  1936ذكر بريخت فهى سهنة    ، فقد"الأم  "  ا مسرحية  مأ             

هذا معناه أنه  يريهد أن يقهول إنهها علهى "م لين تطلب مها كانت تولكن ةعليميالتات  لمسرحيا

، ذة " ات المتخهجهرا" الإو، "كنتاتها دن بهادن اب "ونعم " "الذى قال من مسرحية    خلاف

، لهم يكهن المقصهود "تيهوناوريالهوارشهيون والك"حية  رمسه، و"الإست نا  والقاعهدة    "و
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 تاريا بهل بواسهطةليوالبرمن   ةأو جماعات الهوا  رسمداال  ميذتلاطة  م أولا بواسمنها أن تقد

ل  لين م أيدى مم  خصوصا فى  ،. فبفضل هذا التكني الكاملة للتكني  المهنى  أصحاب الخبرة

لك يههر علههى سههبيل امكههن إضههافة يو ،وتسينهها لههوريج ،فيتسكهها هيههروأنجلي ،سههت بههو إيرن

لتعليهق لأن ههذا ا  .تهوبالمك  قروال  صفحةى  علجدا    مسطحة  ى تبدولأدوار التعلى اق  التعلي

فهى  يات غراب الذى دخل أك ر فأك ر فى إنتاج بريخت لمسهرحجوهرى من تأثير الإهو جز   

 نفهإ    ،مهلمرموقهة للعفهات  ى إحهداث إختلاقادر علهلتأثير  ن هذا اأوحيث    ،ةلأخيروات اسنلا

ة عهلاو  ا .اتههوتطور  لتفهات الهى النظريهة ذاتههاسوف تكون مفيدة قبهل الإ  عملية إستكشاف 

بدرجهة   " فهى عمهل بريخهت لهم يهتم تقهديره  الأم  حية "الكامل لمسر  ، فإن المرزىذل   على

ففى . د الحربت ما بععلى النص فى سنواتمت    ات التىالترير  ضعصحيحة دون المعرفة لب

ا  الحهزب الههذين : فأعضههصهية فيلاسههوفا مدهشهة بدرجههة كبيهرةخشد نجهه ليةالنسهخة الأصه

بوضوح متزايد   وتبقى هى واقفة  ،رعة فى الخلفيةون بسوينز  ىلوالأ  اهدلمشيظهرون فى ا

فهى سهنوات  ت  بريخهطور فكر  نقيضا لت  . عملية المبالرة فى م اليتها تجرىبإعتبارها البطلة

ن الهذى كها نفهس التوجه  المتفهرجينفهى لهق خت  كهان مهن المحتمهل أن  أن يقة  حقال  .يرةالأخ

الى    يصلدى إدوارا مدهشة لان تؤها أنكيمية  لشخص  عناقإعجاب    –ف هو على تجنب   تلهي

  –عامة الشعب  مستواها  

 

، تنشهرولهم    1951ين سهنة  بهرلفهى  ت  مدالتى قهوفى النسخة التى تمت مراجعتها              

إلا لم يلعهب حتهى الأن  لمم لتابة دور كبإعادة  ير  كب  الى حدئد  ا الآعجاب الزاذه  ةابلقممت  ت

زة ولهيس لهها غيهر مميهشخصهية    كان فى السهابق  ،بكنلا  نوى سينج. الميكانيكثانويا  رادو

يههق فههى والتطب ، أصههبح الأن مفسهرا لكههل مههن النظريههةإسهم فههى مجموعههة العمههال ال ههوريين

و  نظهرة ضهفهى    هرتظهه  أنلاسهوفا  ة فينشهطلأ  يمكهنمهن    مهع  ارنهة، بالمقطبقهىصراع الال

 ،تلوقهس انفهى فو ،لتهالرغم من ذل  ثورية فى رساموضوعية هكذا أصبحت المسرحية با

لاشه  أن بريخهت قهد خلهق  ،لنسخة الأصهلية خفهت نبرتههاانسبيا فى فردية  فإن البطولات ال

سهاهم بدرجهة   . الهذى ت بهوإيرنسه  ،قته يهة فهى فرة الذكورالشخصهي  أيضا الدور من أجل

فا يلاسهوفبكن بة لاعلاق إن ذكا .  بما أضفاه علليها منروح المسرحية ككل    رييتر  يرة فىكب

قبهل تإنه  ي .ن جانهب بهو  بهإختلاف كبيهرارهها مهتم إظه( ، " 13ن )اقبيالمر  أحد  ا كتبمك

 كريهد فههو، الهتجهممهن ن بقهدر يكه لهمن وإ حامزفى البداية بال"  غير المضياف    "موقفها  

فلماحيهة  ااعالمعارض الشجاع يخفى حليفها شهج هذا  ، أنرإن لم يكن بطريق مباش  ،بسرعة

متعهة   راب تعطيه حججه  مهن أجهل الإضه  به    تواجه  ىذلهاهها  ناد  عكل ذل  ، وفوقالأم فيها

 ىفهه يقهاقركهم يبهدو  ،الههذى كسهره البهوليس، لهتقط قطهع الوعها  المكسهرعنهدما ت ،واضهحة

تحتهوى ههذه   .ا  مرورههانهعلهى ذراعهها أث دهيه  يضهع  نة حهيظهاهرغير الره الودية  عمشا

بوا لهها تسهبين  لهذا  نيريال هوعلهى  نى جدا  قلاالعتأكيد أن  رغم غضبها  على الأيضا  الإيما ة  

ذا فهى النسهخة مهن هه لم يكن هناك ش    .فهى ترغب أن تدع  يفعل ذل  ،تاعبفى هذه الم

 ،وشهابات  نح كلههم شهباواضه  شهكلا بونحيث أن ال وريين هناك كا  ،دالمشه  الأولى من هذا

 عته لا( وك يهر مهن الحهالاتى ف من أجل ه  لذى تم إعداد سطورا، )بكن هنا دور بافليأخذ لا

ل . بالم هل فهإن الرجهلم يكن ممكنا من قبل  روال فى منظتضع فيلاسوفا فى الح  اجنضر  ك لأا

لقهد   "،بهنور الإد  م ل  مم ل الذى، كتب الج مبكرانتفى إف  .فل نفس الأخر يرير تم يل دور با
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ال هورى   مفهر منهها لعمله خطهار كعواقهب لا  الأو  قلقلرار ال بإصميحت  الذىت دور رجل  م ل

ر ويواج  صعوبات  بطريقة غير يخط  إظهار شاب فوجى  بموقفية  ملع  رمبح الأوالأن أص

الهى   بدايهة تطهورهط فهى  فقهن  كا   ن، ولكنضم الى الحزب. لقد إوعاجزة الى حد ما  ونةممض

ير بتهأثلكهن ، تمامهاالهواعى ليس بعقله  ات  وبهذه الطريقة اصدر قرار .عىمل الوتى مكثور

فهإن  ،قهتفهى نفهس الو ( 14) ؟فيةلصهاا يهةلقحب العبكن صهامن لا  ررضم  إنطباع وتوجي 

 يقهع ان أيضهكلابف .بشخصية أخرى شخصية م الية  خت لا يقع تماما فى مصيدة إستبدالبري

: إنهها لاحصهلر  غير قابهلف رجعى  فيسوفيشكومدرس  ال،  ي خأأن    يليتخ، عندما  الخطأى  ف

ههذا ب بحتصه لتهىاو ،بههاعلية فى كسهب المهدرس الهى جانى تجد وسائل أك ر فافيلاسوفا الت

 .  الشديد ال قة بالنفس  ج  التوبي  الى المتأمرقادرة على أن تو

 

 

 ايتههاوفهى نه -يةرحسهللم البنية الهيكليهةوا  خ ف فىلاأى إختكل هذا لا يصنع              

، بريخهت فهى أعماله  الأخيهرة تى إحتاجهالاواسعة الرؤيتها فى ملفت   ل إنها مع ذ  .الم الية

فهالمفهوم الفهردى   .  لوه فى تفسيرهم لهلأدوارة التى يحملها مم سانيالإن  اعرشمللبة  وبالنس

التعهرف يهتم باب الش نال وريي  اتإدعاف ،"بل ماالإنس"م تم تعديل  بإنتاج مسرح القوى للأ

مهزود بإعتبهار   فقهللمواصهحيح  ك تقييم  نافه،  بما هى علي ،  والتسامح  دافع المحبةعليها ب

الزائههغ ، سههتيرى أحيانهايهال، لخهالى مههن الرحمهةود االبههر ةصهف محههلنها أحيايحههل ، إنسهانى

 . ىفى ك ير من مسرحيات  الأول ،أخرى  العينين أحيانا

 

هرة الأولهى فهى شه  لعشهريناترحيات امهن مسه  لقيات التعليمية أحالمسرمساهمة              

، رحسمكرجل    كان بريخت مشهورا،  الوقت الذى ذهب في  الى المنفى  ففى  . مع ذلبريخت

التى كانت تترك   ، لكن أيضا بسبب إعلانات  المتطرف وحدت    حيوية أسلوببسبب  فقط    ليس

رار ر بإصهلأخهبعهد ا  دحهتتهابع الوا  فهإن مشهاهده  ،لحبكهةلنسهبى  لاالريهاب    م. رغعنيفاتأثيرا

نحهلال الأخلاقهى يهتم الهدفاع ، والإالدعوات لأعمال الخيهرعقاب  يأتى فى أفالتجديف    ،عنيف

بة خشه علهى رالكاريكاتيريهة الشهاذة يهدوور للصههائهل منظار .قهتالو  نفس  ىف   توإدان  عن 

مهن وقهت لأخهر ف  .طعبيريهون فقهتلاإلا    ايكهن يقهدر عليهه  ملهصاخبة  حالة هياج  المسرح فى  

وفى بعهض  .الايجاز البليغاللرة الى    تعودو  تعقلدعوة الى الفاجى  ونسمع الم  ث توقفدحي

ينهتج  ،آخهرىجوانهب فى و ،يرج الشيطانيةدبترنس حدة العقل  يستدعى بريخت الى  الجوانب

أمها ،  وديللنهارموضهوعات ببيمهة  لاقهة حمتظهر ع   تيمات  .على اريقة شابلن  ساذجةهزلية  

نهافرة تتهزاحم ثيرات المتتهأال. هناك حشد مهن    يلكلوددات  تجدي   بشفى الشكل فت  .تجديديات 

بافاريها الشهعبية يات  مسهرح  ،جنكد، ويته، كيليهنج، فيونبو، رام، ماركس، نيتش ل افى أعم

 دنه  يقهوا  .أغهانى كباريههات بهرلينل ونجيالإ  ، لرةر: وبخن، الجازانيةت النو اليابمسرحياو

التهى كانهت ا العظيمهة ،  ليهد الأوبهرع تقار ، مهيبسهوشك،    يلروشه،    جوت     مع  ةمستعر  حربا

فهى ين  خرجلما  مظاج لأع" عملا ناسفا لها ، مع ارق الإنتأوبرا ال لاث بنسات    "ية  رحمس

الراسخة . فهى ى كسفسلايستانتم يل لمدرسة إمع ارق ال،  سكاتورارد وب، م ل رينه  عصره

 ،اشههيئا فشههيئ ،حيةسههرم بلرههةرب جههيو يفكههر ،شههكال أ مراربإسههت برت فإنهه  يجههقههنفههس الو

فالمسرحيات ترير شكلها إستجابة للمتطلبات الجديدة ليس   ،غرابللادة  جدي  فت عناصرضيأ
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. كهان مقصهودا لههدف  ،اان جذريمهما ك  ،فكل تجديد  ،الصدفةض  محبو  أ  ىوشى  عفهناك  

، نهواحىن كهل اليرات مهلتهأثكهل اب  ترحيبه ،لوقهتفى ذله  ا  وحيوية أعمال بريخت  تشارالإن

 . مؤثر جدا هو أمر،  ةكل رد فعل بسرعة بالرعن  بيرعى التعل  قدرت

 

 

زال يعهي  فهى عهالم يه لاذى لها لعهلوب بسهأن هذا الإنفتهاح الهذى يشهب  إفمع ذل              

زالهت ههى الشخصهيات ام  تى حيهةتهألشخصيات التهى  . فايتركز حول تحقيق الذات  ،ازيالفنتا

شهكال . أمها البقيهة فههى أيلاسهوفاف  ياجبلا  ،كهيثا، مالحرب كراجلر  ، سجينعل: بيةروالمح

ل للكمهات لا، مهودي، أشيا  للهذلأنماا أو مجرد مقطوعات للسخرية والنكات الذكية  ،غريبة

لإجتمهاعى االنقد    ذه المسرحيات حيثجتماعية حتى فى هالإلأوضاع  تصوير ا  إن  .يوعىالش

ة جهان فتهاة ديسهالق"وفهى  "  مههاجونى"فى مسرحية  ريكا  مأ: فةفي  مبالرة عن، فيمقصودا

، فقهط فهى لا يمكن التعرف عليهها"  أوبرا ال لاث بنسات  "رحية  ا فى مسوانجلتر"  الحظيرة

 "لراي  ال الهث الخوف والبؤس فى ا"ة فى مسرحيذل     وبعد  "ل  اللي  ىف  لابو"    مسرحية

جهز  الأعظهم لا تحتهوى ال  ففهى  .ايهفهى المان  ضهاعوت شهيئا مها يشهب  صهورة الأخهقدم بريي

ن فهى أى علاقهات مهع بعضههم لبشهر يهدخلونجد فيهها امما    شاهدعلى ملى  لأوات االمسرحي

دائمها  تفرجالم ويدع .راونب رتايجيث وهكام  قة بينة م ل الصداهاذل، ما عدا أشكال  البعض

ممكههن لار يههغن ، بينمها مهها يههراه يقهدم بشههكل يجعههل مهمهه ا  النتههائج ممها يههراه أملاتخسهلإ

نطقهها علهى خشهبة مناقضهة لتله  التهى تهم  أو بيهقلتطلة لغير قاب  نهاأنتائج أما     إستخلا

ههر إلا يظ   لافإنه  رحيات. وعندما يتحول بريخت عمدا للدفاع عن المنطهق فهى مسهحالمسر

 .  يةعتبار للعقلانل من الإالقلي

 

، ااف من ناحيةوعلاب  ياوغ  غير المزخرفةمجاهرة  الهذه    ،يج غريبزم  يا ل  من            

مهن ناحيهة أخهرى ههذا العمها  .  ختهراق غيهر المتهرددوالإة  باحالر  ،ةوالأصال  صراحةذه اله

 ،، الهسههتيريا أحيانههالمههتحاال، قمنطهه، عههدم الرغبههة فههى اللجههو  الههى الىالإرادى الظههاهر

كهان  ،موقفه  المرحهب بكهل شهى  ،. فصراحة بريختعدادوالا التهكمية  عارضةوتفضيل الم

كبيهر تجميعهات عارضهة الهى حهد  ة كانهتالدراميه ووحداته  ،فقط حظةبدافع الل  ايدنقيتحول  

 لمعهاللأنهها أخرجهت مهن حسهابها كهم اقهادرة علهى العهي  جنبها الهى جنهب و  ،تل  الهدوافعل

خهذ فهى رة علهى الملاحظهة والأدتظههر أيضها القهات الأولى  يمع ذل  فإن المسرح  ،جىالخار

"   و"    مالأ"فهى  عهل علهى عكهس تله  الموجهودة  فهى ب  لا. لرة العمهنسانيةة الإار بقيالإعتب

نرمهة الإهتمهام حهول الإتجهاه الهذى   .لاحية للعبهارةلفتهات الإصهط، مليئة بال"  القديسة جان  

ويرتفهع  ، "الإنسهان ههو الإنسهان "ة تهدخل فهى مسهرحية بشهرية العهيطبال هيجب أن تأخهذ

مجهرد  تأخهذ  هها فإن كله  اذهرغم ،  ال لاث بنسات"    ارأوب  "  صوتها الى أعلى فى مسرحية

 هناك لحظات من العوااف الأصهيلة.اية  الرنسانية فى مسرحيات الدع  ونحجئة  تعديلات مفا

ن بريخهت أظههر إف ،علاوة على ذل  .نها وت إبمى عل اكما فى حزن بيلاجيا فيلاسوف  الحادة

حهد او نمهن كتهاب الصهالونات ولكه كررة قدرت  على إستعمال المسرح : لهم يكهنتبطريقة م

لسنيورة كرارة حة ااسل  "  رحية  المسرحى  فى مسادرة الأون دائما التأثيرات بلممن يتخيل

: قهبض عليه    سهلام  تالإس  الىير  شتوقورة  أحد الكهنة يده فوق رأس  فى إيما ة    ، يرفع  "
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" مسهرحية  لرجهل )يستسهلم ( . فهى ةهنهاك ، صهورة دراميه  ويجلهس،    بسا بفعل الكلمةمتل

كشهف  جها  ، والحقيقيهة ت يوه ن عنليعليخلع المهيج الصرير قناع   "ة  ذختمالإجرا ات ال

ية علههى العقيههدة غيههر الإنسههان تقضههكصههدمة  لشخصههيت  الإنسههانيةجسههدى كيانهه  العههن 

يقهة بريخهت كرجهل المسهرح قخرى تكشف عهن حالأ الحيل ا ك ير من، ومعه. تل ةحيمسرلل

متعهدد رجهل  ل  نظمهة المهأثورةوالأ  تادتقهمتنكهر للمع  ،، عقليهة خصهبةمهع: مجدد لاالذى هو

أك ر من الكليهات  رات الوقتيةيعلى إحداث التأثا  جدقادر  ،  لا يزال رجل مسرح   نلك،  وهوجال

 .  ةالمتماسك
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 الفصل الرابع  

  

 والتطبيق    النظريات                       

 

 

 

 أيضها  لبه  ، أن يطهور لهيس فقهط مسهرحيات  اولت يحخيكان بر،  أيام  الأولى  ذمن             

فكتاباته  النظريهة الأن تحتهل جهز ا . حدوث  قعتوالذى كان يما كان يفعل  والتأثير  عنظريات

 ،جوانهب المسهرحياتإضها ة  على  قادرة    ئمادو دالا تبنت  كا  نإو،   أعمالبيرا من مجموع  ك

   .يبدو لا غنى عن الحديث عنها   نإلا أ

 

وههو  –" غهرابالإ" ترمهز الهى V" (غرابتكني  الإ، أو ) V Effekt  ..ه.هلافى            

غيهر وغريبهة ،  ل الأحهداث التهى علهى خشهبة المسهرح تبهدوة لجعهوسهيل  فى أبسهط معانيه 

 لفههم  ةفإن أفضل اريق  ،ذا الررض الى حد ماه  دمانت تخيخت كيل برعظم حمن  لأو.  وف مأل

   .سة لتطبيقات النظرية هى وضع درا

 

، حتهى فهى ية جدا لخشهبة المسهرح كلههاا ة قوحوال إضفقد كان يطلب فى أغلب الأ          

فى   هرشعو، وسترراق فى الراحةلرة  صيتجنب إعطا  المتفرج أى فر  لكى  ،الليليةالمشاهد  

كهان يتطلهب  ، فى مسرحيات  الأولهىالم لب. من الناس  بمن حول يا  صبأن  مرتبط شخمنام  ال

بة المسهرح " على خش  فعلية  بصورة  القيضانات مرئية  جعلن يو  وأضال  تن يضع كشافاأ

إشهتد  مهاهمث رياضى " كمباراة ملاكمهة مه لا فى حد  تفيا  مخأن يكون الضو  يتوقعلا أحد  

ول فكهرة أيهن حهلا تختلهف ، فإنهها ةضهيياحهداث الرالأعن  الجديد  ح  رسلما  عروض  إختلاف

ن إالحقيقههة فههى  ( 1". ) اشههيئا لازمهه  ومصههادر الضهه إخفهها  أنيجههد كههان المسههرح القههديم 

كمها أنه  أخفهى منظهر ، نبرلينسامبل فى  مع مسرح الإ  كقاعدة  ى هذا التطبيقنيتب  ت لمريخب

     .تسليةى  عطجد أن  يو  امندع  ةصوتيات  ان يصدر مؤثرالجرامفون الذى ك
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، ةبحاوسهيلة عهرض مصهب  علان  عن اريق تداخل أوإ  على الحدث أو  ويتم التعليق          

أنهها  أحيانها كهان يحهسمههور الج م أن، رغهوضه فهى كهل عر  بريخت  صلهاأ  ةسارمم  ىوه

خلفهها مهن  ن  يمكبحيث  ة  لتخفى فقط نصف إرتفاع الخشب  ةم ستار  إستخد( فإن2)  ةصطنعم

ة بهونتيلا يهتم إقامهة جبهل عهن اريهق ي. فى مسرحسهولةأيديهم بو  لينحركة المم رى  ن نأ

 عهن اريهقيعهرض الشهمس "ون  ارشهيالهو"حية  فهى مسهر  .افهوق بعضهه  كراسىوضع ال

 الإنسهان "رحية ح بهرلين لمسهى إنتاج مسرف .سرحل  احد الفنيين فى خلفية المكشاف يحم

وقهد ظههر  ،  العهرضثنهاة ألوحات كبيهرى  لة ععروضالمم لين مأشكال    دنج"  نسان  هو الإ

ة وصههدور محشهه خامة لهههمة الضههلرههبانفههس المسههرحية كشخصههيات  نجليههز فههىود الإنههالج

"    هههؤلا  فههى مسههرحية ،الخشههب نمههسههيقان  علههىرون ويسههي ،، ووجههوه مخيفههةبههالقطن

يشههق فجهأة مهن   –ج  متفرهم مبيضة بياضا كاملا لكى تجعل الهكانت وجو  "ل انى  إدوارد ا

مهن ههذه الررابهة بقهى حتهى فهى ما    ش      .ةكى المعرلاوهم يدخلون    هلذى يساورف الخوا

ديها ان يرتهى كهالتهوظهة  العيهون جاحمنهها  بهرز  تى تعة الالأقنفى    خصوصا  ،المتأخر  إنتاج 

 بقالأخيهر سهنتهاج فهإن الإ ،. على العموم"زية ة الطباشير القوقاردائ"فى مسرحية  الجنود  

شهرينات كهان بريخهت لا يهزال عال. ففهى  الأولهى  تطبيقهاتال  فهى  هشهةمن الملامهح المد  ا يرك

ان ، كما كينكر العواف  كان  باشرةيقة مبطر  مؤثراو  ،  ئى، غناى شى  جميلمهتما بتجنب أ

. نهاة لا تهزال موجهودةالمعا  بينمها  عتبهاره إنرماسها عاافيها لا يمكهن تهوفيرهبإ،  مالالج  ينكر

 . اهير  كان  انسانى كملوضع الإا يريرت   أن يساهم فىفقط يمكن  العقلانى فالفكر

       

 

 نكها يهل أيضها  سهلوب التمفأ.  تهاجنلتكنيه  الإ  دةمها، مجهرد  لهم يكهنتأثير الإغراب             

المم هل نهاع  اقت  مم هل البرجهوازى ) رغهم عهدم  بريخهت ال  فقهد تصهور  ،ياجذررا  يتريتطلب  ي

ر مههن أك هه مههانىالألل  يههمللتلحة بمهها كانههت صههالفكههرة ر، لكههن ا مهه لا  ( فمايكههل ريههد جريهه

  نهاأعلهى ث حصل علىب  لكى يالذى يلعة للدور  نفس  كليالمم ل  إعطا   ك( ( .  3)  ىليزجنالإ

لهب مهن بريخهت كهان يط ليهر نفسه  "بل كان هو ط  فق  ليرم ل  ، " لم يكن ي ن يسمعنى أيتم

 هاونروشخصيات التى كانوا يصهلاتفصلهم عن  س المسافة التى  يحافظوا على نف  مم لي  أن

ل المم هوعلهى    .ى نفس الشهيفعلوا  من المتفرجين أن  ع  ن يتوقكما كا  ،رحلمسة اعلى خشب

 وههويه  ن علأن  حين يكهو يعنى  لكن هنا لا   يعايشهاالأفضل ألاخصية أوشلفقط أن يعرض ا

عر مشها  تكون ههى نفهسلا يجب أن    بل إن مشاعره  ،اهو بارديظل  أن  يم ل شخصا عاافيا  

ج . فهالمتفريم لهها  صيات التىشاعر الشخمهى  لا تصيرهورجملر امشاعالشخصية حتى أن  

"  هى هكذا أن " يعهرضل م ملل سيةساة الأفين الوظ( إ4)  ة كاملة هناأن يتمتع بحريجب  ي

فهى صهورة . ) قصهتمن  ا  جز قد يتوقف لكى يعرض فى بانتوميم  كشخص فى مناقشة  فقط  

رجهل يضهع   فيأخهذ موقه  أن  م هلوصهية المهذه الفكهرة بت  سعى بريخت أن يؤكد  –مستفزه  

 (صف يقوم بو الذى  يم ل المشهدة لحظة لكى  دجارة جانبا لمالسي

     

" فيهل الطفهل ال"  مسهرحية  ى  ففه  نهج.فهى غهرس ههذا المهيهدة  دعدم ارقا  لقد استخ         

 ،لمتفهرجينبار داخل صالة اات من الرح ليطلبوا المشروب لون على خشبة المسميتمشى الم
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 ينمقهدم ،الهى ضهمير الرائهب ة أحهادي همت على ترجمهاوففى البرون  شجعن يمم لووكان ال

يمهات علقهون ت. ينطم لونهاى وهم ين الماضزمال فى  لاالمات " قال هو " ليصف أفعكبإياها  

جههزا  مههع ويتبههادلون بعههض الأ، بمحههاذاة كلمههاتهم ،شههيروا الههى إيمهها ةيل، مسههرحخشههبة ال

وصها خص، لبروفهاتفهى اخدم تكى تسل"  ب  ير" نصو  التدكتب بريخت      .لبعضبعضهم ا

ت بروفهابهة لالمكتو   لهففى واحدة مهن ت،  ار الكلاسيكىيبورتومن الرالأتية  ت  مسرحياالتل   

، بهنفس قامهت بهها علهى شهخص أخهر  ى سهرقةواب بهاللوم علهبوجة التلقى زحيث  ث  بياكم

 بنهذ  لههملكهى تحم  ةوه العربجيهوجه  ها الليدى ماكبيث عندما صهبرتدمتة التى إستخالطريق

ن أثنها  البروفهات لا ب ههذين الهدوريأى مم لهة تلعه .ثيكباها مقام ب ن التىال دانكجريمة قت

 (  5)  للبطلة التى تصورها راجيديةل العظمة التهام حويإتعطى أى فيها أن   يحتمل

       

بهن الأم يليهف اديهها إى رقصهة الحهرب التهى يؤرؤيته  فهكن  التم يل يم  ن تأثير هذاإ          

س شهية هنها ههى فهى نفه. الهمجيهة المنتيكههارت شهالز إبهارالمم هل ال  ما قام بهاك،  اعةشج

ار بهين ف  البتهمس  بسييا فى الهوا  وهو يلعاالراقص  ث يقفز  يح  ،ت وحشية ومكبوت الوق

لهو كمها بقوة  ةهى مضمومأما الشفاة ف ،جوانبأحد اللكن الرأس تميل فى  ،رأس يدي  فوق  

حهرب شاب يهرقص رقصهة ال" هنا كإيليف " يظهر    .ةة الأتيكحرال  ركتعطى تأثيرا لتذ  انتك

ى راحهة الكاملهة فهس باللا يحهنه   كل،  يفعله   الشى  الصحيح الذى يجهب أن  ان  يؤمن بأنهلأ

عهل تظههر خهلال صهرة للفاة المع، وأن العلاقهيصبح واضحا   إنسانيتإنكار جز  من  إن  .  هذا

 (  6. )ذل 

 

ئيهة ههى حيلهة بنا  . هنهاكاههرتسرحية ولبنية المى  ف  بتومك  "  غرابإن تأثير " الإ           

يعلهق   كهون سهخياي  هرة سهكفهى حاله  لا. السيد بهونتيإزدواج الشخصيات والأحداث  وتكرار أ

القههر ى قنهاع  " ترتهد  شهن تهىأة الطيبة "  لمر. اهبونتيلا فى حالة صحودد  شعلى ت  تلميحا

 لتهوأمتينا امهن شخصهيتيهلا كه أن ، حتىتاى ال شوعمجل الأالى ر العنيف وتتحول  ىالقاس

"  قهال لا  . " الذىاإمكانية التريير لآى منهمعدم  ات أو  : لا يوجد ثبخرىرنا بإمكانية الآتذك

 فهىمشهابهة  تكهرار  حيلهة    واقهف "الهذى قهال نعهم "قصهة ومواضهحة    يعيد تقريبا بطريقهة

نا   تسهالإ"مسهرحية  ىبالم هل ، فه( 23سهلفا )   قهد ذكهرت " ابول فى الليل"ة  رحيمس

تهوا علهى خشهبة المسهرح يعهاد تلخيصهها المتفهرج  شهاهدها    الذىد  اهفإن المش  "والقاعدة  

الهذى يقهدم لنها   ،لمحاكمهةا  مشههد  ، فهإنالحقيقهة.  أخيهراة  المحاكمهئيا فهى  زجويعاد تم يلها  

 دثتحهبهل    لهم تعهد تحهدث  "ن الماضهىمزالهفهى    "يهة  حيوث  داأحهلتقهديم  انات واضهحة  إمك

ههى واحهدة مهن أك هر   .(اته فبروريخهت فهى  ا بيتبعه  التىطرق  لا  ى، كما هخا  أخرينشلأ

 .ستخدمهايالحيل التى 

 

عمهههال ال يشههرححيههث " الأم " فهههى مسههرحية  دهمشههنجههد ال ىوبتبعيههد متسهها             

، سهلطاتمهع الا فيهها  لتهى إشهتبكوالحدي هة ا  حدى المظاهراتجين كيف تصرفوا فى إللمتفر

 ، لكنه اظهاهرة ذاتههالمور د يصهخهت بمشههبرينها    يمهد  لا  .ثانيةهم مرة  تحركوا فى  وإستمر

ويتحقهق نفهس   .افسهشخصيات نلاكما تفعل ليها إأن ينظر الى الورا  على  يشجع المتفرج  

مشههد ل  لكهبالتمهيهد  ن  المهيجهووم  حيهث يقه،  "الإجرا ات المتخهذة    "  مسرحية  التأثير فى
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 ى مسهرحيةوفه،  ان "ف كهكيه  ت " سوف نهريكمامورس بكلحكايت  الى الك  فيما هم يقصون

بحادثهة وان " حيث تخرج السيدة يانج من دورها لتخبر الجمهور  زسيت  منيبة  ة الطالمرآ"

بريخهت سهتخدم لا مهن ذله  إ. وبهدههاودا فهى وججرى تم يلههتل  التى ي  ،ىضالما  ثت فىدح

المسرح هو فهى   خشبةأن ما كان يجرى على  لمتفرج  صحف ليذكر ام وعناوين  أفلا  شراةأ

 .  ب  داج  بيها، أو شقعاعن الو  تلفمخ  شيئ  ةيقالحق

 

 " السيد بهونتيلا ة "سرحيفى مهد  شمذل   الفى التأثير ،     باشممختلف ، لكن   إن              

ا الملحههق هههبيريظهها خطيبههونتيلا ل  بممارسههة الحههب مههع إبنههةالسههائق مههاتى ر يتظههاهحيههث 

 الواضهح، حيهث مهن   مهةلائر مديم إقترحهات غيهقهبت   تهكاحرفى  ر ماتى  تميس  ،الدبلوماسى  

ن إفهالصهحيح ،  فهى دوره أحهد مهن الشخصهيتين ولأن لامها يقوله  جهديا ،  يعنهى    ا أنه تمام

تتطلهع   ،دة ، ففهى نفهس المسهرحيةقهة محايهريبطشاهد  نية يستطيع أن ية ال ار للمروالجمه

 تم هل دور زوجهة نل أتحهاووههى  ،وجهة لمهاتى عنهدما تصهبح ز  ى المستقبلبونتيلا ال  إبنة

 ةخلفيتهها ال ريهوبحكم    ،العمل  ندما يعود منب بزوجها عحرهى تاملة والطبقة العن  ل مرج

ين بهين الحيهاة التبهايكشهف ى مهات ا كهل تصهحيح يقدمه مأ ، بينأ بعد خططتقع فى خ  فإنها  ،  

 المسهرح دم كليهة علهىلهم يقهفإن عهالم الفقهر الهذى    ذاهك.تها هى  ة وحيافقير  مرآةالشاقة لإ

 تها . ية ذالمسرحداث احرد فعل الأق اريعن   يمكن إستحضاره

 

ت خصهيافالش  .موضوعال  عرضفى  تعقيدات  العن  بريخت بطريقة متكررة  تخلى  ي             

ن عه  كشفواأن ي  ويجب  بوجود الجمهورلا يشعرون  أنهم  بام إبسن  هإي  بيشببما هو  اتحتفلا

مظهرهها بفا  تحهتأن  محهات يجهب  لى  ايهة وههبعن  ونهاسقطات يفسهم وعن علاقاتهم بلمحنأ

حية بيلاجيها فيلاسهوفا المسهر  تبهدأ  ،"  الأم"  فهى مسهرحية  .  ة فهى أحهادي هماصر ابيعيهكعن

نفهس المشههد الإفتتهاحى  .مشاكلهاهى  وماهى من  لهمشرح لت، رةشار مبجمهوبة الاابمخ

 التبهادلب". ووان سهيتيز  لطيبهة مهنالمهرأة ا"و"  لاث بنساتأوبرا ال " فى مسرحية  نجده

يهق الهراوى الهذى يجلهس لموقف عن ارالضرورية ل  حقائقال  لكتزويده ب  ر يتمهوجملافإن  

ن و أ، أ"يهة ئهرة الطباشهير القوقازاد"ية سهرحا فهى ممهكل الوقهت اعلى جانب الخشبة اهو

 قطعه دث تحيات نجهد الحهرلمسه، وفهى معظهم اةات معلقوحقصة المشهد التالى تكتب على ل

لمحتم من ا  يصبحى  حذه النواهوفى كل  .   بأ بتتنأو  على الحدث    تعلقوتلخص    الأغانى التى

فسهها جعهل نسوف تالترريب  رصفإن بعض عنا ،خراجالا عمال أى اريقة للتم يل أومع إست

 .  محسوسة

 

، تكنيه  خها   لهيس مسهألة  ،تبريخه  أعلهنا  كمه  إن الترريهب، فه يمعانوبأوسع                

إن  " ىجههة الههوعالههى در  يلوصههتو الحيههاة اليوميههة ترا ان إجههإجههرا  عههادى مهه نهه ولك

ى  شهل، اعندما يكون الشى  الذى نريد أن نفهم يحدث    "ريخت  راب" كما كتب بغثيرالإتأ

  موجهود يهدا ، شهيىى  عهادى ، معهروف جر مهن شهيليه  ، يتريهإظهار  ت الأنلفب  الذى يج

دليل الهذاتى يحهول لهفا  .بمعنى من المعهانى  ع  متوقوغير  ، دهم  ،اشرة الى شيى  خا مب

 ا بدرحهة أكبهر" يجعل كهل شهيى  مفهومهلكى  فقط دثيح هذاأن  وم رغمغير مفهى   ى شال

طريقة أك هر يدرك ب  . فالإنسانياتنا اليوميةح  فىر يتكرر  مأ( . يضيف بريخت أن هذا هو  7)
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، بح غريبهةة تصهرسهياال .الزوجهةجل أخر عنهدما يصهبح إبهن هى زوجة لرأن أم   وضوحا  

. نسهمع " " T فهورديهل دمو ارةا نقهود سهيننجد أنفسهة فجأي ة وحدكنا نقود سيارة  اعندم

نهرى أن   ة عنهدماهشهلد، نبدأ فى اىإحتراق داخل  ةلآإنفجارات ثانية وندرك أن الموتور هو  

 ،ريهبالسهيارة بتصهورها كشهى  غ نفههم ، نحنتصاربإخ .بدون خيول  جرت  أنكن  يمة  مركب

ج تتنهب ترريهال اههذل دخة تهلهيح يهةأ ( 8ابيعهى ) يئا غيهرحد ما شه والى  ناجح  نا بك،  جديد

بهها  ى" حقيقهة " ، التهى نسهع"فعهلا  "لكلمهات البسهيطة م هل  هذه احتى  بدرجة ما    با  رريت

 وضوحا. بطريقة أك ر  سامع  ى العلر  للتأثي

 

"   المسهرح  يخهتبر  يسهمي هذه الحيهل كهان    سوف تنتج   لذىلمسرح ان نوع اإ              

ن . إ"يها  رام" دكهان مسهرحا  السهابق الهذى    "زىسهرح " البرجهوالمنقيض لك  الملحمى "

مهة ل. فكغيهر موفقهة ةههى كلمهو     epischكلمهة الألمانيه  " هنها تتهرجم الملحمىكلمة "

"episch " ظمة التى تحملها كلمهة بطولة والعخلو من تداعيات الت لسياقفى هذا ا Epic 

ا ل ههذلمانيهة يشهمالأفهى ا مجرد تصنيف أدبهى ، وهنية " ؛ إمح، كما فى " حكاية مل  ما  دائ

ه ذههتسهتخدم غالبها للتمييهز بهين و .الرواية أيضها ليس الشعر القصصى فقط ، بل  فنيتصال

الإشهارة يخهت  مهى يقصهد برعن المسهرح الملح  ثالحدي. فى  ى والدرامىرنائلن االأنواع وبي

ى عطهبطيئها ي  مسهرحا فكريها  والصراعات بهلرتبالتو  ، مليئااميارا درالى مسرح لا يكون م ي

أنتجهها بريخهت فهى توليفهة خهوا  ههذا الشهكل  لقد وضع      .نةرامقالتأمل والير وللتفك  تاقو
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 حنية  خطوا من فى تجرى              ستقيمخط م ىالأحداث تتقدم ف -15
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 ومهع  .تأكيهدألة  سهم  ما ههى  ربقد  ،مطلقةختلافات ليست  فان هذه الإ  ،وكما لاحا بريخت     

من ، الدعائيةيات   لمسرح  رر بالنسبة، وهو إنطباع مبنطباعاالوقت إفقد أعطى فى ذل      لذ

صهحح ههذا ن يى أاله  (10)  تهأخرةى مرحلهة م، واضهطر فهابأ بالعوااف مطلقهيع  كني  أن  لم

نه  لهيس مهن الممكهن أن نهرى كيهف يمكهن للحيهاد الكامهل أن نقول إى  أخرومرة  .  ضوحبو

  أن فهى الحهدث يمكهن لهرج فقهط ماج " المتفهق " إنهديه: فبطرعلهى العمهل  جريحض المتف

. لمنطقيهةة للمقاييس اغر من صياه أك ل عندالفع  بالشحنة العاافية اللازمة لجعل رد  يتزود

، فلهم يقهل لنها مهاذا يقصهد بقوله  بهأن مضهةغا  الجدول  اذهتى أوردها فى  ال  ن بعض البنودإ

اتهب أن يكهون ثمهة كدون  امقهدمنسهان معهروف  لاا"الهدرامى" يفتهرض أن  شكل المسهرح  

 نسان غيهرموما أن الإن  ليس من المفروض ع. ثم إل ترض ذقد إفخطر    حى واحد ذومسر

ت ايخصهلشعلهى اأت  اهر  رة متباينهةكبيهات  وا لنها تطهورمسرح سجلوكتاب ال  ،للتريير  لقاب

ههو هنها بريخهت  . إن ما كان يجرى فى ذههنوأرتفعت بها حدا بلغ مرتبة السمو فى الحكمة

علهى  ههارفهض أن يقبلا قدريهة وى اعتبرههلتها :حياتن المسهرك ير جهدا مهمحزنة ل  ةحصيل

 (11).  ى المأساةلى أن  قادر على تفادع تصويرهرى  ينبن الإنسان  أساس أ

 

 

يقهة التهى يهربط بهها بريخهت المسهرح " الأرسههطى " رطالن نقهول إ ،آخهرى ةمهر            

 ل أيامه مسهرح قبهت يفتهرض أن رواد الخهفبري ؛لى تعليهقا جاتحت "البرجوازى"بالمسرح  

لمم لهون علهى ا   ولقبل ما يقستعدين لتم،  منومين بفعل العرض الذى أمامهم  ،يينا سلبكانو

إذا كهان ،  مقصهودايات  سهرحللماسهى  لسين اأن المضهمو  المهااذله     قد يصدق  .حقيقةلأن  ا

قهداس الهذى لأقهدس ا ون عهنما يك دكان أبعالمسرح بهذا أو بريره ف  لكنمضمون  أى    هناك

رورة مهتمها ن بالضهلهم يكه  فى عههود ك يهرة  لجمهورفا.  وتى بيرفع   يصنجنر أن  حاول وا

ضهع توالمسهارح أن ض  بعه  المعتهاد فهى  عشر كان من  . ففى القرن ال امنية مطلقاحلمسربا

علهى  نعمتعة أفضل مما يستط منى يمكن للم لات بداخلها ان يقدالت  ،البناوير  جبتح  ستائر

يهر بفرضهوا ترلمتفهرجين لكهى يا  بهين  ربشه  دثيحه  كهان  ،نفهس الفتهرةفى    .خشبة المسرح

الهذين لهم   نوالمم ل، كان  : فى مسرح درورى لينذاكرتلأو يحتجون على سعر ا  ،ةالمسرحي

من الهجمهات التهى تهأتى مهن قاعهة ب  قضبان مسننة    جيابس،  يحتمون  يدى المنالبعا  ويكون

 -فهة  ت عنيعهاااتهور هوجهو لمقفيك  ةرحيعنهدما تعرضهت مسه  "معركة هرنهانى ".سرحالم

إنتهاج   حتى فىالأمر،    ختلفلم يو،  لطاعةلالى أى روح    يرشي  بما لا  ،وتقاتل بين المتفرجين

ى كان فى ذههن بريخهت لذت االوق  وهو  ،عشررن ال امن  القخر  اوت الطبيعية فى أياالمسرح
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فى أحد مشاهد   حب على خشبة المسرضا. قصة زوج المشارا التى ألقاهم الدكتور الرغالبا

ح ج المسهررافل على وش  أن يولد خا  ان " قبل الفجر " عندما كان هناكمتوبية همسرح

 به آسهرح  ، بالم هل فهى مذل م تكهن كهن الإحتجاجهات لهكهل، قد يكون هذا أسهطوريا  ةمباشر

Abbey Theatre   الفتههى "وقههف المتفرجههون الإيرلنههديون كرجههل واحههد عنههدما أشههار

ههذه  . كانهت ردود الفعهل  نوبهة عملههن  ىف  اتقفالوات    الإيرلنديااسينج الى النس  "للدالم

هههم لمحههدثون اد االههرو فههإن ،إذا كههان هنههاك شهه   يقههال. ت صههوتيةنهها كاولكنههه –حافظههة م

  .الجمهور ليست الموضة فى المسارح الجادةات  جاجترح وإحرب فى المسالش: فطيعونلا

 

 

ى كنها نظهن تهال  ةعسهاالو  يةفلسهفة اليبههو الترك  العمليةالأمورهذه    تكشف فالذى لا             

 فههذا ن مهاركس وهيجهلمهمستمد ريخت راب " بغ" إفما إذا كان  . نظريةخلف هذه ال  اأنه

نقهول . لكهن  ، ولم يحافا عليه ذل لم يواصل    ،على أى حال،  فس فبريخت ن.  ليس مؤكدأمر  

 .مامتالإه  قيستحهو ما   ،الأقل  هذا على   .ة الإشتقاقلثانية ماذا تعنى مسأ

 

  'or Entauberung' 'Entfremdung  مها يسهتخدمها كجمهة لكلمهة الإبعهاد دو ترتبه

( نههى ) تحويههلبمع،  أوائههل التاسههع عشههرعشههر و قههرن ال ههامنى الصههاديون الإنجليههز فههالإقت

 ار ، رغم ان الكلمة كانت موجودة قبل هذه الأوقات ، وقد ظهن النهاس ايضهآخ  ال الشى  لم

خدمها كههان يسههت   Ostrannenie  ةشههابهملمههة مههن ك مشههتقالههها  أن إسههتخدام بريخههت

ا فصهل بهههقهة الهذى ينهههذه الكلمهة تعنهى الطري ( فهى فلسهفة هيجهل12) .لشهكليون الهروسا

، وهى التى تظهر أيضها ن الجميعتحتضية كونفهناك ذات   :أو عن الروح  ،لسان عن الكالإن

ما عنهد نيهةلكوات االهذ فصهل عهننترة تبتعهد أو الأخيه  الهذات  وإن ههذه  ،فى كل ذات منفصلة

يهة عمل  هنهاكف  .الكهونىمن النظام    ، جز هيجلنهج  مفى  ،  . هذاذات فردية  ، هكذا الىتتحول

على أن جبري  ،يتمزق   تذاب  اتحدم  .ةالبدايمن    لىكهو  ما    بها يتحد ش    كانم  كلفى    جدلية

أى ،  لكه  ىفه  ياعضهوز ا  كونه  جه  أك هر مهن  منفصهلا  ا، فهردجا بدلا من الوحدةيصبح مزدو

 بالم هل  .تسمو على كل إزدواجيهةلتى  ا، أو قد يكون هو الروح  م لامعا  ، مجتونيمكن أن يك

ة وكهل إعهاد،  حدا ثانيهة  مت  صبحماهو منقسم يسعى لأن ي  نفإمع ذل     ،من العملية  جز ن   إ

 ها هيجهلا يرامكو .هى نموذج مصرر لإعادة الإتحاد التى هى الهدف الأسمى للتاري  د  تحاإ

ن نفسها ، فالعمليهة ، ع (الروح القدس  ، ىمسيح يروبتعب الروح )لتاري  هو إنفصال ان فإ

د الهوعى يهاإزدضها  ي  ههو أيبينمها التهار  ،  رفههاكمها نع  دنيويهة  واهرالى ظهبها  التى تتحول  

أى أن تفصهل نفسهها وتخهرج ، بهذاتها تنفرد الهروحتكتسب  الروح . عندما   ى  لذا  بطبيعتها  

الذاتية التهى   ةهذه المعرف،  الزمان  ل م   فقد جا  ،إذنليا  فسها كرف نعن ترجة وأمل دى أكف

 ؛له ، مهع ذالإبهداع  هها ابيعهةنسهان إنيقول الإ  ينبرى أنربما    وأ،  تحققها الروح هى الهدف

رايهة يهتم الوصهول اليهها بإسهتمرار لهيس فقهط فهى م هل ههذه لاه  هذف،  فارقةوعن اريق الم

 ولكن  ،ضح على الأرورق لليقددما حدث إنعكاس  عن  ،المسيح  فى  الله  دستجالمناسبات م ل  

سهد التج  يةالتى تواصل عمل  نيةا الصيالمراي  هو مجموعة من  . إن منهج هيجلفى كل لحظة

ا التهى تعلهن أن التجسهد لا يكتمهل أيضههها  ، ولكننبينى كلا الجاعل  تهىكل لحظة الى المن  فى

 .كلية حتى نصل الى المنتهى
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دون فتهرض بهتأن    .عمليات التفكيهرلى  عضا  أي  ىكينهج الدياليتالم  اهذ  يجله  قبطي           

خهداع  دا مهن أشهكالشهكل معتهاد جهإن هذا ل هيج ، يقول    ترض هو كما نفأن الشى   تفكير  

ن ههدف التفكيهر إ، مهن الممكهن ان يعهرف . (   دبعهو ي، ) أشهى ى  محهفقط عندما ي.    النفس

. معهروف كشهى ا نهل فيه  الشهى قهدم ى يذالشكل الهعلى  ى  ضقت  هو أن  كما يقول،  التحليلى

البداية مجهرد فوضهى  كر فىفلما ، ينتجرديةالشى  الى أجزائ  الف بهذا التحليل وفصل  ،لكن

. فالهذى كهان ذله مهن ك هر ى أاله ية ولم يصللية الجدلمالعرك : فقد حلعناصر المنفصلةمن ا

فقهد  ، ى احدثهل الهذيالأصهالإنطبهاع ن عه هعهادتهم إب قد () أو المفترض أن  معروف  امعروف

   ل .إنكار  أول حدث

  

   عنهدما يهتممكهن الوصهول اليهالأن يه خطأ حتى الإعتراف الحقيقى بأى شى  رأينا          

ن إ، يهتم الاحتجهاج اقطهة هكهذه النهذد  نعو  النفى "، " فى نفى  ت ذا  ذا الإنكار فى حدنفى ه

 ' جههلهيحقيقههة كلمههة لسههتخدم فههى افقههد ا .ريههفكل فههى التمههنهج هيجههبريخههت يقتههرب مههن 

Entfremdung'  ن كلمتة الخاصة مبدلا'Verfremdung'   فهى  المناسباتفى إحدى 

 يقهة غيهرفسه  بطرك نيتهرأن السماح للمتفرج ب افضارتب ، حيث يك  1936كتبت سنة  رة  قف

 المسرح :  مع الشخصيات على خشبةالذاتى    للتقمص  ديةنق

 

 وكمهايهب " ررت  "مليهةلهى عداث احيات والأوخضع المحتأ(  سرحيةمالعرض )  نإ"          

 :قال بريخت

 اوع  موضهلأشهيان ا( حي ما تكهو13)فهم  أن ن  ن لنامكييا حتى  ضرور  كان الإغراب         

     .ببسااة  محاولة الفهم تم التخلى عني  (ذاتيا "؟  ة. " مفهومافيحر)" للمناقشة " 

       

كهان   بريخهتن  أ  جهدا  لمحتمهلو من ا، ويبديةهيجيلاغة  يصان هذه ال  من الواضح             

ز بينه  ليميهعامهدا     صهاغيكهون فهد  ب   الخا   لح  طمصال. ف  هيجل فى تل  اللحظةنذهفى  

وكما ؛ عند هيجل"يب الترر"لا تعنى     "Verfremdung "  ، فكلمة بارة هيجلوبين ع

ج همهنيهة فهى  ال ان  طهوةخليضها اهها تتضهمن أ" نفيا " لكنليست  نها ببسااة  إإحتج البعض  

وف غيهر مهألال  أن يجعهل  بريخهت لهيس فقهط ههو  ن مها يقصهدهإ.  ى "النف  فىن  ، "كتي الديال

نهها إ. أك هر واقعيهةمعنى ب قعى رؤية اازجة للوانا اليقود  لكى  بل"  " يررب أن    ىأ  ،مألوف

   'Verfremdung der Entrfremdung '-تاب  ضح أحد الكا أوكم

 ،  عمليهةخهص كهل اليمكهن أن يلVerfremdung ' أن الإغهراب  وب " ألإغهرااريب " تر

نها لهن نكهف عهن تؤكهد أن  يهةالنظرتا الحالتين فإن  (فى كل14ريب الإغراب " )رالتى هى " ت

 .اؤه برؤية جديدةبن عيدأه وقد بل إن الواقع سوف نراها الواقع كقضية مسلم ب خذأ

 

اذج السهفهاللرو المعقهد و  .مليهةعلههذه ا  ى ذهنه ن فاكأن بريخت  من الممكن جدا                

، لمههانىيههر مههن الفكههر الأبترلرههل فههى قههدر ك، قههد دائمهها فههى النهايههة فكشههيت كمهها - للهيجليههة

ا وهههذ ،رفهى الفكهجهود فجهوة معينهة ولا ههذا لهيس سههبب .الخها  كهرهأن يلهون ف عسهتطاوا
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أن تبهدأ   رورةلضهبا يعنهى  آخهر أو سهيارت  بعيهون جديهدة لارى زوجة شحص  ت  أن  .حيحص

ان كهل، حقق ههذا التهأثيريقد  ترريبهم " رد "جمأن  ، ولوصة بهمة الخالحقيقة ارؤية ليلعم

. من ويلت اوظف هذه الطريقة منذ وقيكون قد    أنقرأ  ى كاتب يستحق أن يمن المحتمل لأ

بأنه  قهد   ىتهوحبهأن الترريهب يهؤدى الهى الفههم  اضهحة  بريخت الو  ارةفإن عب  ،ناحية أخرى

برجوازيها كهان    –مه لا    ،رشكسهبيعند    -رسرح المبكلما  رآى  وكما  .صور عملية ديالكتيكيةت

شهبي  الخها     تكنيكه ورأى  بما  ، فر. لذل لةغير منفص  ةلواقع كوحدة ثابتبمعنى ان  يرى ا

 ،السهاذج  وعه لاالحالهة    عهن  يهداتفهرج بعالمأخهذ  ب،  م هذه الوحهدةتحطيفى  كس  بتكني  مار

نطهاق   ىفه،  ةقهعلهى رؤيهة الحقيشه   دون    ينتهى بالمتفرجتطور الذى سوف  دئا الا باوهكذ

 ىفه بههايفكر مكهن لبريخهت أنة أخرى يخيل أى اريقأن نت. من الصعب  الماركسيةييرعايالم

 .الى الفهم  قودن ييمكن أ  " V effect"  رابلإغ  اتأثيرأن 

  

" Entfremdung'      وكمها هيجهل قوالأبهى متصهل عنهبم ،تهأتى أيضها فهى مهاركس .

 المحهروم،  الرجهل الحهديث  ا تشهير الهى موقهفههفإن،  المبكرةأعمال     ىفماركس    هاإستخدم

لهم تعهد  .ن ل التى يجب أن تكو ملةالكاالإنسانية  ابيعت عن  ربتر، الم نالمسروق مو ،نم

 عمليهةلههى اصهح بهالروح ، فالأقهة علاس له   يلفماركس  ،  ذاتها  عن  الروح    صالمسألة إنف

و أ  بهالحق،  ههى ملكها له     لتى  اتانينسلإل  امالك   قمن تحقالإنسان  التى يتزايد فيها إغتراب  

 فهإن الضهرط يهزدادمها  فى تقهدوبينما تمضى هذه العملية  .   بعيدضى الل  فى الما  التى كانت

فهى   تيهةار اللاهوفكهالأمهن  ما يقتهرب    هناك للمرة ال انية ش    .ةنياثجاعها  حدة لكى يتم إر

مل تح  نسان قد  مل  إأن يح  يمكن  قىالحقي  ىحان المسي: فالبنسبة للوثر فإن الإيمالصدد    هذا

لهذى عبهر عنه  عرف المعنى الكامل لريهاب الله اب، واحد يعلى الصلي   وتخليمعاناة المسيح  

ن ركس يمكهن أنسهبة لمهالاالإنسهان بكتنى " لهذل  فتر  اذايحت  " إلهى إلهى لمبص  المسيح  

لهيس ر ، وثة بلهويقهفهى الحق  تباا ليسة عندما يتخلى كلية عن نفس  " الإركاملا ثانييكون  

فهى   مسهتمدة مهن هيجهل ، نظريته   اركسكر مهوتية لفاللاصدا   : فالأباشرة  طريقة غير مب

مهن  ةلأفكهار التقليديهر هذه ايطوكس بينما كان مار" وهيس   فيورباخ  التى عدلها  الإغراب

ى نسهان فهرلواضحة للحقيقية االمظاهر اأصدق    هى    تارياالبلوري  أنإبتدأ يرى  ؛  لنوع  هذا ا

 ت  .  عن ذا  غربت 

 

ههؤلا   م هلفهى ا إغترابهالجميع وأك ر،  عن الله  ن مرتربال الإنسارأى هيج  ابينم               

ن   أ  رة، يهرىأعماله  المبكه  االأحهوال فهىل  كه  ىفه  ،مهاركسكهان  ذل   كه،  سيحم ل الم  رالبش

 رتربهام هأرو، الكامهلن الإنسا ،الإنسان الحقيقى  عن،  ال مكنسان فى  مرتربا عن الإ  الإنسان

صهناعى كمها يعتقهد مهاركس مهع  لوريتاريها فهى مجت. لأن البلوريتاريهابهين البالى أقصى حد  

قضها  الأيهام فهى صهيد ن   مهفبدلا  ،من الوظائف  اودحدم  ادى عددتتضا ل بإستمرار لكى تؤ

فهى   –الحبهوب أو الحصهاد أو درس الرهلال  ر  بذو  ،ب ، فى الطكصيد الأسما  ف ،  اناتالحيو

 مجبرة  ريتاريا الصناعيةالبلو  وقات اليوم أصبحتنوع مع الفصول وأتت تناكلة أعمال  سلس

  تف ،صريرا واحدا تؤدى عملاخر السنة  آخر السنة لآفعلا أن تقضى كل ساعات عملها من  

، ، كما عبهر عنه  مهاركسايالبلوريتارإن  معنى فا البهذ  .ةجاجضع سدادة على زمسمار أو ت

ل امههك قهط عههن اريهق بعههثمكنه  أن يسههترد نفسهه  فيو ،"اننسههرلالخسههارة الكليهة "يم هل 
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فهإن الطبقهات    ذوبان فى كهل( . ولأن البلوريتاريا ليست مجرد ابقة ولكنها  15)هلرنسان"  

جميهع ريهر تح دونت نفسه  ات الوقهذ فهىلا تسطيع أن تحرر نفسها  نهافإ ،أهمية عامةلها  

 .تمعالمجالات الأخرى فى المج

       

ان ما كههعنههد 1844سههنة لمبكههر جههدا ، فههى هههذا العمههل اريههااتلبلوريا، رابإختصهه              

لم يظهر حتى سهنة   "رأس المال  "المجلد الأول من كتاب  لعشرين )دسة واماركس فى السا

، وههو المسهيح  اريقهةة عهن  مختلفهليسهت    يةتعارة إسهقيعمل بطريرأه الناس  د  وق  (1867

نهت الهى أى حهد كا. م كله لاتهدى العهيف ههذابو، ةريهق الهى القيامهالط ة فهىكليهعانى خسارة ي

، الهذى موضهع خهلاف  ذاأسهطورية فهه  بحكايهاتط  قتصادية الخالصة ترتبلإا  نظريات الأخير

مها  لهيهد ضهرورى لكهالكامهل للبلوريتاريها كتماب  غتهرهو أن ماركس يرى ان الإ  ايهمنا هن

 امهأسهرع ا بامهتميمهلأ  نيجب ا مدركة من الذات( الجوانب الرير)  اخلق فراغ،   د ذلبعبقى  

فهى قصهت  عهن   ختلفهةبريخهت بعبهارات ليسهت م  فكرلقد  رة ال ورة  رال شتشتععندما  كن  يم

 الكن  كان أيضها إنسهان، وسيي للمسيح أو لبروم ةبهاشهر أن لدي  أصدا  م، الذى ظنابرج

 أصههدا إن   .القيامههة هنههاكتضههمين لفكههرة  ، دونالشههيطانى زوكههرل سهه  مههن أجههبنف ضههحى

 .  اة بريختيحف أبدا فى حية لم تتوقالمسي

 

إلهى يتحهول فإنه   سهاخن موقهفايضا نظرية أن  عن اريق إشعال   سبمارك  يرتبط           

ت  ، وإشهارة بسهبب تطرفههاموقهمر  انهتالعشرينات كخت فى  يبر  تامسرحيف  ،ثوريقف  مو

. فهى ههذا السهياق  ةتنارسهعمهال الاأتعتبر من  " بالذات  بنسات    ا ال لاثبرأو"حية  الى مسر

جوازيهون " فهيمكن تفرجهون " البرب أن يهراه المحهي  عمها  هى تقرير  الأوبرا  نإقال  دما  عن

، جوازيهابريا  يكهون ناجحها نجاحها شهعب  نأب  نهرقي، بكتابة عمهل   فهم  بهذا المعنى على أن

لهههذه  بفعههل محاكاتههها تمههلشههيئا لا يح جاحههات تبههدوجعههل هههذه النيأن ى د الههفإنهه  كههان يقصهه

رار وضهع اب " هى مسهألة تكهغرلإإن تاثيرات " اف  ،فس الطريقةن. بدقيقة  محاكاة  لأعمالا

للعيهان   شهى لاغربهة  ( فترهدو  كهن بقهدر مهن الإخهتلاف المقبهول. )لدقهةبمنتهى الأو موقف  

مهدى  أى ىن يتضهح اله، بمجرد أواضحة  ذهه  رد أن تصبح، بمجالتلميحق  اريعن    ،ظاهرة

ى يقهدم ل الماركسهحهلوأن اتلهى   الفهرا  يمفهإن    ،الم هالىعن الوضهع    حالىلابتعد الوضع  ي

 .  بقوة غامرة   نفس

    

ف يسهاعد فهى وسهالإغراب ""ن تأثير  إ  .ذل  التفسير يبرر ثقة بريخت فى توقعات           

يجهة لهبعض النتههذه    م هل  أى شهى  التهأثيرات  لحمهقد لا ت  .ةورة الماركسيل ا  هالسير بإتجا

يهد مهن ومن أجل مز  ،للفهم  ةيلقابر أك ر  القاعدة المسرحية على الأقل تصي  نلك  ،المتفرجين

 .ى خرجت منها نظرية بريختتعلى المر  أن يرى الظروف الم يجب  الفه

  

يخهت رم رجولهة بفهى أيهاالمسهرح  شهبةى خلهذين سهيطروا علها خهرجينملمن كل ا           

ماج ن تأكيدا خاصا على أهميهة إنهدايؤكد  ن كانااور اللذسكاتت وباردرينهن هما  المبكرة إثنا

معروفهها بإثههارة  تكههان رينهههارد .حلمسههرى خشههبة اى علههتجههر فههى الأحههداث التههى جالمتفههر

 الجمههورين  ة بهتعملها بهردم الفجهون يسهاكهالحيهل التهى  بالأجوا  الرامضة الم يرة وكهذل   
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الجمههور   ةصهال  داخل( . زرع منصة  نتونموت دار )نلمسرحية بوخ  تاج نإفى  ؛   لينوالمم

نتهاج ى إ. فهورة الفرنسهية همحكمهة ال مسرح شهكلال  ذى أخ، حتعدالمم لين بين المقا  ووزع

: ردفهم( أعطهى إنطباعها أن الجميهع متحهدين فهى حهدث Das Mirakelشهير لمسرحية )

نتهاج الإا  عرض ههذ)  دم المرلقةكرة القمباراة  ا يحدث فى  رية كممحوقة  إحتل المم لون منط

نهب فهى جوا  علهى مقاعهد  ( حيهث جلهس المتفرجهونة معهرض الأولمبيهادعهفهى قافى لنهدن  

، " وكنها كاتدرائية " كما كتب أحد المراقبين المعاصهرين دبح المشهة " أصبعالمسرح الأر

عههرض " .  (16سههها " )نفرح لمسههوالمتفرجههون علههى خشههبة ا ،مسههجونين فههى الممههرات

 اثر فهى ميهوني فى ثيريزينهوالطلق    لهوا ا " قدم فى املكيب  أود  لمسرحية "اهيرى "  جم

جهدا  اذا كهان قريبه( كهل هه17. )ضللعركان خدمت السيرك كمتسإالأخرى    وضعرلاوبعض  

 . بطريقتهه ق لبريخههتوربيريههة التههى تههمههن الأجههوا  الرامضههة للتيههارات الأخههرى م ههل التع

مهن مخهرون أيؤيهده  هذا كهانفى  ، ويةر الجماهيراعمشال  من إنفلات  كان يخشىة  رصختالم

اهيريهة لحركات السياسية الجماب مفهومةر  غي  اصاتإرهفى هذا الانتاج  عن غير قصد    رأوا

 .الأخيرة

 

( 18ريخهت )بعلهى    كاتور فى برلين أيضها تهأثير مباشهروفى تل  الأثنا  كان لبس             

 ،نتاجه بإ  يهراطهت أختبيهل التهى إرا مهن الحدمهن أخهرين عديهعلم  كما ت  ن م  ختيفقد تعلم بر

ى حدث الذى يجهرى علهلكخلفية ل  فيةغراات إستخدام  الأفلام وعروض الصور الفوتوذبالو

م لهين بهأن يمشهوا ممتحهرك أفقيها علهى المسهرح الهذى يسهمح للام الوالحز  .المسرح  بةخش

: يريد ذله  أيضها  أنخت فيما بعد أعلن بريا كم ،ةهم على الخشبعيير مواقربإستمرار دون ت

 ،رفهةمعالو،  ةرالإسهتنا  ، لكهنالعاافهةو،  الحمهاسو،  الإثارة فقهط  قلتن  يجب أندراما " لالاف

النتيجهة الحتميهة لرسهتنارة العقلانيهة فتهراض أن عمهل علهى إيكهان     نلك(.  19الإعتراف )و

ة رل عرض الهى مظهاهيحول كأن    حاولو( ،  20العمال" )  سوف " تشعل لهيب ال ورة بين

شهبة علهى خدق الميكانيكيهة أو الأليهة فعهلا مهن  االبنه  متم تسهليات  لمناسبفى إحدى ا  .ة  عام

 ،ل هورة فهى تلله  اللحظهةم ليريهدون تحهريكهكما لو كهانوا  ،هورمجلن ا  بيلأعضالمسرح  ا

 شهبةلخ  خيهرةههات الأيلتوجههى ا  تبريخهما كان يفعله   مع  تتناقض  ى  ومن أك ر الأشيا  الت

" بسهكاتور مسهرح  قدمها  ىالت  ةحيدية الوالمسرح"    روسياأيام  أخر    "  مسرحية    .المسرح

   .عاشتتى  والالبلوريتارى " 

 

ى خشههبة جمههاهير علهه. تظهههر الالمعركههةرس يههزأر مكههررا صههيحة وكهه. " أصههوات            

يهة مامالأالحهواجز    رونيكسه؛  رحسهعلى خشبة الم  حشود تندفع من كل إتجاه  ح ...,.المسر

ى يرتهل البيهت الأول مهن انلمهمهل الأعافال! "  ، إتحهدواالرفهاق  أيهاع صيحة " أيها الأخوة  م

، الكهورس علهى الهدولى  يعزف النشيد  مايخطو الى الأم  وسىر  ىز، ابال فى  ىالنشيد الدول

 (  21. )، وكذل  يفعل الجمهورلي إسرح ينضم الم

 

لوحهدة قهت ههى انه  يسهتبدل باالو  ذله فهى  مسرح بسهكاتور    ئيسية ضدالحجة الر            

 قهوى علهىار  مكن الوصول الى إصر. فلا ييالية عاافيةخ  وحدةارجى  خفى العالم الالحقيقة  

 .تال  بريخهذا ما ق،  ه الوسائلذهال ورة بم ل    تحقيق
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 ، كمهها هههو عكههس مفهههوم المسههرحوعلههى عكههس مفهههوم بسههكاتور للمسههرح              

بهنفس أنه  كهان معارضها  مهع لخها  بالمبهادى ت اان بريخبي  هرظ  تينهاردالبرجوازى لر

كهان    يؤديهلهذى  ور ادلهلالمم هل  قمهص  ، الذى كان يتطلهب تلافسكىسيانستح  رلمسالدرجة  

ج ن المم هل والهدور أو بهين المتفهربهي  يوجد ب  توحد  من المسرح لا  نوعالى    بريخت يقصد

 .  الأحداث التى على المسرحو

 

الأرسهطى ح  سهرالمها  لتهى كهان يسهميية للهدراما االماضى برؤى  ف  منؤيفقد كان               

ويصهبح  ةوالشهفق لخهوفتى اكان المتفهرج يتطههر مهن عهاافلها    عاتبو  ، عن  تعشاالتى  و

أحهداث مسهرحية  شهاهدةفهى م نفاذ مشهاعرهحيهث تهم إسهت  المجتمهع  ىفه  عضوا غيهر ضهار

، رسهطيةرحية غيهر أسهم ةعهو أخيرا كانهت قطلاحا ه، كما  "الأم  "، هكذا مسرحية  خالصة

خههلال كتاباتهه  ر مههرارا سههطى يتكههررأر ريهه( العنههوان " ال22) ر ميتهها فيزيقيههة "يههغواقعيههة 

ى عصهر كل فنى ينتمهى الهكش"    ىالملحم  المسرح "لمفهوم    رىلمح جوه: إن  مالمسرحية

موضع سهو    فسأرسطو فإن بريخت قد وضع نمع    تناقضموقف البإختياره      .علمى جديد

لنظريهات أرسهطو   فيهةصهورة غيهر كاعهرض    نه  قهدإيهر أن نقهول  ن مهن الخوكهي  دالفهم. ق

الهدراما فهإن "كشهف   ي  أنن يمكهن  الهذى كهاالفهم المختلف  أك ر من    عارضهاالتى يية  مالدرا

 أختارها التى  فشكل الدراما  "  على الماركسية  "  للدراما السابقة  " ، كانت معادلة  طيةسرالأ

   .بزمن ة  ب الخاصطالمالكان مصمما لمواجهة   بريخت  

       

ا يفعهل المسهرح الذاتى كمهالمتفرج    صمقكير تبرير تفلا يستخدم    فمسرح بريخت             

عمليههة السههيكولوجية م ههل  اتريلتههأثبعههض ا مختلفههة جوهريهها مههع، ولهه  علاقههة ىطسههالأر

 أنن  مه  رك هأ  ادرا محتومهقها لو كان  أبطال  للعالم كم يهتم أك ر من ذل  بتسليم  لاو  ،رالتطهي

يرمهى عملهى خا  و نهجم لتعليم المتفرج عي فى س  ،مسرحية موحيةلمتفرج تجربة  لدم  يق

ن ا عهيرفهة جهذرؤيهة مختلبالمسهرح  وههو فهى  ى  حتهزوده  يه  أن  ي وجب علير العالم  ريالى ت

  ( .23ا )تاد عليهالتى إع  الرؤيا

     

نهه  . إد أحيانههااقههالنعههض كمهها إعتقههد ب قمص نهائيههاإن بريخههت هنهها لا يههرفض الههت            

اليهة ريقهة خسرح بطالم  خشبة  ة علىذى يتوحد مع الشخصيلمتفرج القط مفهوم ايعارض ف

فهى   ى لأحهوال العهالمردعمليهة القبهول القه  سهرعا يوبههذلم لريههام  سهتيسحيث    ريفكتمن ال

 .  سرحرح وخارج المالمس

       

 

غيهر التنبهؤات  رائحهة نههاح ميفهو"  Fateقدر  الحت كلمة "  فى ألمانيا حيث أصب            

 تفقهط كانهههى عارضهة ذه المهه .ةكمهأعلهى درجهات الح بهرتعكان التوافق معها يو  ،دةيالمف

يختلهف النهواحى لنها فهى أى  لون بريخت لا يقإ. ة جداطيغير أرسم تكن  ول  ،يبموضع ترح

نهه  ، وأ"تفريههغ مههة بمعنههى " يبههدو أنهه  قههد اخههذ الكل  .لفنابهه فههى مسههألة التطهيههر رح مسهه

نهها ى أتهح ،حخيهالى للمسهرالعالم الداخل  الخوف  ى الشفقة وبديد عاافتكوسيلة لت  صورهات
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 كن الشههكل الأرسهطى يشههرإقهال  كهذاه  .رج المسههرحاخهفهى الحيهاة العمليههة  اعائقهه لهم تعهد

  مشاعر وأن يسهتهليحمل  ، وبهذا يمكن  أن  ة المسرحئر على خشبداالالمتفرج فى الحدث  

، احهد منههامسهرح ويعهد الختلفة الهذى  أن المسكنات الم  الاح، ييةنل اللمرة ا(  24)فاعليت   

 لأنللهوم عليهها ا بسهات يقهععهض الملاههى فهى ب :الإيهام ىفن الراحة ث الناس عحبيث يح

( 25، )نسهان تتبهدد بهلا فائهدةالإ  م لتحسين حهاللتى يجب أن تستخدة اقاكمية كبيرة من الط

 فههى    .ريختها بتخيلمع الكنيسة كما    تهاظيفى وفن خشبة المسرح تتعادل  بعبارة أخرى فإ

ف مواقه هر البهأن أك  قنعه ، ويع الحقيقهىاقوعي  بالو  فرج حتى يفقدتالم  ردوتخ،  دم أفيونتق

، يستعيد المتفهرج يرن خلال التطها محتملة فى المسرح مهنالتى لا تحتمل يمكن إحتمالها لأ

 فهى " .ههابهة فهى ترييرغرال  عن  لىيتخ  ؛واقعيةالمعيشة ال  ضطرب بأحوالفلم يعد ي  ،صحت 

رح ل عهن مسهأن يقا مكنفس الشى  يلى ما يرام " وأن نع  شى   ن كلإل  " قي  فيزيقاالميتا

تنطهق  تهىال ،فيهها مأسهى العهالم فقد كان يقهدم أعمهالا تهنعكس؛  بريخت  كما تصورهأرسطو  

 له مها فع، قهةذله  فهى الحقيو ،مهاعى مقهدسجز  عضوى مهن نظهام إجتا مبررة وأنها  بأنه

 .  مأساةالب  هيجل

 

  نهاك شهىفلهيس ه  .حىطو فى بعض النهواسهم أرأسا  فكد إن بريخت  من المؤ              

أو صهعوده ،  شلفللى اإسقوا رجل فاسد من النجاح    تصويرفى    ،رسطوفى أرا  أ  ،سوىمأ

 سهوا  كهان سهقوا رجهل هفهى تصهوير  وليس هناك شى  من هذا النهوع،  اه معاكسفى إتج

، لكهن سبب رذيلة متعمدة وغهدرب  و  حاس  ولا متوراا فى  ،دلاة أو عاقمطله  بصور  فاضلا

( . 26موجهودة ) راجيهديا كانهتأن مهادة الت يهثح ،ىسهاننلإانقص الهجهة نتيمها    خطهأبسبب  

بريهر   بفعهل منظهر سهو  الحها الهذى يعانيه   ةفقهد ت هور الشهفق  شهخصلابالنسبة لم ل ههذا  

نا سهأنف  نعانى وبيننا نحي  نمبين    اتابهوف " بسبب بعض التشالخ  رف ي ا، وسوإستحقاق

هم خلاقية من لحظة دخهوللأم ااتهإهتمام  يسقطوا كلم يتوقع من المتفرجين أن  . أرسطو ل"

المتفرج فى ذهن  ليررس    سعى بريختيا  مد، عن. ولا أيضا تسامح فى ظهور التجمدالمسرح

بين   اب تشالا بورنشع  ى تعتمد علىالتال  هيرهاا وتطجيديفالترا.  ن "المراقب المدخموقف "  

فإننها   ،نحهنلتنا  هى حان  مكاالاأن حالت  ب: ما لم نشعر  أنفسنانحن    انلعذاب وبينا  يقاسىمن  

"   يجلهس ليراقهب  لهذى"اص  خشفال  ،حالت  أو حالتنا  ىسوا  علأن نشعر بالخوف  لا يمكن  

 قهفههذا المو  ،الإنسهانية  عرلمشامن ا  مجرد  و شخصوهو يدخن بينما أوديب يفقأ عيني  ه

 .لتراجيدياتل وليس  ،تسرحياعض المملائم لب

 

اته  وبعض كتابمسرحيات   فى    اعلى م  بنا   ،ترىالتى  جهة النظربوت  بريخأخذ                 

لا يمكهن   يهثحبا كهاملا  عنا إختلافن  وفتلمخ  نين بعض الناس وبالتحديد الرأسماليأ  ،النقدية

ا يسهولههم نإوم الإنسهانية ". صهخ مه خصومنا ، " إنب يقولتك.  رجةد  معهم بأىالتعااف  

كمها  اأن يكونهو يكهون لههم قهد .وجهة نظرهم فىو: فالخطأ هفى وجهة نظرهم  لى "حق"ع

ر أصههبح البشهه قسههم مههن الموقههف تجههاه( . االمهها أن هههذا 27)ق لهههم الحيههاة يحهه لا هههم لكههن

ى . ففهفضهلأعلهى نحهو ره ى يمكن أن نقدسرح الأرسطموقف بريخت إزا  المإن ، فامفهوم

 ضا  عنهدما حهاول بعه. فقهد إسهتفى ذهنه   بوضوحلتمييز  ت على اخيفا برالم يح  ،ت قاليعت

 عهن" الأم شهجاعة " أن يهتكلم  حية  لمسهر  الأولعهرض  النهد  لمههاجرين عالمتفرجين مهن ا



 

77 

 

كتابههة بعههض ، ثههم أعههاد (28)مههة الحيههوان المدهشههة فههى أمويههة حيولوا  " نيههوبى" مأسههاة

 طهف قهد تنحهرفع عرأى مشهايمنهع  نأنيته   نهتكا،  رف الذى ثاحو التعااى يمد لكالمشاه

ب فهى أى لهم يكهن يرغهرب. تفعهين بهالحكواحدة مهن المنشجاعة " " للأم    العقلانىالتقييم  ب

فهرج ة المتتطهيهر سهوف يضهعف مقهدرلالأن  كان يعتقهد أن ههذا    ،ساة هنا ولا أى تطهيرمأ

بالدرجهة  ةسهانينر إغيه شجاعة شخصهية يجعل الأم . لكن  لم يستطع أناسىالفعل السيعلى  

 .  لبها النظريةالتى تتط

       

، تطهير الهروح يقصدكان لتطهيرا عنكلام    ف أرسطون أبتقاد عالإن  كاصحيح               

. مهع ذله  يشههان يعلهى مهع ل الحياة صهعبةعجمن تل  العوااف التى يمكن خلاف ذل  أن ت

 جههز ا رئيسههيا مههن تبعدسههت ةمأسههالل ل نظريههةيكى " حههومهها " غيههر ديههالكت هنههاك شههيى ف

 شهتراكيةلإا"  أنه  برفضه   ضهد بريخهت  ت ت هار  كمها كانهتمامها    .ةسان العاديهنبات الإإستجا

فة سههلف، فإنهه  يكههون قههد تجاههل عنصههرا جوهريهها فههى الفعهلضهها جههذريا كمهها فر العاافيهة "

ة اعلأم شهج" امهع    عهاافالتإلرا   لى  إبالسعى  فى أن   علي     قد يحتج  فإن  ، لذل الماركسية

لتعرف علهى بعهض نستطيع افإذا لم  .دراماناصر الا من عجوهري  يكون قد تجاهل عنصرا  "

فلههن نشههعر لا ، نراههها علههى خشههبة المسههرحتههى الت ين الشخصههياأنفسههنا وبهه الههروابط بيننهها

م شهجاعة علهى عهرف فهى الأنسهتطع التفإذا لم    .ولا بأى عاافة أخرى  فوبالشفقة ولا بالخ

 ،مانهاعلاقهة بع الهه أن ع أن نرىطيلا نست، فإننا  لنا لدرجة مائاضا وفتشاركنا أخطا ن  رآةإم

 ،رادمق فقهط الهسهتح، يحياتنهاعهن  رج  اخه  ،عنهاغريهب    على العكس سوف نراها كهوح و

علهى   يقهتطب  يمكهن  نفسه   فالشهى   ،الدرجهة  سفبهنلينا  إ  تنتمىالتى    ليس كتجسيد للميولو

 .  مهندة مواحجاعة  م شالأت  الرأسماليين الذين ليس

 

       

معهها ، وللتراجيهديا  ياتطهير  ااثر  نتوقع  نإما أ:  نة مؤكدةهناك محن  أ  واضحمن ال            

خيهر لانصهف لامعه  م ل هذا التأثير وأن تلرى   ىرنل، أو أن  نتيجةك  يةحياة اليوممخدر من ال

فسهير توأن  ،ةالطريق وضع بهذهحاجة لأن ترى المع ذل  فليس هناك    .ةلإنسانيلشخصية ال

يهزعم  .فهةلى وجهة نظر مختلوات قليلة يشير اسنس منذ  ى عرض  همفرى هاوذال  سطوأر

؛ ولا يوجد نظرية عا من الأفيونمسرح نوعتبر اللم ي  أرسطوف  ضيةالقليست  هاوس أن هذه  

فلهم يقهل لألم " فهى الشهفقة والخهوف. صر ا" عنالتخلص من عن  ملكتت معنىللتطهير ذات  

مهن أنهواع أنهمها معا  عنهما فهو يقول  ،مؤلم "  رنص" عوالخوف بهما    ةالشفقأن  أرسطو  

لص مهن تهتخ  ى أنسوف يعن  " الألم "  فلأجل أن تتخلص من  ،الإضطراب "  أو ""  "الألم  

ولا أن  رعالمشها مهن ههذهخلص نهت نلهيس ههو أ ن الذى يهمنا فهى المسهرحإ  .العاافة كلية

يهة أهملا يوجد شى  أك ر "  .فى حدود معقولةا  هنم  ةدواح  لكبهو أن نشعر  بل  ،  نبالغ فيها

ى ، أك ههر مههن التههدريب علههة " كمهها يقههول أرسههطو فههى ملخههص هههاوسلشخصههيبيههة اترفههى 

 ،ةحالصهحيالأوقات  فى  والصحيحة  الأشيا     ، معة صحيحةلألم بطريقوالشعور باع  الإستمتا

: هنهاك  شى لاب من شى  أو ترض  ف من لاأن تخاليس من الصواب  .  حيحةجة الصوبالدر

أن يعهرض   إن  دور الكاتهب المسهرحى  ،مؤكدا  هذ  .ضباقل ويرالرجل الع  نهاف مأشيا  يخا

. فههو لهن يحسهن جهل العاقهلوااهف فهى الر ير ههذه العتانية التى  هذه الملامح للحياة الإنس
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 بهل  ،المطلهق  أو الإعجهاب،  لإحتقهاروا  اهيةالكر  ات التى تبثخصيشلهذه اإذا قدم فقط    عمل 

. لحكهيم فهى نفسه الرجهل ا  ههاعرفى يتهالم هل    ممتزجةال  صال  نفس النوع من الختمتللتى  ا

خهارج   حياته فهىج يهها المتفهرل  التى يعيقدم أيضا مواقف مأسوية أك ر حدة من توسوف  

فهى نفهس  ،ىحهخيهال بيعهي   ة بهأنسهبكياتفهرج سوف يدعو الم  :المسرح فى نفس الوقت

ن المتفهرج سهوف أ رغهمقهة وبههذه الطري . نسانيةلإاحا من    جزم كلهربة التى تتأتى  التج

ونهون ف يك، سهوكهانوا متنبههينبقدر ما  هم  ليس ليتعلم فإنو،  جل المتعةن أمسرح مدخل الي

لهى ا ةور مهن القهر المشهاع يهتلخهص ههاوس " " المأساة " ي.  لمتعةلهذه اأفضل    ى حالةف

الهى الأشهيا    اههجيهلتو  اا تهتحكم فيههههإن  ،كهف أو حهافز جهدير و  محهركشاا بواسهطة  الن

ارس ، كمها يمه، فهى داخهل حهدود المسهرحيةهاورسمايأن  ، وحيحةالطريقة الصو  يحةالصح

صهبح سهرحية فإنهها تبعد أن تنتههى المنية ة ثاالى القوما تميل ندوع  .مشاعرهالرجل العاقل  

ن إستجابتنا تقتهرب أك هر إ.  يرو بالتطهطأرس  ي سم. هذا ما يقبلن ذى  مة مدربة أك ر  إمكاني

 لهيس بمعنهى الإزالهةخلص  ى الهت. يعنرإن التطهي، فخرىة أارعبب،  الطيبشاعر الرجل  من م

ها ههدئ" يها ملتهون  سهرف  لعوااف كمهاهى تطهير ا  .بجعل الأمر صحيحا وحكيمابل  الكاملة  

أن اهدة شهأو م ق قهرا ةاريهعن  ارة  تحدث ل  الإث  ةمن المتع  عادل بنوع  الى مقدار  ويقللها

  .اجيدمحاكاتها    قد تمتتل  العوااف 

 

بريئة "   فرحة"    طو للتطهير هى أنها تعطى ما يسمي رسأ  فارقة فى رؤيةالمأن               

طهت فهة قهد إرتبإن ههذه العاا  ن المتعة " .نوعا متون "  ملبما وصف     ( تزودنا29؛)سللنا

وههو  ،الت فى العصور الحدي هةز، وماماضيةرون المدى القتراجيديا على  لإرتبااا حميما با

المحدثين ههى " غريبهة جهدا فهى النقاد  د  أحقال عنها  التى  حة "  الفر  نهاإ"  في   لا ش     أمر

يقهة ة لأوانهها بطرسهابقحهة تبهدو ههذه الفرريخهت بة لببالنسه.  " المأسوية "  وسط التجربة

لههذى ظههن أنهه  " ا، "نمههاوايههة " تومههاس ر فههى هنوكههفريبالنسههبة لل تكمهها كانههة هجنمسههت

يخهت برن  ؛ أو بهالأحرى لأيتههوفنلب  سهعةالسهيمفونية التا  متهع فهىالكورس الم  يسترجع "

تمجيههد أن أى  –ة النشههو –" ولكنهه  يههتكلم عههن التخههدير أو عههن " الفرحههة م لا يههتكل نفسهه 

وهم كمها كهان لهمشهكوك فيه  كشهكل مهن أشهكال ا  ههو شهى النسبة ل   العاافية ب  بةجاستلإا

ل علهى تحصه  أن  ملهةة الإنسانية الكاجابفى الحقيقة خيانة لرست  هى  ليستأ  .ش تيلنة  بالنسب

ى " لهأن يكهون ع   بالنسبة لهذا فمن الصحيح الإجابة أن هناك من يمكنه  ؟ةالمأسامن  متعة  

ا ، مهن إسهتجابة تعهرف جيهدبة زائفهةتجاإس  تنتج منائفة قد  ة الزمتعن ال؟  إيرةفة " كبمعر

عهن " و يهتكلم دائمها  طسهمن الصحيح أيضا الإجابة بهأن أر  .يةلنهاافى     ا ما يمكن توقعدج

" كل من الخهوف  اخيةمنيكوالخلاق الأكتاب " تب فى كي  فهوم لا    : ""الصحيحة    لةسيولا

أو   االإحساس بها ك يرا جهد  الألم يمكنا وعموم  لمتعةوا  ضب والشفقةوال قة والشهوة والر

 ، حيحلصهالوقهت ابهمها فهى  رعبل  أن تشجيدا : ذل    يكونلالتين الحا تالكوفى ؛ دا  قليلا ج

وبالطريقهة  ، ، وبالدافع الصحيح  مناسبين  الس  ا  الصحيحة ، إزا  الناشيالألإشارة الى  باو

  ههذا الصهحيحههو ما ( 30)  ة "لفضيلصفة اهو هذا  ل وأنالأفضوسط  الوهو   ،  الصحيحة

، فهى علاقته  بأم لهة خاصهة،  ة  ة فرديقبطري  ل شخصك  قيفقط عن اريمكن إكتشافة  فذل   

 .   خطأوال  جربةق التاريعن  و

 



 

79 

 

لمها جيدا أو سيئا فهم   نلدراما الأرسطية سوا  كال  ومع ذل  فإن رفض بريخت              

البلوريتهاري ح سهرلمههو ل ديلالبه، وللفن "زىرجوابال"لشكل ارفض  يريد أن يرفض  فهو  

ن بأ  ،نية عموماة الإنجذاب لرنسامكانيمن إ   ع نفسا يقطبهذ  نهل كا  .أو المسرح الشيوعى

قهط لأعضها  الطبقهة كهن فيمللمسهرح التهى    "لهوعى الطبقهىا"    علهى  قائمهةظرية  فرض ني

أن ن السياسهي  خصهومتهى يمكهن للاالتعمهيم أو ههل يقصهد رغهم ههذا ا  ،هاالخاصة أن تتذوق

فهى  وهكهذا كتهب ،لأولهىرض اتهفل الهى أن تميهبعهض أقواله  ت؟  الإعتراف بهاا الى  يضطرو

 الفنى .... أن يكهون له مل لعا نلسائد يتطلب مال االجم ن علمإ "،الأم " لمسرحية    ملاحظة

 ،ثيرالتهأا  ل ههذ. م هالأخرى بين الأفهرادلإختلافات  جتماعية وت الأاختلافأثير يتخطى كل الإت

ا رامديههق الههرحتههى اليههوم عههن ا تهه ت الطبقيههة تههتم تجربدع بههين التناقضههاب الصههى يههرأالههذ

ك ر وضوحا أفر  ك ن الطبقات يصبح أف بيهذا الإختلا  ، لأن كلسطيةلمدارس الأرالخاصة با

ى موضهوع ههذه عنهدما تكهون التناقضهات الطبقيهة هه نهم يحاولون  أيضهاإ  .بالنسبة للأفراد

تتشهكل هنهاك . فهى كهل حالهة اراف لطبقة أو لأخرىحاز كل الأيندما  وحتى عن،  تالمسرحيا

كل المتفرجين   اه" التى يشترك في  الإنسانية المشتركة، على أساس "  فرجينتملة االى صف

" الأم  "  ة غيهر الأرسهطية كنمهوذج  يحالمسر.  نيةلفمعية تدوم بدوام المتعة اج  ويةناك ههف

 . (31جمهور )سم التقا  هنإ جمعى "الر ليست مهتمة "بإثارة الشعو

    

عارضههت  ا جههدا عههن هههذا فههى مدبعيهه ببريخههت أن يههذهب علههى مههن الصههعكههان                

 مهن ناحيهة أخهرى. ب الشهيوعىحهزال معارضة موقف حد  الىركة  نية المشتلمشاعر الإنساا

غيهر لا يقدر علهى فهمهها مة أنها إستبعادية وكونها غامضة  فع عن الشيوعية ضد تهفقد دا

وبهذل   ،عقاالوالتهى تهرتبط كليهة به الوحيهدة حاليهاد بأنها الفلسهفة عتقالر  ابقا   .ينصالمخت

ة لا يتجاهلهها يهملعافلسهفة    هانن يعتقد أكا  بريخت  .حةصحيالالوحيدة  الفلسفة  المعنى فهى  

ذاتيهة   دة وليسهتومنطوقاتنا ليست محهديع ويجب أن نحدد أن  نستطنحن  ".  الخصوم  سوى

ولكهن   ،م صريرأنفسنا كقسأجل    نمكلم  تفنحن لا ن    .حية عامةلاوذات صية  ضوعولكنها مو

جهز    كلهها، ولهيسة  ل مصهالح الإنسهانيقسم الهذى يم هالا  بإعتبارن،  انية كلهاسنجل الإمن أ

ية لأن الشهيوعية الشيوعية ليسهت إقصهائإن . هناارحوالفى دائرة  يحتجن  إ ( 32).    "منها

على أنههم يفتقهدون الصهلاحية ارهم هن إظكيم ةيعشيوال خصوم . إنبدرجة مطلقةصحيحة  

بههذه  .االصهالحة عمومهت الأرا   اذعتبارهها الفلسهفة  بإ  ةيلشهيوعلام  تكحرائهم بالإعامة لأال

غيهر النهاس  أولئه  ط بهرامجيتجاههل فقهبهل إنه   لهى شهى ن عبرهن بريخت لا يلة فإالوسي

 .يد هوير  اائم كمالقالمجتمع  ن  م هتمون جدا بإزالة الشروري ين الذينيالشيوع

 

فبعد  ها من قبل .كان يرا  اممدة  حأقل    رى أن الفروقريخت يبدأ ب  لزمن  وبمرور               

  ييعهمنفى لمن ال ، كان قد عادالوقت ل ذ ىفف .تماماعكس موقف  إن  لعالمية ال انيةا  الحرب

"   راايهةقيملدنية اة الألماالجمهوري"  فيما بعد  التى سميت    قية من المانيافى المنطقة الشر

علهى     .ة قهد فهاتوعييشهلهى الاحاجة  قناع الجماهير بالبسذاجة أن الوقت لإ  ربما  عرحيث ش

الهذى " لصهرير للمسهرح ن اانوالأورجه "فهى.  للجبههةملاكهاأعلن الأن تريهرا فقد  ،  الح  أى

 "قال ان  قهد  ،  : فى ذل  الوقتيرفضها  ىكتابات  الأولى فقط لك  ، يتذكر في 1948سنة    كتب

سهات مهن سالمؤ يهل بعهض، " وتحومه لة المتعهة الهى درس يجهب تعليل وسهييهوتحدد "به
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ن ونحهنعهود  ..، دعنا الأن  ...كن المتعة  يهاجر من أما  أن  أى"  علامإالى وسائل    عةتمأماكن  

 ىفهالأكيدة  نيتنا  ن المتعة ونعلن مع الأسف الشديد  أماكهجر  ا فى  كر نيتنتذ، ننادمين عموما

كهان مل مهع ، كمها يجهب أن نتعامهالمسهرح كمكهان للمتعهة  عامهلفلن  ،نماكهذه الأالإقامة فى  

 ( .  33)  .ناتعة يروق لالممن  عنا نكتشف أى نوع  دوللجمال الحقيقى  

     

فسه  عهن يفصهل ن  فقهط أن  عليه   ،تعليميهايكون أخلاقيها ولا    ب ألايج  سرحفالم                

 . صهرناتناسهب عج متعهة تينهن  وأ،  اضهيةسب العصهور المة التى كانت تناالنماذج الكلاسيكي

 امسهرح، بريخهت فهى نظهر  ىوهو ما يعن ميا فى مزاج لرحا ع،  أن يكون مسأخرى  بعبارة

عند ههذه النقطهة .الكون  لىالعلمية للنظر اقة  طرين الشيوعية تم ل ل  المزاج ، لأشيوعى ال

ى التأكيهد ر فهمإسهتويهة ،  من ناح  يةذاتلاات  مؤكد من التناقض  بريخت الى كمندفع  يان  إفى ب

جهود ومن التقعهر فهى لرته  ، وههو أو  –ى  ة للنضهال السياسهاهمالمسهرح كمسهعلى وظيفة  

نحن نحتاج الهى مسهرح لا   "  ، وهى هامة فى ذاتها :ةة الصريحلماركسيا  ت كتاباة فى  بك ر

ى الإنسهانية التهتيحهها مجهالات العلاقهات ترؤى والنبضهات التهى لنا فقط العوااهف واله  يتيح

ر يهفهى تري  اب دورعر تلعهأفكهارا ومشها  يسهتخدم وينهتج  مسهرحا، بهل  حهداث  الأ  اتجرى فيه

   (34. ) المجال "

 

يات الدعاية ات مسرحطلحبمص  "الإغراب"أثير  تفى  وح  بوضت  يخ، يفكر برهنا              

مختلفا ينسجم يتبنى بريخت موقفا  ،  الة نفسهاية المققرب نهافمع ذل     .ل ال لاثيناتفى أوائ

عاافيهة جزئيها لا  جتهلهذهن معالدعى الهى ا. بكلمات تسهتات الأخيرةوح المسرحيع رك يرا م

ن اديلمعهمد المتعهة حتهى مهن ايسهت سهتطيع أنأن المجتمهع ي: بحيث كته لبونتيلا الرأسمالى

ذى يسههتطيع أن .حتهى النهههر اله.عظمههة .الحيويهة وهههو اليعهرض  نمههابي ،جتماعيهةللحيهاة الإ

 ههذا  إذا إسهتطاعى عظمته   فه  يسهتمتع به   ن للمجتمع أنكموارث يكالالحدود مسببا  يتخطى  

 .( 35لمجتمع " )ى الا:" لأن  حينئذ ينتمى  ن يسيطر علي أ  جتمعالم

 

المعهادى للمجتمهع   فهإن  رغهم كهل شهى    لأن  –الجمالى    وقفالم  إشاراتهنا نجد               

نه  إ" . دا بعهفيمهرا الميل ظهو  اهذيزداد    . على خواص  بمجرد التعرف   ييمكن السيطرة عل

المحهاولات لإعهادة فكهل    ، " لامهكريخهت  يواصهل ب  "أو الفشهللنجاح  ر اصويمسألة تليس  

و ب على أنها فشلت ألأدى اشيوعية " سوا  ظهرت ف  تمحاولافقط    تليس  مجتمعلاتشكيل  

 ، ر فى كل شهىيتريلإمكانية ال  ة وتمدنا بالمتعةبالإنتصار وال ق  اعور، فإنها تعطينا شنجحت

عهالم مكهان نبيهل ال أن  أي" فى ر  عندما يقول  {يخت  مسرحية بر  ليو عن هذا   فىاليج  ربيع

 المعيار  ( .36)  "ارفي  بإستمر  لتى تتواترا  لأجيالريرات واكل الت  ىبالنظر ال  ،  عجيبوجدا  

فهى ان  والأصح سوا  كه  :نهائيةاية  ركوليس المجتمع اللاابقى    ،جتمعلحة المليس مص  هنا

ههى   لمتعهةرجهات ا، وإن أعلهى دته فهى حهد ذا  للترير مقبهور حماسهى فهاملى أو إااإاار تأ

 . قيالاخأثر  مشاهدة م ل هذا الترير بطريقة لا تتأ

 

ات الدعائيهة كهان ى المسهرحي. بينما فهدو ذات أهمية هنابا ترا مالترير نادابيعة                

رحههب الأن يإنهه   ،دينيح غيههر المسههتفجتماعيههة لصههالالبنيههة الإ ريههبريخههت يقصههد الههى تري
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 ميعهد تعلهم يتريهر تهأثير " ألإغهراب " فلهم يوالمفهه. بههذا ق الحياةفدلكاملة لتبالديناميكية ا

رح مهن المسه  إستخلاصه يمكهن     شهى  ثمهةفإذا كان    .سياسا سيادرل ليس  ى الأقلع  ،درس

لا  {رحمسهال إنه   " ،المتعهة لا الهربحلرة ، وبوليس المجتمع الفرد اريق عن ل  يتمفإن ذ

يس هنهاك أك هر فائهدة مهن أن لهحوال ففى كل الأ ،ليمتعال أن يقوم بمهمةن نتوقع من  جب أي

 المسرح هو شهى ور ن دإ( 37) .نىلاأو العقالجسمانى  نىعمسوا  بال، تعةتترك نفس  للم

. رأخهكهل شهى     بهلف  ، وأن هدف الحياة هو الإسهتمتاع بههذه السهطحية"    تماما  " سطح 

 ىففهه .يهةض الفنة مهن العههروبالمتعهة المسههتمد رنته يمكههن مقا شهى  يوجههد   لاأنه الواقهعو

 فهىتجهرى    الهائلهة التهى  تالبعهد للتريهرعلهى امسهحا  يستطيع العامل أن يجهرى  المسرحية  

العامل { فهى أى  " دع  "    رات  هذه التري  الكامن خلفالهدف الم الى    نى عيتخلو  ،لحياةا

 وفمخهامهع      .حيها   بقيهوالتهى ت  ههىنتلا ت  تهىالالرهيبهة  تاعب مشاغل   مبيستمتع    مسرح 

ال بسهط أشهكطهرق لآن أبأبسهط ال   هنها يخهرج نفسه   . دعهلا تتوقهف  ىتهة العبهرمال  حول ت

 ( . 38)    .لفنود يوجد فى اجوال

 

 يسهتمتع بعهرض المخهاوف أمامه  ولهو بهالمعنىلمتفهرج  ا، إذا كان  من الواضح               

 بهل  .رههايلتري  اأقهل إسهتعدادح  ن ههذا، يصهبم  ارالإك   اريقوعن    المتعة ""  مة  لكلالواسع  

 رةخيلألمات الكا  ففى    .دف نهائىر المستمر التى ليس لها هيعات التريتوق  رأك   لسوف يتقب

بعهل  "  فهى مسهرحية عبر عنه من ذل  ف قريبقبريخت الى مو جعير" ورجانون الأ  "فى

 نتائجههال  بهأمتع  ذأشهكالها وكهلهة بهأفظع  حنمتعهة المال،  أنهواعموقف المرحب بكل  وهو  "  

  .لحياةد ان  على قيحة لكوالواض

 

، بهل ابهةشهالم ، فالمتعةيةماركسضبط مضاد للهنا ليس بالفإن بريخت    ،مع ذل               

عنهد كهذل   يمكهن وجودهها  الدائمهة " للمهادة  دورة  " لله  لفياضهةا  رة بالعواافهاخلزاالمتعة ا

ن المادة تبقى إننا نمل  اليقين أ"  نجلز يقولإب  " كتكسية  لسفة المارللفين  يالشراح الأساس

 ل ههذا أيضها بهنفس، ومهن اجهرها شى ، فلا يفقد من عناصكل تحولاتهافى  اتهاذهى   ادائم

المفكهر يمكهن أن يسهتولدها   العقل  رض فإنى مخلوقاتها على الألأع  ة التى تبيد بهارورالض

  هبتشهابللعهالم المتريهر  هرقلهىيهب الحالترههذا   ( 39. )"أخهر وفهى زمهان أخهر  فى مكهان

سهية المارك  جهز  مهنبالمفارقهة    وهه"  ث الأبدىوبالحد  "  ا لخى مذهب نيتش  ايب فالرر

  أك ههر مههن أنهههنهها  يئاشههبريخههت  فعههللا ي ،مههع اللاابقههىتجلما يبيههة عههنؤيتههها الرم ههل ر

 .  تناقضات أساتذت يساير

 

يجمهع ،  ههدف سياسه مل على  تشلا تزال ت  احين أنه  ، فىإذنفالنظرية الأخيرة                 

فهإن الإتجهاه   ،نالإتجهاهيبهين  من    .خرمع الآ  للتصالح  لةاوحأى م  لا يبذلاها جماليا  مع  اتج

فهى ك يهر  ،جهده  أن تمهن المهدم يعد ل حتى أن   ،ديكتأالمن    ربالقدر الأكى بظحجمالى قد  ال

إن    . اجههتو  عيهة التهىاممشهاكل الإجتللى  الأخيرة مجرد حل شيوعى ظاهر  من مسرحيات 

فههى ، لمأسههاةة لالكاملههتههها لائممدم عهه فهه ، ن أضههعف نقااهههااليههات بريخههت تكشههف عههجم

لأن اها  ديميمكهن تقه  يسسهبير وسهوفوكلكمها قهدمها شكاضهى  الم  سهىآمأن  علهى    إصرارها

ع بهها أن نهتكلم عهن المأسهى التهى يسهتمتشهى  ايهب  نه   إ  .جنبهاا أو تيا  يمكن تفاديهكأش
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نسهانى   الإي. مع ذله  فهإن التهارتحت سيطرة المجتمع  يتا بقتها االممعظ  كل  فى  تمعالمج

وأن  ،عليهههاالسههيطرة المجتمههع مههن مكن تيههالتههى لههم  ،قوميههةالفرديههة وال ، بههالكوارثىيمل

أو   أسيها أسهوأ مها فيهها وتحملوهها دون  وفإسهتوعب  ،ن رحمةهؤلا  دوهت  واج  داة قسأالم

علهى   يهانظر  ،مكهان عنهد بريخهت   لهلدراما لهيس  لمسرح أو اشكل من اذا اللأن ه.  إستسلام

اعهب يمكهن تمالماضى ويعهانون إناس خدعوا فى    ه إما أنهمل والنسا  عنداالرج  ، فإنالأقل

لهذين ملاين اسبة لل. بالنة الحاضرةضات اللحظاقتنبن وتمتعسمأو ، العبرةهامنأن نستخلص 

ة رثهكاال  ،مى تههددهمنها وهمفر    تى لالنهائية الوا الكارثة اأرعاشوا فى السنوات القريبة و

 كلمهةأى    لديه   خهت فلهيسأمها بري  ،لإيمهانوا  روحمواجهتها فقهط بهال  أمكن  التى عندما أتت

 .هنايقدمها  
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   امسالخالفصل  

 ازية المنفى والكفاح ضد الن

 

    

لهم يكهن  ،بهات الرايخسهتاجة فهى إنتخازب النازى بالأغلبيه، فاز الح1933فى عام              

 رة غيهر الدمويهة "وال ه ن  "ا ليمُكنهم من التقدم بما يسمويافن  كان كولك  ساحقا  ا  هذا إنجاز

عهدد النهواب   زد. لهم يهشههور  ةعبضهل  ل الواحد تدريجيا  خهلاجرلاوحكم    وإقامة حزب واحد

ن ييمقرااي. لكههن الههد  الرايخسههتاجم أعضههاههه 647، ضههمن فقههط 288 عنلههرالمؤيههدين لهت

ل ، ولم تقم إتحهادات العمهاعلى الدستور  يخرجبألا    د هتلروفى وع  نوا ي قونكا  نيالأشتراكي

  دههأ  ، ممها، وفى شهر يوليواهميمايو عندما تم تأم  لحوظ فى شهرإحتجاج رسمى م  ىأب

يهع تقريبها إلهى رضهوخ جم، الهذى أدى  مهع الكرسهى الرسهولى  ، أن  تم توقيهع معاههدةهتلر

% مهن   .9 ر مهن  كيزعم أن أ  ستطاع هتلر أن، أ1934. فى أغسطس  ي  الرومانيينالكاثول

 . يومستشهار للهرا  أن  زعيملوزرا  فى تعييل مجلس اامأع  دونمجموع الناخبين كانوا يؤي

تهم ترهيهب بعهض   إذ  .ومتنوعهة  الهدعم المعطهى له  ك يهرة  ههذا  ىإلهت  كانت الدوافع التى أد

ى بعض فهوصهدق اله  ،لاعتقهالإرسل بعضهم إلى معسهكرات  أُ و،  تعذيبواللناخبين بالضرب  ا

اجعهة . وأراد الهبعض مرسهيةياالس  الأمور. ولم يكن بعضهم مهتم بهة لديها يد قويةرالإداأن  

، مهن مصهالح الشهعب الألمهانى  قضنهتنهها تفيهها مهن عيهوب ولأ  امهعاهدة فرساى بسهبب  م

، رضهين لرشهتراكية الوانيهةين غيهر معاعضهم كانوا إشهتراكيهم كان ضد اليهود وببعضو

أى  ولة لإاهلاقولا يمكن لهها أن تتهرك نفسهها بسهه( 1) ،ةقتابعتها بدعقدة تم ملما  والشبكة

 .كام عامةأح
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ة ، فالنازيهرالإدراك المُتهأخ  يهزةن مكان التفسير بسيطا  بهدو  ،أما بالنسبة إلى بريخت         

لحهزب النهازى بمسهاندة أصهحاب رؤوس . إسهتفاد اللنظهام الرأسهمالى  حلة النهائيةهى المر

ولى لكهى يسهت  1929ر من الكساد الأقتصادى العهالمى لعهام  االصحف الكبل وأصحاب  وامالأ

م بهحهز سسهيتأل بقهوةدعهم النهازيين  م، لقهد ته. وبالفعهلمهن المؤيهدين  خيال الملايهين  على

يهل إن فكهرة جهورج أورو (. وكما قهال2)نيا مليونيرات فى ألمابمساعدة شخص من أغنى ال

قهدامى العسهكريين وأعضها  ف  ،نهواحىلا مهن كهل اويهشهد الختالتى  دمية الألة    أن هتلر هو

حة خاصة فهى لص" م. وكان لدى كل منهم " إذا جاز التعبيركاملةوها  بلعأيضا  الكتاب  نادى  

جه  يها  ولاتزعتمع منظم مكتفى ذاتببنا  مج  عد النازيونووقد    .(3)لية  صالأائق  تجاهل الحق

عود والهبهوا التهى قههرت الأمهة صههتزازات الولايخضع لإ  ،مائة بالمائة  ياالإضرابات ألمان

. أمها معارضهتهم مهن جانهب تهميهق غهايفهى تحقى شه  م أدنه. لهم يكهن لهديه1918منذ عام  

ة   الديمقراايهأن تل حينفى ، فلم يكن لها أى تأثير رمافية القائمة فى جمهورياية  ارالديمق

الطريهق الصهحيح ههو  كهان. والىلنظام الرأسملكانت أداة كما تبدو للماركسيين "  نفسها "  

احهدة وأن يقيمهوا نظامها وة بر" بضهوالرأسهمالية معها " النازيهة   أن يقضوا على النظامين

يهة راايمقدلين تمامها لليهأس مهن ايئمه  ،يقة، هذه حقكان الماركسيون  .فى مكانهماشيوعيا  

ا سهئمو  وسهرعان مهاي  الألمهانى )فى كهل التهاراستمرت عشرة سنين فقط  ، التى  يةالبرلمان

 .(1949منها بعد إحيائها فى عام 

 

شرح لماذا فى كل المسهرحيات التهى كتبهت بهين   ع إلىللوض  الب الملحةتذهب المط           

ت ، ولكنهها إتجههريحةادى النازية بصهورة صهتع  حدةا وا، ليس بينه1933و    1929  ىعام

ولكهن . مهةالية بصهفة عأو ضهد الرأسهما، د المنشقين عن خهط الحهزب الشهيوعىعموما ض

. وفهى عهام ا  واضهح  ههدفا    كافيها  لأن يجعله اليسار فكان هذا  جانب  بريخت كان فى  مجرد أن  

انهت ، كالسهمعة  سهنح  نوفنهاكاتهب  . تقريبها  م هل أى  اأجُبر على أن يهرب من ألماني  1933

 ةبنته  بربهارعندما تعرضهت إت حيات  إلى حافة المأساة القاسية  . ووصللا  ة فعكتب  محظور

 ت فقط على يهد واحهدالدولة وإنقذت كرهينة فى  تطفوإخُ   ،رن للخطن العمر عاميالتى تبلغ م

ة هشهابالم ردد صهداه فهى القصهةذى تهلهاالحدث  هذا  .  ملين فى هيئة الإغاثةيز العالإنجلمن ا

 The Caucasianدائرة الطباشير القوقازيهة "  "، الأخيرةتجسدت فى مسرحيت   والتى

Chalk Circle  تهه  وأعُيههدت إليهه  زوجسههكة أن أسههرت  ظلههت متما. ولكههن بههالرغم مههن

وبعهد   المتوقعة بالذهاب إلى روسيا وبدلا  من ذلهاضحة  ة الويتخذ الخطون  لم  وأافال  إلا إ

فيها بإست نا  بعهض وأقام  ماركلدنى ا، إستقر فا وفرنساسويسروسا النمتحرك  فترة خلال 

أو   ى يهرى عهروض مسهرحياتالتهى ذههب إليهها لكه  كين ونيويورلى موسكو وبرلزيارات إ

لم يقهم بهأى قطيعهة   ،1939صيف    حتى  1933يع  اخر ربال مشابهة، من أويتابع بعض أعم

ارج ته  يختهار أن يبقهى خهلعة جختلفهكهون هنهاك أسهباب مأن ت  نكمن الممو  ،مع الشيوعية

ر مشهارك لمجلهة رنه  أصهبح محه، بهرغم أواقهعن المحورية للحركة الشيوعية. فهى الماكالأ

Das Wort   ارةبزيه، إلا أن  لهم يقهم إلا ريا فى موسكوودئيين التى تصدر الخاصة باللأج 

  قهاإخفههذا التقريهر الهذى شهرح  ح. ولو ص1935، فى عام دة فقط إلى عاصمة روسيااحو

 ىسكر لفنجهاندر كافى من ال" لم أستطيع الحصول على ق  ؛ارتذإعبإبتسامة    فى البقا  هناك

عهام  ديسهمبر. فهى  يا  متنوعهةشير إلى حلاوة أشهن السكر ي. ربما كامن الشاى والقهوة "
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يخهت رب، لهم يجهد  فهى كهل الأحهوال  .سعة على نطاق واسياسيامات  جرت عملية إعد  1934

 . عشهية وقهوعالرريبهة  خمينهاتمهن الت  الك يهر  اته حركتارت  ثهأو  ياوسهر  بية دائمهة فهىجاذ

مهن . وإلهى فنلنهدا  1940  وفيما بعهد فهى عهام،  رك إلى إستكهولمادنمريخت الالحرب غادر ب

 21التهى إسهتخدمها فهى    مريكهافر لأناك تقريبا على حدود روسيا تقدم وإستلم تأشهيرة سهه

، حقيقهة  .اليفورنيهاعن اريق ك  يكيةمرلأاحدة  المت  يدخل إلى الولايات  لكى  1940يوليو عام  

للاتحهاد  إختار أن يسافر علهى اهول الحهدود الكاملهة  دخمينها وقباب التى تم تكان لدي  الأس

 Vladivostokالأخههر للههبلاد عنههد فلاديفوسههتوك  الطههرف فقههط لكههى يصههل إلههى السههوفيتى

رضهنا أن فتو إ، لهةمهن الدهشهإلهى قليهل    يهدعو  وههذا  .ويبحر فى أمان عبر المحيط الههادى

ربما شعر بريخت بأنه    .ل ذلم يكن كا  . ربمبى كاملان قلكان اقل من إيملاص  للشيوعية  إخ

بسهبب   وعية. والمحتمهل أك هر أنه شهيلاقات  بدول غيهر  من خلال ع  فضلل أيستطيع أن يعم

   olesha  Bulgakov , Mayakovsky م هل الكتاب بها قمع ى تم ة التلطريقمعرفت  با

إقتهرب   دلفنهانين قهللقمع السياسى  ذا الوقت كان استالين ، لأن  فى ه  نا ععيدل بن يظقرر أ

 فهى فهيلم اسهم عمهل معه  الهذى لاد أوتهو أرنسهتن حهدث أ، 1936فى عام  .من  شخصيا 

kule wampe  وفياتية المكهان الهذى لاشهتراكية السهيات اجمهورقد تم سجن  فى إتحاد ال

تهوحى تكهن    ى المنفى لملات بريخت فرح  حال فإنن الاكا  أي  .(  4النازي )  ا منفرار   ياللجأ  

ئيهة فهى بدايهة الدعاأعماله     نادالمستعد للخضوع إلى نظام الحزب كما تقو  صالشخنوعية  ب

 .ال لاثينات لرفتراض

        

، زيهةللنا ةيهدقليلة جدا للفتهرة النازيهة تحمهل مواضهيع معا نيةلماأ توجد مسرحيات          

إلا تم ههل سههرحيات  أن يههرى منفههى سههرحى المههانى فههى المب مكاتههل  دهلمهها لههم يكههن مههنو

بالضهرورة افضهل   السياسهيةمسرحيات  كما شعر البعض أن  لم تكن كتابة ال  ،رصريجمهورل

 حية الأجناسمسر   أنلاكال المعارضة لهتلر. بإست نا  مسرحيات بريخت إشا

Die Rassen    للكاتهب Ferdinand Bruckner  اذالأسهت وكملمهاومسهرحية ال 

Professor Mamlock     للكاتهبFriedrich Wolf  – ورة  . وعهلاوة كبقيهت مهذ

، وربمها ثمهرة    تافه بعضهر ات مختلفة ، يعتبمن نوعي خت ، كانعلى ذل  ، فإن ماكتب  بري

سهرحى م بتو حتى العمل ككاكتابة مع أن فر  العروض أفى المرار إرادة يائسة من الاست

 عر به  تجهاهنسهانى الهذى شهبريخهت الا  نهائية ، ويبين البعض قلق  ة لاريقطبقد بدت بعيدة  

تبت ضد النازية المسرحيات التى كن   ، لا يوجد مرعبالألمان الذين إجُبروا على مواجهة ال

رحيات تم ل الجز  الأكبر مهن المسهرح المس  ن هذهتحديدا مسرحية تم ل أفضل أعمال  ، لك

بهة المدب  الهروؤس"كُتبهت مسهرحية    هتمهام .ق الأحسهتت  ههىف  (5ى فهى تله  الفتهرة )ناالألم

 1932عامى  بينما  Round Heads and Pointed Heads "رة يالمستد وؤسالرو

اة ان فتهشهأنها شهأن مسهرحية " القديسهة جهتعتبر  أقل مسرحيات  إقناعها .  وهى    1934  –

ى عله  متهكى يهلهى اريقهة شكسهبير لكهع  دم نوعها مهن الشهعر الحهرحظيرة " فإنها تسهتخال

لااهار الرئيسهى لمسهرحية ابريخهت علهى  ، اسهتولى  سهبةالمنا  فهى تله إدعا ات المتكلمهين  

، ربمها أن يبهين مها كهان كانهت فكرته  الأساسهية  .اناسهب غرضها سياسهيكسبير وأعدها لتش

 .بة لبريخت هو مشكلة اقتصاديةنسلبفا  ،مشكلة أخلاقية عند شكسبير
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تها ينها مؤق  فالدوق عن سهلطت  فهى مدينتهى  ليتخن "  حية " عين بعيى مسرا فمك           

اجهع عهن التر ويوافهق علهى ،عدام على الشابة كلوديا بتهمة الفجورإبحكم الذى يأنجلو  الى  

كنهها أرسهلت قهت لفواف  ،استسهلام إزابهيلا أخهت كلوديها له  لإشهباع شههوت حالهة  الحكم فى  

. فهى نهايهة المسهرحية وديالكن  لا مى بداديتم اعدام مجرم ع  ،فى أثنا  ذل   .  ماريانا محلها

ماريانها فهى  باره على الهزواج مهنضح أمر أنجلو ويتم اجتينت  ويفمدم  لدوق الى حكرجع اي

 . زوج كلوديا من الدوق وتصبح حرهتت نحي

 

 بنائهب  الدوق    أسُتبدل   "لروؤس المستديرة  او  ة  لمدببالروؤس ا  "فى مسرحية               

 رينفههم أن إبهالأن  كما   Angelo Iberinلو إبارينأنج إلىطة لن السالذى تخلى ع المل 

   بتقسهيم النهاس ،الأغنيهاالفقهرا  ولانتباه عن الظلم فى تقسيم الملكية بين  اف يصرف  سو

وذوى  الهروؤس   س المدببةالروؤذوى  أى إلى  صنفين هما : ة غير منطقية البتة ،بطريق

وههوثرى مهن ذوى    De Guzman نازمهوج  تههمإبهارين أُ   محكه  اوأثنه  المسهتديرة

روعة مههع شههابة  فقيههرة مههن ذوى الههرؤوس شههنسههية غيههر مبههة ، بعلاقههة جلههروؤس المدبا

عنه  ، و لكهى يهتم العفو ،فى مسرحية شكسهبير    Claudioن كلوديا   شأ  أن ، شتديرة  المس

راس ت الهرسلت نفس الفتاة ذاأأن تضطجع مع أنجيلو ولكنها  هبة إزابيلاا  الرت أختأقترح

الاعدام بدلا مهن جوزمهان،   منفس  لحكض  الفقيران يعُرلدها  ، ويقبل واتديرة بدلا عنهاسمال

، لا وكما انتهى الأمهر، لا يوجهد تنفيهذ لحكهم الإعهدام  .السنة  ف  من دفع إيجاراملا ف  ان يع

ى  هرال ل  ويعفو عنملا ، يرجع نائبفى النهايةف  .مدببةرؤوس الأو الديرة للرؤوس المست

ى يأتى من الاختلاف ققيلظلم الحالإدعا  بأن اى  الضرورى أن نستمر ف  د منيع  لم  .مانجوز

هنهاك فهى أحهد الأقهاليم مهردين المت ث أنحيه رة.الهروؤس المسهتديوبهين الهروؤس المدببهة 

 .زيمتهموقهد تمهت هه ،ههى السهبب الوحيهد للظلهم اديةقتصهلاا  –يعتقدون أن التفرقة  البعيدة  

ذين راحهوا جهل الهلمنالهة امها عهدا حم  ينع المتهمهميهج  نعهفهو  ر عسرحية بصدوتنتهى الم

 .  المشنقة  رددون أغنيتهم ال ورية قبيل تعليقهم علىي

 

 

ين ، قد سمح لهتلر على يد الرأسهمالي(: )فى وقت كتابة المسرحيةواضح فعلا  رمزال         

الفهتن  ةاربإث قتصادىالظلم الا نى عنامرالشعب الألوا أنظام فى الحكومة بأن يصرفلفائهوح

عههن هههذه الحركههة  تههم التخلههىة الشههيوعيين مهههزي تأن تمههبمجههرد  .اميةضههد الشههعوب السهه

العاديهة فهى أسهترلال الفقهرا  إلهى أسهالبيهم  أن يعهودوا    الرأسهماليون  عاسهتطا، وخداعيةال

 .لمصلحة الأغنيا 

 

 كسهبلا تمسهرحية  ، وأن الجر ناضهيهغ  يهر السياسهىفإن التفكفعلا    وكما هو ظاهر           

جعهل . لقهد فى ألمانياارة الى ما كان يحدث شإ ير مباشرزى غمجا أسلوبشيئا من استخدام 

النسة لك ير مهن أفهراد الجمههور، ولا يهوحى بشهى  بهما بسرحيات شكسبير مُ التلميح فى م

  مؤسس نأوالأفضل لون  ن أن يككان يمك، ولموضوع  باع صلتانقطاعدم الاحترام وسوى  

لأحداث فى حيهاة الفقهرا  اسلة سلى ف  ى تبحثالتيت  الحواد  .سةدالقامن    أعلى  على مستوى
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الفقيهرة التهى تقبهل حالة الشهابة    ىام وفالاعدواجهة خطر  لم  هم الاستعدادوخاصة الذين لدي

 فهى مسهرحية "مها  وك  .السهبب الأههمة ههى  تصهاديالعمل بالدعارة ويفترض أن الدوافع الاق

قيهر أن يفعهل فن النساالاقتصادى تدفع  لضرط الاة اشد  نإ  يبدو  تاة الحظيرة"ف  ناة جديسالق

تحهت رحمهة رجة لدا ن بنفسفالراهبات واقعي ن نرمة فجة أيضا،للديأى شئ..  نرمة العدا   

 .الاعتبارات الاقتصادية كأى إنسان آخر

 

قهااع الجميلهة لما  لهبقو مارتن اسلنن يقصد ماذا كافى فكر نأن ينا لعصعب  من ال           

وأن  من السهل أن نتفق مع  عنهدما يقهول   ،شى شهد بلأن  لم يست  .(6)حية  رلمسذه افى ه

جهدا لدرجهة أفقهدت مؤسهفة قد فشل بطريقهة  ةلعنصريسى لسياسة هتلر ان التفسير الماركإ

ن كها  لهو  فسيرأن هذا التبالقول  حظات  إلى حد  لافى ممضى  . وقد  (7)  مصداقيتهاالمسرحية  

 نهاية واقفين إلهى جانبه . ال  فى  اوا ظهروكانول  ،  اليهودنيان أغحا لقام هتلر بالعفو عيحص

ده  ا دوافع الكامههل إلا بالههوعههدم اهتمامهه   ،بريخههت فههى عملهه  رةنظههمههن ضههيق لانسههان يههُ

   ."ل  بع" حية  مسر ىفبها   ناقتصادية بعد إهتمامات  المفراة التى بشرالا

 

 

 التفسهير إنعنهدما يقهول   ىرخأ  احيةن من ند إسلهم ماذا يقصفتيضا أن  ب أيصع             

   اهههههكتبهالتى   ال الث "الراي  لبؤس فى الخوف وا مسرحية بريخت "ماركسى أفسد لا

فههى  .عهن اريهق التفسهيرشهيئا بالمقارنهة  تقدملا . هنا مسرحية ( 8)(    1938  –  1935)  

 عيهةواق فههى  هد الفرديهةبالمشها  صت: فيما يخهخت الأخرىبري  اما عن مسرحياتتم  ختلفةم

ددهها تهى يربالأغهانى ال،  عهض، بعضهها عهن بمنفصلةمشاهد  ال  هذهتكون    نإذ االب أ  تماما

ى الاعداد المسرحى لبعض الحوادث الواقعية التى أخذ ف  عندما  .تاالجنود وهم فوق المدرع

الصريح   رريخت نفس  فى الحواحصر ب،   سمعها من أصدقائ  ىتأوال  ،قرأ عنها فى الصحف

كايهة عهن تحكهى كهل واحهدة منهها ح .تهأتى عرضها -اخرة سلفتات  ن  م  ويخلر الذى لاالمباش

، يرة ولهيس الشهكل الهدرامىلشكل فهو شكل القصة القصهحيث ا  تحت حكم هتلر، منألمانيا  

شهد الهذى جية هو المة النموذريختيد الب. أحد المشاهأما المضمون فإن  مشبع بدرجة كافية

رأ علهى تجه أنه تصهنع العمال لكهى ي  أحدة  عودب  يةاعقة الهتلرفى قوات الص  يقوم في  عضو

حقها يقصهده " لوأن  كهان  ،امل بقول  ما كان يود أن يقول ب العضد الدولة.، فيجيأن يشكو  

 دما يهنجح" عنهتيلانوكما فى مسهرحية " السهيد به –وبهذا أصبح المشهد كل  " مرربا" "  

ل اريقهة يمكهن أن ضأف هذه، وةلطبقة العاملزوجة من ا رقناع إيفا بأن تتصنع دوماتى فى إ

يهة القصهص فقهد كهان بة لبق، بالنسهأة حقيقهةيه  حيهاة ههذه المهرا يجهب أن تكهون علتبين م

الأسههاس. كههان يتجنههب العنهف الجسههدى رغههم وجههود مشهههد بهه  ضههرب ا فههى بريخهت تقليههدي

شهوائيا فهى ر عانهاالاق الالمخمهورين به  الخاصهة  جهال القهواترفيه   م  قهوير  وآخه  .بالسياا

لخهدر، يكشهف لوقت ثمة شعور باان فى ذل  اسجاما مع تجربة معظم الألمناو  .يلاورع لالش

 هق فيه ، وأن أدنهى ن  لا يوجهد مهن ت، هو الاحساس بأوعن عدم جدوى الفعل  ،ريختعن  ب

كهان  فهى الطهابق الأسهفلع أن جهاره سهميرجهل  . هنهاكتملمقاومة قد تؤدى إلى عقاب لايح

فسه  بهأن مح لنوأنه  لا يسه  ،ن يمزقوا معطفه م أله  قم ماكان يحلزوجت  أنه  وكيشو  معتقلا

الدفاع فهى ، أن  لن يسمح ل  بنطاق أوسع فهناك المحامى الذى يدرك رغما عن   يشكو على
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رجيهة اهر الخاظهم  الفرغم بقها  .صفةعن عميل تعرض للهجوم من أحد أفراد العاالمحكمة  

ولا يتحهدثان  ،همهالاافأ يهقار همها عهنأمر تضهاحاف ناييخشوالزوجة  ، فإن الزوجللعدالة

فالأسرة تفضل عهدم فهتح   .شيكولاتةرا  الر المنزل وذهب لشأن افلهما قد غادنا  حتى يطمئ

ب الوفهاة فيحهل ، خشهية أن تعهرف شهكوكهما عهن أسهباأرسل في  ج مان أبيهما الكفن الذى

 خهارجإلهى ال  رر السهفرتقهة  ديوهلزوجة يهناك مشهد    .الأسرةآخر من أفراد  و  بعض  تقامنالا

عدتها فهى حهزم ج بمسهاعمل  ، يقوم الزوجها الأرى  فى وزلا تتسبب فى تعويق حياة    ىتح

اتى بيع قليلة فقط وفى النهاية يتكشهف لنها الوصهف الهذحقائبها لأنها سوف تسافر لعدة أسا

هد الهذى المش  ا هو ذل وربما كان أك ر المشاهد تأثير  ،فسالن  لخداع  لزوج وحاجت  الملحةل

مرضهى اليوميهة لتفقهد الراح بجولته    لجها  شفيات التعليمية حيهث يقهوممستى الفى إحد  عيق

ل تلاميهذه مههن الأابها  الشههباب العهاملين ، وفهى هههذه الجولهة يحههاول أن يرهرس فهى عقههوو

بعهض الأسهئلة للمهريض. وكهان يه   توجم  نهتفرض على كل واحهد مهتى  الضرورة الأولية ال

حها مبر، وههو مضهروب ضهربا عتقهالالا عسكرسل من مرالعمال الم أحد لتالى هوالمريض ا

مها  . وعند مرور الجراح لاحا أحد التلاميذ الذى استطاع أن يعهرفلي  أية أسئلةفلم توج  إ

   .اض المهنةرحدث أن هذا المريض مصاب بأحد أم

 

ل الهى يميه   نهإ  .لصهدقرنهين ا  ، العمل كل  له غير عاافيةصرة  مخت  ةحالنرمة واض          

ورغهم أنه  .  لمقاومهةل  إرادة بهارزةم  كهويعترف بهإمتلا  عاملة فقطلة الطبقشخصيات ا  جانب

بعهرض أى شهى  ح ولا يسهم، ظهري، فإن  يسخر من الكاهن الوحيد الذى غير معادى للدين

ربمها يهوحى ذله  ك يهرا بهان   .ظههورالجب  سهتوت  التى كانتلألمانية  ن معارضة الكنائس اع

الفعههال لتأييههد فههلا شههى  يقههال عههن ا ،يلههة  قلبسههبب أشههيان يا مرعههوبانوكهه اأساسههلمههان الأ

خهذنا وهكذا فإذا أ،  لم يقترب منهم الرعبالناس الذين  من  حصل علي  هتلرالذى    ىماسلحوا

ورة ى كصه  فههلهذمهع    .املهةتبهدو غيهر كلمسرحية  ، فإن ا  رة لأحوال المانيا ككلهذا كصو

 ،وحيد فى أيامه ال  سرحىاتب المخت هو الكين براك  دمالها قوة وعنن  فإ  لرستنكار الصريح

الأخهلاق أن نطالبه  فليس من كهرم    ،عطى صورة تفصيلية لأحوال المانياى يالذ،  فى أى أمة

سهجيلى مهن كونهها عمهل تحية " الخوف والبؤس " هى أقل وضوحا كمسهر  ،بأك ر من هذا

  .جداى مستوى واسع  لع  حق أن يعرف، ويسترهيبة  ما يزال ل  جاذبيةخير الأ ن. لأخىتاري

        

 .فهى فنلنهدا  1941أكتملت فى سنة  "  ى  و  وروض لأرتومرفالصعود ال  "ة  مسرحي           

 Steffin  .  M     إسهم شهريكفيه     ذكهرالهذى  ت  الوقنفس    فى  ملاحظات بريخت فى  ذكر  كما  

ت احتصحي عملولم يقم ب، تبريخأو تنشر فى حياة   لتملم رحية هذه المسو .مستر استيفن

ت وضههوحا فههى حيامسههرال مههن أك ههر ن أى شهه نههها بههدوإف  ذلههع مهه .النشههربرههرض  نهائيههة

 مهنالهدور الأول  بهأدا  أغرت الك ير مهن المم لهين المرمهوقينوأنها    .هجومها على النازية

 ،لهر بالعظمهةات هتإدعها نسهف  ،يامسهونونيكهول ول ،يسهترشرو ، ليوالإيكهارت شأم ال  

 يرةومسهته   مسهيرة حيا  نيبه  بطلربها  -دث عن  كرجهل عظهيم  حتللميل  ي  ى المانياأى تيار فو

ها كان فى المشهد التى تمهت فيه  لوأكبر نجاح   .فكرة أصيلةمن شيكاجو وهى  بلطجى  حياة  

ذبحهة فهى معهن اريهق    التهى عرضهت  وشهركائ   مة إغتيهال هتلهر لأرنسهت روميعملية جر

مباشرة مهن حيهاة   توحاه  سمة تبدو  ثوهى حاد،    ة لسيارة فوردالأمامي  ضوا الأ  ىجراج عل
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، الهذى ، المبنهى علهى حيهاة هتلهرقضة نجد المشهد  اة وبروح منوبنفس الدرج،  نى  ابوأل ك

ه ههذ  ،ابهات السياسهيةسبير عن كيفية إلقا  الخطى تعليمات من أحد مم لى شكيتلقى في  يو

فهى  اههيمكهن إدخال  ى ة التهيمهاالإة عهن اريهق  المعهاير  نكهول  ،مم لينعتبر منحة للالفقرة ت

نهافس فهيلم الهديكتاتور العظهيم يوأن العرض  ،  ردوق التذاكصن  علىعين  رة تعتبر رسم مالفق

 .لشارلى شابلن  

       

 

ن ئيسهى منه  كهارجهز  اللأن ال  ،ى شهابلنة مهن شهارلأك هر جديه  بريخت ل  غرض           

أسهلحة  ميسهتخدريخهت لكهن ب.  ة مههرجفى صور، ى قف عبفى مو بهتلر بوضع السخرية  

فههى نشههر كههان يفكههر مههة عنههدما قدالم فههىكمهها كتههب  نلكهه،  كاتههب الهجههاو رتونم الكههااسههر

فهى  بوضهع د هتلر الى عالم الرأسهمالية محاولة لشرح صعو "ن مسرحيت  إقال    مسرحيت 

حية المسهرتمهة  فهى خايرا أبعهد   أخذت تفسرامضة قليلاهذه الملاحظة ال"    وسط مألوف لها

 : الأخيرة   هاسطورول  قتذاتها ، 

 

 !عالمالم  كيح ذل  هو ما أوش  أن  وأن 

 ولكن لا تدع أحدا  ،رت علي م سيطالأم 

  –كالرراب  سريعا حول ذل     ينعق 

 حفت من   زال الرحم الذى زامف 

   .(9)وبة  خصينبض بالال لا يز

 

 BBCون مه  تلفزيهالهذى قد  عهرضفى الاليها تم تفسيرها  حم المشار  إن كلمة ر              

عهن صهحف  البورصهة وعنهاوين  لل  تطهابعهرض لق  ،ايخهت تأكيهدبر  قصهد  كمها،  1973سنة  

، قصهد بهها أن يفههم : بإختصار، بالات من أوراق العملة والنقودكاسب والخسائر الماليةالم

ج علههى أنهه  نتهها، " وس المدببههةلمسههتديرة والههرؤوس االههرؤ "مهها فههى مسههرحية هتلههر ك

 يكهن  لم.  أداة للرأسماليةأن     ةيرحظات  على المسحفى ملا(  10يزعم بريخت )و.  اليةمسللرأ

: " إن ، لهم يكهن فهى حاجهة الهى صهفات بهارزةايضها  مرفهلام يكهن  لكن  لهلا عظيما  هتلر رج

س متوسههطى انههأشههروعاتها كقاعههدة تسههتخدم فههى مالطبقههات الحاكمههة فههى الدولههة الحدي ههة 

أك ههر غبهها ا مههنهم  سنههاأ بواسههطةتمههون بههها يهة اسههين لههديهم مصههالح سيإ. الموهبههة ...

سهتطاع ابروننج  بمجرد أن    ،التيار الرئيسى  ارجننح خوربج  أن يخر، إستطاع هتلر  مهأنفس

امهة دوار ها بهأقهاموالرجال الذين بقية  والفوهرربررض تحقير    .(11" ).الضرطأن يمارس  

، تاريخيهة  ثداأحه  الهىة  شركى تشير مبام المناظر لأسما  وهمية وصم  بريخت  ، أعطىمع 

حذفت هذه انية التى البريط  وضالعر  .ةنهاية كل حلق  ىف  فيةتعرض قصصها على قماشة خل

 .بريختفكرة عن دقة الإشارة التى كان يقصدها    تعط لإشارات لما

 

 

نيهة وإن كهان الصهوت قهد فهى الألما له  معنهى خها س لهي  Ui" " يهو وىاسم              

م سهإههو  بهورو  مع ذله  ، فهإن دوكسهى  .ة كوميديهةربصو   الندمأو    لملأن ، اإستخدم ليتضم
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إشهارة الهى ، مسهاعدة يهورى   فهأمهين  ر  غيإستدراج  للقيهام بهدور  تم    ىذلق احارس الفند

ا وهكذ  .شوةرو روكسى بوفيها د  الإفتتاحية التى يقبل  المشاهد  .رئيس الجمهورية هندنبرج

كهان متوراها فهى  دنبرج نهه نأقهة حقيذكرنا با أن تهقصد به  ،ى يو وى  دانسح أعظم ميصب

فهى   لأراضهىمهلاك ات المقدمهة للمعونهات احرفهبهها    ، التهىاترينشهعالى فى  فلثيفضيحة أو

ن ضهيعة وكذل  كان متوراا فى رفع الضرائب ع    ،ن الإستخدام الصحيحعالأقاليم الشرقية  

أة وفجه  ،هإفتضهاح أمهر  مهنا  وى خوفهساند يودوكسى بورو ي  ؛  دكئيس فى نيوعزبة الرأو  

ا بهول ههذقم لمهنظالهرفض ال  مناويلة    عد فترةب،  فق هندنبرج على قبول هتلر كمستشاراوي

ه ازأن هتلهر ههدده بهإبتز  ،وقهد ظهن الهبعض،  صيرة من مقابلة إبنه  لهتلهرة قفتربعد    ،مرالأ

 ( . 12)  لأموربخصو  هذه اوفضح أمره 

 

كشهف التهى ترى  خهلهة أت بقا، كإشاره لمحلا  Greengrocer  ن حرق محل بقالةإ          

يخسهتاج فهى حريهق الرا لهىارة إشها ههى   "ايته" حم قبول علىأن يجبرهم ى ووية  عن ني

   ىن المحاكمة الهزلية التى أعقبت ذل  تذكرنا بمحاكمة فان در لوباو، 1933اير سنة  فبر

Van der Lubbe   ون أنه  لهم يكهنمن الناس يعتقد قليل ذنب ، وإن كانت أن  مثب لذىا 

أن ،    بريخهت  ىحهأو، كمها  عمومهاذله   كهان يفتهرض    1964حتهى سهنة  )   اد  فهوى كهبس

بإسهترلال   أنفسهم ، لكهن رغهم أنههم إنتفعهواالنازيين    مدة بواسطةدأ بطريقة متعإبتيق  الحر

ى رغهم كهل شهى  ن فان در لوباهر الأن أالظهم ، فأجل دعايتجيدا من  هذا الحريق إسترلالا

 ( . 13( ) لالفاع  وه

    

 ولاد جيفهضهى ل يهوووحهول أن يى حهاالهذ  نسهت رومهاالأحداث التى تشهمل أر  نأ            

يهو وى فهى الجهراج ، وههذا يكشهف علهى يهد    تهى بإغتيال تن،  (  جورانجوجيرى )(  ز)جوبل

 Ernst اإرنسهت رومه صهديق ،ن البنيهة صهاأو القم   S. A  لالصراع بهين هتلهر وقائهد ا

Rohm(14). 1934يونية   30أمر هتلر فى  على ا  ناب   ميا بالرصاالذى مات ررب  المق 

         

وي " حمايهة التى يتولى فيها يهو  ،سرحيةمشاهد فى نهاية المة اللسلسإن  أخيرا ف            

أمها . النمسها" مع سيلوشأ "رزو مدينة لثل  مماوهو العمل ال،  " مدينة شيشرون المجاورة

، المستشههار اسدولفهه جههل بيههرتنى بشخصههية إقصههد بهه  أن يههوحفقههد دولفيههت أغنههاايوس 

ن كجههز  مهه 1934نة يههو سهيول 25ى فه نن النمسههاوييييازحههد النهاله  أى إغتالنمسهاوى الههذ

كرنا بهأن سهلف نما أغناايوس يذيب، (15ب نظام الحكم فى النمسا )بتدبير هتلر لقل  ،مؤامرة

دولفيههت  مههع بيتههى يههو وىهههروب  .Ignaz Seipel يل بياس سههجنههإ ن، كههاهههذا فههوسدل

 .  ابالنمس  هتلر  ةصى لعلاقيد شخفهم  كتجسن قصد ب  أن  ،ر منهاخي  الأ، وزواجرملةالأ

 

لمانيهة وإنما نقل أحداث أ ،ل كابونىآما يشير الى إسترلال الأحداث    يس فى هذهل              

كهان بريخهت ا مه ربقهد، من ناحية أخرى  .امامتعة  مقنمنخفضة    ةبوتيرالأمريكية    الى التربة

  هناك سبب وجيه  ،ريةيتنو  تبر غيرفالمسرحية تع  ،هجائ لنا هتلر بدلا من    حى أن يشرنوي

لكهن كانهت هنهاك   .قف  إزا  هتلر خوفا من إفتضاح أمرهاغير مورج  يتقاد بأن هندنبعالإ  فى

 ، إعتقهاده بهأن اليمهين مهنرمن اليسها: خوف   ي عل  كبير  لها تأثير  أخرى تعمل وكان  عوامل
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إن   (16)  .وهكهذا  له ٍ   اهيتهمم كهر، رغهرتحالف مع هتله  إلا أن ينوضى لا يمكأجل تجنب الف

 ، إن مسهرحيت أههم مهن ذله   .ااةيدة البسهدشهبريخهت    رسهمهاتى  لاة  جيولصورة السيكوال

الهذى أوحهى   ،نياس العهاديلخوف الن  ين بسلطت وى / هتلر مدلنا أن يو  مضطرة لأن توحى

، لمهانن الأد هناك ما يهدل علهى عهدد الملايهيج. لايوعنفبإستعمال ال  هديدات   عن اريق تب

ن نهم عهوا أعيوأغمض ،همن يخدم مصالح  كانلأ  يالعأيدوا هتلر تأييدا فن  يذال،  رغم ترددهم

، أمها وىيهو يهاتللمسهتوى الصهرير لعم: بطريقة حتمية قهدمت الات  السيئة لخصومهممعام

يقهول بيتهر ديميهت  متفقها مهع ويللهى   . وكمهاهانل متم التقلي  الكبرى فقدلمسائل السياسية  ا

 نيهةلرشتراكية الواة  دياعبتسالإإن لم تكن    ،القهريةالجوانب    تجاهل "  اريقعن    "سوها

ى مشههد بلطجه"   ل  ذل ممبت  ن اريق هتلر نحو الكارثة الى شى تقلل م"  المسرحية"فإن  

 (  17) ."و  جمن شيكا

 

 ،مهن جانهب لهوثر كهو   1954،    1953  ىت فى عاميخحقيقة الى بر  لإشارةلقد تمت ا     

مها فهى امت دةدحهشهارة واضهحة الهى مراحهل م Arturo Ui إى ويهو رووتهأوم قهدعنهدما 

مها ذههب ورب، " The Volk " فإن  حذف كهل الإشهارات الهى "الشهعب ، مانىلالأالتاري  

 "مقاومهة  جه صعود  فهى و  "  نعن  رغم أن عنوان المسرحية يتكلم  أن يبين أ  كوشى الى

: لا يوجهد ايهةلبدايهة حتهى النها مهنر مسهيط وى. يهوقاومة أبدا للمر الى أى إمكانية  فلم يش

النازيههة هههى  فههى معههاداة جههادةخههت السههاهمة بريحيههث أن مسههألة م . ةلقههمط سسههلطة للنهها

 :  هنا كاملا  ستحق أن نقدم   يعلى كو فإن رده،  وضوع هناالم

 

تهرام ، كتبت بقصد القضها  علهى الإحية تعليميةحروى مسيو  ريخت " أنتب ب" ك            

م تحديهدها علهى ته ،اعمهدها الهدائرة تهم تضهيق    .ةتلالقارلكباس  الن   ى يكنير الذالعادى الخط

. هنها شه   يهة الصهريرةوالبرجوازع  الإقطهانبلا   و،  وكبار رجال الصناعة،  الدولة  مستوى

عام للوضع التهاريخى طا  أى إاارعإ  دمسعى لعلمسرحية ت  –د  من أجل الررض المحد  كاف

مهن أعظهم  ا فهى الإعتبهار بدرجهة  هذن أخهكلا يمودة وريا غير موجيتالورفالب  ،ثيناتفى ال لا

 سهان أنيهف يمكهن لرنكللمشهكلة )  دا عن الوضهع الحسهاسيوسوف تشتت الإنتباه بع  ، ذل

البلوريتاريها ى  الهر  ييشه  نسان أنيمكن لإكيف    ،من هذا للبلوريتاريا ليس للبطالة  يشير أك ر

والهى  لأحهزابوالهى ا، احتهمل الالعمهير الهى ولا يشهى هذا  يف يشير الالبطالة وكوليس الى  

يفههى  ، لههنسههوف يكههون عمههلا هههائلا أ، وماقههد ينشههالأخههرل يشههم فوسهه حههداالو ؟ إنهيارههها

  .(18( )دالمقصوبالررض  

    

الهى نظهرة ال اقبهة ههذه التعطهى  نأ، بيعتهها، بط تستطيعأن المسرحية لاإقراربهذا             

وفى السطور الأخيرة من   ةقدمى الميخت فيشير اليها برلتى كان  لنازية اسمالية اجذور الرأ

روحت  لمسرحية لا تصور أاننا أن نرى أيضا أن امكي  ،يقةدقالنظرة الريق  ا  نوع  .ةاتمالخ

فههى ازيههة ، رمههز الننيأنجلههو ابههر فههى حههين أن، هتلههر هههو الأداة الضههعيفة للرأسههماليةبههأن 

 ب المؤقهتاالريه  أثنها   فقهط  أن يمهارس السهلطةل   أتيح  ،  "ستديرة  الرؤوس الم"مسرحية  

سيطرة من بلطجى تحت الالف  .وىتسود فى يووال لا  حالأ  ذهوه  ،لمل  "الرأسمالى "لنائب ا

ع مهن ونهدم له  أى  دون أن يقه،   الترويع هى كل ما يمل  رهن إشهارتى  ف   واريقت  ،البداية
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مهن  دوكسهى بهور والعديهد  وى لأنيفهوز يهو  .جتمهاعىتصهادى أو الإلإقسهى واالسياالتقدير  

إن   به. ليس هنهاك إيحهالطجيةبلايب سالن الناس عموما يخافون من ألأو، أمنا غير    أم ال 

 لنهاح بأن  يشر يضللنا عندما يفترضوأن بريخت   ،ب قوى أعلىهو دمية تعمل لحسا  وىيو

 تفعهل شهيئا مهن أجهلههذه المسهرحية لا    .ةيلة للراسمالحماية الذاتيتعود الى ا  ةرهتلر كظاه

ولهم  .ليلىحت ديرتق ولكنها تفشل فى أى ،رتيريكاوكا كهجا رحية  تنجح المس  .فكرت تصوير  

 .  فنيةفى أهدافها الر بكأ  تحقق نجاحا

     

، كمهها عرا مرسهلاشهلرهة خشههنة وميهع الشخصهيات خهلال المسهرحية كلهها يتحههدث ج         

، ولا صههل ابههدا الههى مسههتوى الشههعرلا تت أبيهها – "ة جههانديسههالق "ية يفعلههون فههى مسههرح

ا ة مهعادى معد بطريق  كلام  ةااببسن   إ.  الأسلوب الن رى للشكل  يامزا  يل منالقل  تستخدم إلا

 ظامهاقهق انتابيعيهة لكهى يح، ويحتاج غالبا لقهرا ة غيهر  مقااعمن خمسة  ا  بيتكى يناسب  ل

فقهط بفضهل المحاكهاة   ويعهي ، ذاتهحيهاة فهى  ل     سلي  ،الن رى  م ل شعر برنارد شو  ،كافيا

 لتهىب اانهت ههى غهرض بريخهت للأسهباة كسهاخرضهة اللمعارلكهن المحاكهاة أو ا  .الساخرة

 ها .حرش

 

، و  الحهاحقها لسهان تكتسب الأهمية التى تست  حداثكن للأ، حتى يمرحيةسمال  هذه         

ابي هى الإليز  التاريخيهة للعصهر  تبالإشارة الى المسهرحيا  ، يفضلفخمسلوب  أدم بأن تق  يجب

مقاصهده عهن اريهق فههم مهن  نقتهربونحن (  19) .ومنصة خطابةبالمسرح ستائر  أى أن  

 ."لأشخا  موضع تقديرعل بطولة المنظوم يجم االكلا "فى المقدمة   ةدجولموة االملاحظ

 

ت ا، لكنههها بالتأكيههد تعنههى أن الإدعهها امضههةرات التعليقههعههض الل هنههاك بفههلا يههزا         

، بي هىليزاالعصهر الإ ن تقلهيص حجمهها بمقارنتهها مهع أبطهالهتلر يمكه  /ىالمتضخمة ليو و

 :  زدراالإ بريخت شيئا سوى  مله ظهرم يص أبطال شكسبير الذين لالأخوب

 

م فههى لههون نجههم مصههيرهظههام فههى مسههرحيات شكسههبير الههذين يحملعافههراد الأن إ          

 ،سههم الحهزنن علهى أنفنههم يجلبهوإ  ،فه وتاة بنتائج فانية  ، يتحطمون بلا مقاوممصدوره

. ع نقهدضهوت م، الكارثهة ليسهما ينههارونعندئة  ذيصبح بالتى ت  ،نها الحياة وليست الموتإ

 .فهن  أن البرابرة لديهم ما يسهمون ف  نعر  نحن  ،مجيةمتعة ه  !وقتال  اوللإنسان يضحى  اف

 (20)!  امختلف  ليكن فننا

 

من المأساة " الأرسطية "   نفوره، فى  ية بريختقضة  رغم أن هذا قد يزيد من قيم           

لبها اغ  يتكهون لديه   سهانالإنف  ،بيرىالشكسه  هلإتجهااة  دالمعا  فإن ذل  ليس م الا غير منصف

 هم وأن حهدي ،رية هى بدرجة متساوبة بالنسبة ل سبير المحوات شكين كل شخصأ  اعالإنطب

لشخصهية أو رسهم ا  ير فهىلشكسهبى هو علامة على إدعائهم أك ر من  وسهيلة  رالن   الشعرب

   .شعرخلق ال
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مهن  " ويهوأرتور " ر بريخهت فهى مسهرحيةخسهذا يلما م ل هذا الموقف قد يشرح           

ريتشهارد  "فهى مسهرحية  نهذ قليهل  رجهل قتله  مة  ى أرملريتشارد ال   ذى يتودد فيلا  المشهد

 .فهى الحقيقهةم سهلوأن دوفليت الصرير لا يست ةالمقارنة فى ركبيائدة  ف  هناكليس    ."ث  ال ال

اجى  ولا يسهمح لبيتهى المفه  لتريهرافع ههذا اودغير مهتم بهبريخت    ،ن ريتشاردم لما تفعل أ

 وهو شه   ،شارد ال الثتوى برييوربط بأن يفقط  تممه فهو ،ديحملللنفاق أو ا متسلن يسبا

، ته لجو" فاوسهت " مسهرحية  ، فهىنة بمشهد أخررمقاال    .ا بستحق ال ن  ن صحيح جدا لك

 يتهىبالهى هنا وهناك على خشبة المسرح وهو يتودد وى  عندما يمشى يو  ا.غموض  دشهى أ

 ارا رمهيختفيهان ن ون يظههرازوجيلها كهلا  ،Givola  ولايهأتى خلفههم دولفيهت وجيفها نمهبي

حيههث فاوسههت  شههاب مالمشهههد ال التأكيههد فههىر بيفكهه، والمتفههرج الألمههانى سههوف ارا رتكههو

توفيلس وفهراو مارثها . لا يوجهد يهق مفيسهن ارفس الطريقهة عهوبريتشن تهتم متهابعتهم بهن

 ير بيتهى الهىشها يعنهدم ،من ناحية أخهرى، نشيطاوال ىوض هنا أك ر من الربط بين يوغر

 :ى نفس المسرحيةوست فا لفاعروف جدر جريشن المطس

 ؟  يةالدينيدة قالعنحو  رك شعو، ما هو  ىومستر يو           

   .هتلرالدينية ضد لرجعيين  ين اوياسالنمإحتجاجات  ى لعنها قد تضح  بصوت عال  ا

 

وى يههوكر يههث يتههذنيههة فههى المشهههد حرة ثامان مههن شههعر شكسههبير وموقفهه  يسههتخدإ         

يرث وزبهول  ا ريتشارد قبل قتالليلة التى عاشه  كرةلذالى اتعيد ا  روما فى سطور  تلجريمة ق

   : Bosworth Field         لدفي

 

 !  عنىإغربى   !! إرحمينىلظلال الدمويةا  ها( بعيدا أيائموهو نوى )يو          

 

عنهدما   فسه ل نجهادشكسهبير ي  ريتشهارد عنهداضهح فوهدف  اللرة الضخمة ليس لها           

لاقيهة سهألة الأخالم  تصبح  ،يبرر الجرائم التى إرتكبها  اك عذرهنن  إما إذا كا  ،باحشالأ  رهتظ

 أن هنهاك رجهالابهومها  ربح  ينما يتنبهأ شهمن شكسبير ب  اوى فقط سطر. ينطق يولمح ا  على

من العبث   .  حياة ذاتيةيفليس  : البيت الشعرى  وى كما خان روماأخرين سوف يخونون يو

فاه والأسهوأ أنهها تبهدو زائفهة علهى شه .ايهرآى   يبدأنمن  أك ر  شيئا  لعوما يفأن ر  قولن نأ

ط فقه بهدوإسهتنكارا حازمها يكان يجب أن يكهون  ما ،البلطجيةبقية  اهفيبدو على شروما كما 

 :مجرد شى  ساخر غير مقصود

 

الخيانههة  .ينللعشهها  مههع الرجههال المحتههرم تأنههب تههذهأقههف الأن فههى أبديههة جافههة و           

صهديق    ،أنها  بهىأنهت  . كمها غهدرت  ضهيضالح  الهى  به   نهزليانة سوف تخ، والالياععت   رف

 نيرهدروالجميهع،     سوف يخونهأرتورو  هكذا  و    .الجميعأنت  خون  تكذل  سوف    ،وحارس 

لهى عطفهو ذله  سهوف ي .رنست روما ولكنها لن ترطى خيانت الخضرا  ترطى أ  . فالتربةب 

يهوم . سوف يأتى الرالقبو وارفح ى، حتلجميعاا اهيرة جيدة وربص ،رناح الريح عبر القبوج

يها ، هملهذين لهم تصهرعف يقهف ثانيهة كهل او، وسهتهمرعلهذين صهيه  كهل اعندما ينهض ثان

حتهى أنه  ،  الكراهيهةوترمهره  ،    الهدما سهيل فيهالم تى عك فنحوون  يزحفوسوف    ،روتوأر
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 نعهإل  ،م ههدد وتوسهلثه  ا: هكهذا وقفهت أنها أيضهتعهرفى  كهل  ،نسوف تقف وتبحث عن معي

   .وف يسمع لا احد س  ،داوعطى ووأع

 

سهطحية   رةمكهر   معاني  ،فهذا الشعر بارد  ،مسرحيةلالمرسل فى  ة الشعر ابقي  م ل            

قد قتهل   ،لم يسمع   ان أحدل إاعندما قيا  حقيقكان خطابيا  روما    .قيقيةن العاافة الحويخلو م

 البنها  . اجهتجإحلك يهرمن ايعبهرعن قبهل أن  ،وىا  بينما كان يصهافح يهد يهوصربال  رميا

القبهور  ويراه حتهى حفهار ،ف فوق القبورر، يرفوى و  ي   ل عدم إخلاالطويل حوالمتراكم  

، تكههرار الفكههرة أن ( القبههور عنههد شكسههبير ىارقين لحفههعتبههارهم مطههابتههم ذكههرهم بإ لقههد )

ئه  ولكهن أول  ،    عهلاا فوليس فقهط الهذين قتلهو  ،نوويقفالموتى سوف ينهضون أو يقومون  

لكهى يجعهل لهها  ائمها سهطورهو بها بريخت دلطرق التى يحشة لمطابق ، نقتلووف يسين  ذلا

داقية ممها يهة أقهل مصهتصنع بلطجهى عادة أن    كانت النتيجةاذا  لكن    ،  رنينا وتأثيرا أجوف

 ومان رأ  أقل نجاحا ، حيثتيجة  نن الففى هذه الحالة بالذات تكو  ،الحديث العادى  يصنع   قد  

لكهل   ريخت تسمحبفى مدخل  عف  لضوالأن الرتابة    ،راثيتأ   أشد  اتجاجدم إحقيأن  ح ل   يتاقد  

لسخرية أو ى شكسبير لكى يضيف اأتوي،    ميزةغير المالفرشة  هم بفسأن  البلطجية أن يلونوا

 بسيط . التهكم ال

 

، 1938سنة    لأنها تنتهى برزو النمسا،  ةيحقيق  بصورة  تبدو المسرحية غير كاملة            

ذات معنهى ملائهم هاية  تيح ني  ية كانوى مخططات  المستقبليو  ب   ذى يعلنتبجح الال  نرغم أ

فهى    يهورولهم ، تكلهدورتر يروسه ليهو في عب لذى لج لندن افى إنتاهائلة تهديد حظة وفى ل

ا من المحتمهل جهد  ،ط  فق  تفاعالإر  وة لو أن  فىمعطيا مظهر الذر  ،  ة من برج المشنقةالنهاي

لمله  مهع ا  خهرىرنهة أوى فهى مقايمة يوهزر  ا ، لكى يظهيديذهب بع  نأاحب    ن بريخت قدأ

حتهى ، فهى الإعتبهارن تهدخل الحهرب  مجهرد افب،    ةهراظهتبهدو     حقيقهةأن ال  ريتشارد ، رغم

ن إن هتلر نفس  : كمها يقهول فردريه  أويه  من الرعب أقل مما أظهرهفى حالة    وىيوح  يصب

 ( 21).تافهها  ا  يئالبلطجيهة شه  مهع  شهاب الت  جدواإمكانهم أن يبكان    المسرح بعد الحرب  ادرو

ين فقهط مهن هجهوم قبهل شههر  ،أبريهل    29تبهدو فهى  كمها  فعهلا  سهرحية  ت المبريخ  كمللقد أ

لا بهسهوف يكهون    أبعد  لمدى  القصةربما شعر بأن المضى ب  ،ى  فيتزى على الإتحاد السوالنا

وكمهها  .رد هتلههالمعارضههة ضهه رةن إثههائيسههى للمسههرحية كههاالهههدف الرصوصهها لأن خ ،غايههة

عمهال مهن الأ  ةواحهدمهة فهى كونهها  القي  فهائق  ا لا تهزال تخهدم غرضهانههفإ،  ف الأحداثتكش

ة مهن خهلال قهادر  افهى كونههو  ،ةن هذه المعارضة القويعبر عتالتى  تل  الفترة  ى  فالألمانية  

 .مجدى اللافى الوصول    زاعم هتلرإحيا  مى فلأى أمل  لتوجي  ضربة قوة سخريتها  

 

رؤيههة  ".مرة لرهتمههامسههرحيات أقههل إثههازيههة للنااقيههة المعاديههة حيات البرسههمفال             

 وتهنجح فهىون جهان دارك ن تكهفتهاة فرنسهية تحلهم بهأمسرحية تدور حول  "  سيمون ماكار

أن تههى افيههة حهههى مسههرحية شههديدة السههذاجة وعا ،1940مقاومههة الرههزو الألمههانى سههنة 

ومها   .المألوفهة  ل تكنيك  وحيشيئا من    تظهر  م لها لامالا  ت أعيخكتب برن يتعجب كم  الإنسا

ى ختلهف معه  علهى مهدإذى وانجر الهتشهولراوائى ليهون فاالقصة  فى     شريكر ما كتب   مقدا

علهى الخهاذوق بهدلا مهن أن يهتم حرقهها  سهيمون  هاية التى فيها  الن  ،أك ر من مرة  ،اتالسنو
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ف موقهقيقهة ى الحفهوههذا ت  امتوحشهللراهبهات ات رحمة اتحقى  ولكية لتبمدرسة كاثتسلم ل

 .  معادية للدين التى كتبها بريختاريق المسرحيات ال فىير  سي

 

سهيمون "ا مهن  ليست أك ر تاثير،  1948ة  التى كتبت سن"  يجون  أنت  "مسرحية                

ى أنتيجهوناة  مأسهعن  خت  بريأعدها  وهى المسرحة التى    ،ة معادية للنازيةيح" كمسرماكار

ق إعهادة يفقهد ثهرا ه عهن اريه  ولالأن العمهل  فهإغالبا  يحدث  وكما كان    ."يسوفوكلس  "له  

 .يهدعقالت شهديدوقهف ية اليونانيهة هنهاك م. ففهى المسهرحبعقلية بريخت ضهيقة الأفهق  كتابت 

يبهة اج هامين كهل الهذين حاصهروا  أن  ى أوامهر المله  كرايهون التهى تفهرض  حدجون تتينتأ

لأن  .زولنيأخيههها بهه ن جسههدورمزيهها تههدففن، دأن تههدون  ى العههرا فههتههرك يجههب أن ت مههؤخرا

 فإنه ،  مويلهوث شهرفهها  يشهوه أعهداؤن الضرورى لرفاهيهة الدولهة أن  كرايون يؤمن أن م

أن اس العهراف بهتريزيه خبرهعندما يفقط  .هاها بالإعدام بسبب فعلجون ويحكم علييدين أنتي

قتلت أنتيجون قد  ف.  الأوان  فات  كنل  أوامرهن  ع  كرايون  يرجع  لهةالأ  حكم  عليها قد أغضب

مله  وزوجته  الأبيه  ن إبن كرايون يقتل نفسه  أمهام عيهون حبيبها هايموو،  ذل   لقبنفسها  

تمزقون بطريقهة مأسهوية حورية يالشخصيات الم  كلهمهم  ال لاثة    .اأيضا تقضى على حياته

علهى  ونقهل يظههرى الأعله ة كلههموال لاثه   .ات وولا ات متعارضةواجب  بينصراعات  فى ال

تعهي  فهى   ةبموقهف شهاب  شهب أيجعل موقف أنتيجون  ت  ريخن بل  فإمع ذ  .ن جانبهمحق م

وعنهدما ، تعهااففى الحال يفتقهد ال ،لركرايون يتساوى مع هتحتى أن    ،ظل الطريان النازى

 ىتهى أدت الهللأسهباب الإقتصهادية ال   س كرايون فإن ههذا يحهدث بسهبب إهمالهاريزييدين ت

م عقلانهى ندم بهل إلهى فههإلى ال سليون فهو يدعو كري .وأخوة أنتيجون ين كرايونالحرب ب

ذل  على أمهل نما يفعل  ه إا يذهب لإلرا  أوامر، وعندمدةللعلاقة بين القسوة والحرب المتعم

ههى دوافهع جميعهها  الهدوافع    -  نيابهة عنه يمون بأن يقهود الجيهوهادئة رعاياه واقناع  ته

 .بههار لهههااعت لا فها سههوفوكليسض الشخصههية التههى يستكشههغههرا، والأديةقتصههايههة واأنان

نه  فهالنص مفتهرض أ  ،لرهةفهى العلى فائهدة للمسهرحية تكمهن  ى الع ورة الحقيقية فالصعوب

لأن  .علاقهة ضهعيفةببه  الا  تبطرلكن  فى الحقيقهة لا يهمبنى على ترجمة الشاعر هولدرين و

أن  هر مهن  راف لايكهاد يعنهى شهيئا اكعتهن الافهإ،  الترييهر  د ارأ عليها ك ير مهنالمسرحية ق

ة بريخهت فهى ن لره، فهإإضافة إلى ذل ، لكن  ين قبل أن يعيد الكتابةدرنسخة هولقرأ    بريخت

ى أى مهن ، كما لم يحدث فهعائيةبصورة إدمتضخمة  ، وهى  ة جيداضفورليست م  المسرحية

شهورة له  المنماة مهن أعوعى مجمومن المهم أن  لم يضمها لآ  .مسرحيات بريخت الآخرى

جههون بعههدة سههنوات كانههت داخههل هههذه نتيبعههد ا تكتبههمالهه  التههى أع ن، رغههم أأثنهها  حياتهه 

 .المجموعات

 

عههن  ةا ممتعهههههى كوميههديفلحههرب العالميههة ال انيههة " مهها مسههرحية شههوي  فههى اأ             

 وجهودم المسهلا. وا، فى نظام مختلهف تمامهاسلبى ظاهرى. خلال استسلام  السلبيةالمقاومة  

 ن يحهارب فهىاتشهيكى كه  جنهدى  زيه  عهنها  دسهلافرمهأخوذ مهن روايهة لجلاان  لعنهوافى  

 عهدادهام بإ، وقها1923-1921التهى نشهرت ، والجي  فى الحهرب العالميهة الأولهى  صفوف

 ."يب شهوي   لجندى الط" مرامرات ا  ىلوالعنوان الأص.  ايمانمسرحيا ماكس برود وهانزر

 روقراايهةلبية ال فعل من جانب ديكتاتوريقابل كفي الجي  فى ب جندنجد أن البطل تاجر كلا
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، وينفهذ لا يهتهز  الهذىه   ولا  ففهى كهل مناسهبة يعلهن شهوي   .قهروغبا  لا ي   جة عزلابسذا

 .در الأوامههرالههذى أصههالشههخص بلاهههة  يبههرهن علههىلوهههو يفعههل ذلهه  إنمهها وامههر حرفيهها الأ

 ،ة الرشهيقةالسلسها   رى لهجهة بهفحكايات  والكتاب ليس رواية بقدر ما هو مجموعة من ال

الهدايا التذكاريهة فهى محلات  تزدحم كل  والأن    ،ومىالقمز  رلالى مستوى ا  ي فش  ولكن  رفع

 شهبيهة بعيهونال  ديهة وعيونه، وهى تتحلى بخدود شفي  الورلبيعبالدمى المعروض  ل   برا

 .  الميدانالخا  بي  الرمادى  شو زى  وهى ترتدى  ،الخنزير

 

لام سههستلإاللمقاومههة غيههر غالبهها وسههائل أخههرى يوجههد  لا مقهههور عبنسههبة لشههبال            

 ن إ  ،ديالكتيكى  ماهظهر نوع الموقف الذى سإذ ابالنسبة لبريخت    فائدةي   كان لشو  ر.خالسا

عنهدما زاد عهدد تصهحيحات ميهذ  تلكشهوي   تكتيكهات  بزم  تهلإحتهى أنه   مرتبط ببريخت نفس   

 ،لهم تصهحح بطريقهة منصهف    أن ورقتس  للمدر  شكىالحبر الأحمر فى كراسة تمرينات  ثم  

فهى   ،، وبالم هليكهن مهذنبا فهى أخطها  ك يهرة كمها يبهدو  ن  لهملأ  ،رجت ادت دزل   ونتيجة لذ

نقطهة أساسهية خاصهة ، حهاول بريخهت أن يعكهس  "والكرايتيهوم    الهوراشيون  "   سرحيتم

 ريتظهاهف،  خصهوم   مهنالهوراشيين يواجه  ثلاثة  ذى في  احد  بضرط المشهد الديالكتي   بال

 -خدم  بريخهت اهول حياته  كتيه  إسهتهو تو –تطرف ال  الى  لكن بالوصول  .لجبن ويهرباب

لكهى :  مختلفهةسهرعات    ب لاثهة  ااردوه  ينالذالأعدا   درج  أن يستهوراشيوس  فقد إستطاع  

 .  معا ال لاثة أن يهزموهبإمكان  نصرا حيث كان   أن يحقق، فإستطاع واحدا احدايواجهوه و

 

م مههع ة للتههأقلابهمشههة لههديهم أفكههار رحيات بريخههت الأخيههرفههى مسههدك زيو وأليلجهها           

نه  أثبهت شهوي  أ  .يهب ذله لتجر  دائمهاستعدة  بريخت كانت مداخل  ، والحربا ة فى  وفالظر

من الحكايات المعدة دراميها تتنهاثر   لةية فى الحقيقة هى سلسوأن المسرح  ،مادة مفيدة لهذا

ها يمتقهدا ئعهة فهى  وههى ر    .كبيرا من العطف   ير قدراتأنها    ؤكدبطريقة من الممع الأغانى  

وأن  ،عصهبة مع سخرية  مرحة  بهدلا مهن المعارضهة المت   S.Sورجال ال  تابو  لا  الجسعم

قاليم العليا ، حيهث الأ  شاهد المتناثرة فىالم  سرحية عموما خفيفة ومرحة خصوصامنرمة ال

تهوى المسهرحية ايضها تح؛ شهاهد الم ههذه  يقفهون ورايظهر هتلر وشركاؤه كما لهو كهانوا 

" ومها الهذى جنته  زوجهة الجنهدى بعنوان  نازية  ية للت المعادبريخ  ئدقصامن أفضل    واحدة

". 

 

 

سهوى   ساخرلام شوي  السإست  قى  يرىلم  ف"  ىجدل " الديالكتيكلالم يطور بريخت             

عليميهة سرحية التمدرس الن إ ،لذاتىحيلة فنية يستطيع بها شوي  أن يحافا على إحترام  ا

يقهدم لنها "   لهمالأخيهر مهع ذله     فالمشههد  .لة هناحالى اللا لا ينطبق ع م  " الهوراشيون "

شهوي    عاصفة ثلجية ويسهأل  فى  يضيع  الذى  ،العنلاقتلرريخية " بين شوي  وهتا  مواجهة

 مهنية تلهر بعصهبه مديتقهتنتهى المسرحية عندما    .رادنحو ستالينج  يتقم  ، الذىعن اريق 

: فتصهبح وي شه كلهب رةن صهفامه سهماه  القهات بعد ليفيق فقط ،أخرى ألىساسية  ا  ةنقط

  هنها نجهد  ذاهكه  .السهتارة  تنهزلهنا  قصة وحشية وأك ر فأك ر يأسا حتى ينفجر فى ر  حركات 

" بقهوة الطبيعهة " ، يجيهب شهوي  بهأدب " نعهم  ن  هزمأما يزعم هتلر عند ،  اسياسىمعنى  
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يبحهث الهذى كهان    باشهرغيهر م  البيانلهما تأثير  كان،  "  ي والبلشف   الشتاف  ،"هكذا سمعت  

 لكهن شهوي  لا يجاههد   وبالأخص فى هذه المسهرحية ،،  ت فى مسرحيات  الأخيرة  يخعن  بر

ت والقفشهات ، وأن مهن النكها  سلسهل   قريبهاتاهول الوقهت  وتبقهى    ،صنع هذه النقطهة  لكى ي

مزاجية قدرية   يس حالةمامة بتأسهت ر من إأكالأشيا   بهذه      ابريخت فى الحقيقة كان مهتم

بقهوة "  لبلشهفي ا لدي  السبب فهى مقارنهة " ىخت كماركسن بريلأ ،ية  هى بها المسرحتتن

كن قرار ل    ،للاابقىالمجتمع أيتحرك فى إتجاه    مىكان يؤمن بأن التاري  العالن   إالطبيعة :  

بعهد أن   -  جنرلاته ر ومل هتلهتشه  تهرض أنههامهن المفالأغنية الذى يرنيهها جميهع المم لهين  

 ر مؤكد :غيوهو أمر للررابة  ،  ةشتركمهم الأظهروا إنسانيتوهم أقنعت  خلعوا

   داوأغنية المول 

 تتدحرج الأحجار  لداووالم على فرا 

 .  را مدفونين فى ب هناك ثلاثة أباارة

 عظيما ولا الصرير يبقى صريرا   ىالعظيم لا يبق

 .  هارالنيأتى    ساعة ثم ةإثنا عشر  فالليل

 

، وفهى الواقهع اعجلهة الحهب  رد إنقلاججو م، فى هذا البدوة تهزيمة الجيو  النازي         

، نلاحا أن  نهادرا مها يشهير النازيين  ل فيها بريختتناو: يسرحيات التىالم  وبإنعكاسها على

 كما يفعهلعنوان " المية " رغم فأرتورو يوى يبدو كحت .مالنسبة لهلى أى معارضة أكيدة با

  محهورى هو جز  ،ةمسرحيحاضرا فى ال  يسعب " لالشن "  إكتب  كو   نقد الذى  : الهتلر

. حتى فهى حدة وى علىيو لا من أخذل بريخت ككل بداعملأجيه  كان يجب توفى النقد الذى 

للمعارضهة الشهيوعية لهتلهر مهز الصهاعد فإن هزيمة الر"  ديرة  الرؤوس المست  "مسرحية  

لا شهيوعيون فال: سهماليةلرأة تاسهيس امله  وإعهادة نائهب اللعهود  د الأسهبابفقط كأحه  يذكر

مسهرحية ى المشههد الأخيهر فهى ، ولا نسهمع لههم إلا عرضها فهالحهدث  ى جز  فىلون أيشك

فههى  أخههرىى جماعههات أو أ لآى مقاومههة شههيوعية( لا يوجههد تصههوير الخههوف والبههؤس)

أفعال   نشطة وأن  زية مقاومةوم النااقي  د وهوظهر كل فرحية " سيمون ماكار " فقط أمسر

. بإختصهار عنى الكامهل للكلمهةحرب بهالمال التعد من أعملا    تفجير محطة بنزينفى  مون  سي

تحهول تإذ  ،لرستسلام وهى التهى تجهد جهذورها عميقهة فهى بريخهت شوي  يقدم أفضل حالة

كههن لتههى لا يمبقدرتهه  اتأكيههد أصههيل  ن لديهه وي  يسههتمتع لأشهه .الههى تسههلية ممتعههة ةالقدريهه

ى أن الى أخهر  لحظة  ك منرلإنسان يد: فالاما فى الخلفيةد ظشك تهديد أولكن هنا  .إختراقها

   .نفسبشق الأوبات القاسية  شوي  قد نجا من العق

 

    

مسهرحية ا ، وانههتم يلية إذاعيةك كتبت أصلاالتى ، محاكمة لوكولوس"  "إذا كانت            

راكمهان تت  انمتهيفالت  .شه ل مهن القليه  فيه   أمهر  وهنازية  عادية للسلمية أك ر من أن تكون م

: خر ألف  بريختة بسيطة أبسط من أى عمل أكفالحب  .تبريخ  نفس الشى  فىن  تقريبا لتكو

، ، بعهد المهوتجنرال الرومانى لوكولوس يأتون ب  أمام محكمة شعبية فى العالم السهفلىفال

 الدفاع،  ضين كان على الأرحعسكرى  ال  بب سلوك فى الفضا  بس  ىقأن يلعلي  ب  ويحكمون

  .شعل الحربأذى ال: فالحرب وح  وهو  مكنغير م
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شهترك الإتحهاد السهوفيتى قبهل أن ي ،1939سهنة  تمل المسرحية بشكلها النهائىكت            

صهعوبات   جه وا  ،1945بعد سنة    ،ة  لسوفيتيعندما إستقر بريخت فى المنطقة ا  .فى الحرب

حية إدانهة لكهل مسهرالرأوا فهى  ينرقية الشهيوعية ، الهذمانيها الشهسهلطات الفى التعامل مع 

 –  فهى الحقيقهة كهذل   وههى    -  ى أو أشهعلها السهوفيتزا النهاسهوا  التهى أشهعله  ،  وبالحر

كملاحظة فى الهنص المنشهور يضهيف فهى حهزن وأسهى :" بعهد ترتيهب تهدريبات الملابهس 

 ، تفصهيليةالالمناقشهات ن ونتيجهة فى بهرلي  فى دار الأوبرا الحكومية  بواسطة وزارة التعليم

شهيئا   الإنسان أن هنهاك سى يحستوكول الدبلوماولبرا ةرلال لظتين " من خلاحم تم إدخال

مه لا تقهوم الهوزارة بهدلا مهن المنهتج بالترتيهب لبروفهة الملابهس ؟   لماذا ،  –ى الخلفية  ما ف

ية مسموحا بهها رب الدفاعن أن الحل أنهم أدخلوا أقوالا تبيفى كل الأحوالنهائية  حصيلة افال

لقهد حفها   ،قهدمهاتاردة لقى لديها سوى لوحة ببا فإن المسرحية لم يبهذ  .مرحب بهاو  دائما

 ،، مهع الهنص الأصهلىهذه تكهونلى بإضافات منفصلة )صوجه  بطبع النص الأ  بريخت ما 

ريخت فى وضع بقطة الضعف الأصلية  ن( لكن  "كلولوسلا  دانةإ"  سخة الجديدة المسماة  الن

، ولات اللعبهة )كهرو  لا أحد منهمها يمله   .مهات معالضحقد و  ،قطة الضعف عند شوي هى ن

على الترييهرات التهى تمهت دون   عندما إحتج دون جدوىجون أردن  كان    ،ببسهذا النفس  ل

لاد لههيس الكتههاب فههى الههب " جزيههرة الأقويهها  "والتههى قههام بههها منههتج مسههرحية  ،موافقتهه 

 (تجربة هذا التدخل  ذين عاشوالقط هم افالشيوعية  
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 دس  ال السالفص 

    

 يو  حياة جاليل         

 

 

 

حيات الدعاية والأعمال المعادية للنازية من بين ال مهار الأولهى فى حين كانت مسر           

ت الك يهر قهدمالتهى    مسهرحياتالكتابهة  لهى  ابعهد قليهل    فقهد تحهول  ،لحياة بريخت فى المنفهى

هيهر   ؛من سيتزوانبة  لطيامرأة  اعة ، ال، الأم شج  جاليلو  اةيح.  لتأسيس شهرت  فى الخارج

ير القوقازية تنتمى الى هذه المسرحيات فهى الأسهلوب ، دائرة الطباشمانى )     تابعيلا وبونت

ممكهن ، من ال امامختلفة تمأعمال من نوعية  ( هذه 1945الى  1944ا بعد ، سنة كتبت فيم

تهى الههى  ةعيشهيوأن الط فقهههو  معهادلالأن هها يأ فبالضهرورة أن نقهرمنطقيا  ،  لم يكن    ان

ذلهه   رغههم الإهتمههام العههام فيههها  فمنههاخ ،كشههفون عنههها يلأمههراض التههى يمكنههها أن تعههالج ا

حة فيهها المتفهرج بصهرا ودعتهفهى مسرحيات  ،لكن  جو إنسانى  ، سياسيا بطريقة مباشرة

كيهف دائمها  سهأليو ، ي هورنها  حياأو  ،كى يفهم ، وأحيانا يتعااف  ك البشر لولفى  س  رفكيتلل

مفهومهة وجد هنهاك حركهات غيهر لا ي ، ابهةرف لو وضع فى ظروف مشيتصأن  يمكن كان  

ولا   ،    لأخهر فهى مسهرحيات العشهرينات  ت لمجرد الصدمات كمها يحهدث مهن وقهتاو صدما

لا أحهد ينصهح   .ل لاثينهات  ت أوائهل امسهرحياى  كمها كهان فهيحل " الرسالة "  كورس  يوجد  

ك يهر فهى  ى  يوجد هناك مسرح إنسهانل   ن ذمبدلا     .الخيربعده  يأتى  ى أمل أن  لر عبفعل الش

كهان يحقهق التهوازن فهى   ، وإنبدلا من الإقناع    التسامح ، يقدم الفهم  ، يتميز بن النواحى  م

ب مهن الإعجها ، ىالعقله لعهذابوا ى الرقيقهةن الأغهانوح فى المهزاج بهييترا  ،  بعض الأوقات

 ،  إغهرا  النسها و  ،يهذ  بب النين فهى شهرمهاس المههرجى حمية الهواليبأك ر تفاصيل الحياة  

غيهر متعهااف الفقهرا  الهى تصهوير بهين ت البهؤس حالاشفقة الحادة على من ال ،  انىوالأغ
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ههذه ارها فهى  و الى إظهالتى يبدو ان بريخت ينح  "نها الكوميديا البشرية  لمتع الأغنيا  " إ

ذى ال  سببلأما ا  .انبيا  ل موضوعا ج ر الأحواكى أوأن التلميحات الشيوعية هى ف  ،ال  الأعم

ذا إ المتاحة لنا حاليا  فى حدود المعرفة  يدهيصعب تحدذا أمر  هف   ر ال انى لهنا الى التريأدى  

راحة ت صهل بريختحوإذا كانت مفاجأة    ،وزاد فهم   كان حزن المنفى قد هدأ عوااف  درجة

فمهن د فعهل حتمهى ى الهى رأدممها  ات  ثينهل لاالأرا  الشيوعية فهى أوائهل ابإسم    متحدثالى  

فهإن سياسهة  1935 ا أنه  بعهد أغسهطس سهنةى ذله  ايضهيدخل ف .ان تعرف ذل   مستحيللا

الجبهة الشعبية فى الكومنترن لم تعد تفضل م ل هذه الأعمال ال وريهة الجامحهة كهالتى كهان 

أنه  لهم غهم  ر  ،يوعيينيعارض كل مساومة مع غير الشالين كان  أن ست  مايخت االيكتبها بر

ال التهى الأعمهف (ة كهرارةسهنيور)فهى   لاإالإشهتراكية    واقعيهةلل  سهمىالمطلب الرابق مع  طيت

سوف يقبلها الكومنترن من أجل الطريقة التى قهدمت بهها وجههات نظهرهم   1935كتبت بعد  

 .  كسيينرغير الما  سياسية بشكل يستحسن ال

 

 تنبهأ     7  -1945  نةسهافات تمهت  مهع إضه  9  -  1937بين  تبت  ، التى كحياة جاليليو           

فهى فتهرة مها بعهد الحهرب فهى علي  وضع  مما كان    يربالك،  دون إدراك  بشرفبريخت    يهاف

أقهل ممها حتهى ضهة رمعا ىبهأيسمح كن هذا نظام لم ي .الجمهورية الألمانية الديمقراايةظل  

ث عنهدما حهد  .ضهةلنهولكيهة فهى العصهور الوسهطى وفهى عصهر االكاث  يسهةالكن   علتفكانت  

ع أن يهمله  بوضهوح  يسهتطيعليه  واجبها لا  يخهت أنربوجهد    1953السوفيتى سنة    التدخل

كما أظههر جنتهر جهراس فهى مسهرحيت  حهول بريخهت ،  بوضع نقدى محايدتفا هو  حي  نمابي

 .  ضةتفاى الإنعل دربونالبليبيون يت "مسرحية  فى وحول هذه الأحداث 

    

  جبهر عليهألهذى  اك  يم ل  الطريهاند  يأمام تهدى قصة إنكار  ه"  جاليليو"مسرحية              

عنهدما كتبهت المسهرحية   ،1953أن يقوم ب  سنة  الحرة    ق برغبت واف  بريخت أو ربما الذى

 مهةدع محكقدم جاليليو كرجل عجوز خ  : إذالى حد كبير بروح شوي تتحلى    لأول مرة كانت

ثه  ابحأفهى  إسهتمر كنه م الهى التعهذيب ولسهتلا، رافضا أن يتحول الى شههيد بالإست التفتي

وتهريهب كتاباته  الهى الخهارج   ،ةدانتهها الكنيسهالتهى أبحهاث  ة وهى الأقة ماكربطري  يةالعلم

ت لكانت دفاعها قااعها عهن رجهل بهذل أقصهى مها لو أن هذه النسخة بقي  .تحت أنف السلطات

 .ى س  أدا  عملعنده فى 

 

 جيعيود بمساعدة وتشولمت فى هالتى ت  ،يرةلأخنتجت التعقيدات من الإضافات ا  إذ           

لقهد أقنعهت . هيروشهيما وناجهازاكى لقنابهل الذريهة علهىا  وتحت تاثير إسقاا،  تونوز لشارل

وراح يسهعى الهى أن  ،بريخت أن العلما  قد باعوا أنفسهم الهى تجهار الحهروب هذه الأحداث

 .  ى مسرحيت   فذلالى  رة إشا ليدخ

 

كهن شهوي  ولسهلوب أب دافع المكهر ولهيسيلو لهيس بهينكر جهال  ،ةخيرفى النسخة الأ          

ا ، ولكهن يهمهازال مسهتمرا فهى أبحاثه  سهرا  هإنكهار  بعدت  ألة التعذيب  ينتيجة خوف  عند رؤ

ره عوبسهبب شها     العلمهئلأن يصافح أى واحد من زملا  ن  يظن نفس  غير مستحقإ  ،للعار

ح صحي .حاسمة لحظةى ف  وف ي بت عدم جدارتلظرمع اإن تكيف     .خان قضية العلم    قدن   إ
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، وإن كلمهات الهوداع التهى شهل حتهى فهى حالهة ف، يلوالعطف على جهال اأيض  يريخت ين برإ

 :  هن حتى بعد أن تنتهى المسرحيةقالها أندريا تبقى واضحة فى الذ

للهذات سهوف يكهون الكلمهة الأخيهرة "  لقاتهل  اتحليله أنأنا لا استطيع أن أصهدق   "        

ح متهداالهى إأن يميهل  ان  لإنسهى اعب علهصهقهف يولنظر الهى المبها)،  نفس ما قال بريخت  وك

 ( .  1( )ى إدانت جاليليو أو ال

 

لنهوع هى أن  يميل الى إعطا  تسوية من ا  وجدالصعوبة فى م ل هذا الموقف المز            

الهذات سهوف ن بلابد أن  خشى أن المتفرجين الألمها  .بقسوة   ا يهاجممالذى كان بريخت دائ

أو كهان علهى خطهأ    ئهأصواب الى حد ما فى خطان على  ليو كيأن جال  متنان فكرةتقبلون بإي

وجهههات النظههر المتعارضههة يصههعب أن  المههوروث الخهها  بتركيههب ليههدالتقن : إصههواب  فههى

مهن الصهعب أن ولهيس  :ةمية صهادرحكون المسهت لابد أنغرض  لكى يحقق بريخت وت مي

ض عههروا الههى ؤدى بههذاتهحية تههمسههر: فالةلا تكههون صههادم لهههانفكههر فههى إنتههاج عههروض 

 .  منوعةم

 

، كمها أراد له  بريخهت بة المسهرح فهى المشههد الأوليو الذى يظهر على خشهلفجالي          

مهل لمحتمهن ا،  راصرية الصبكى ينتفع ب  أحد الل  وبر نيكوسلكى يشرح نظام بطليموس وك

ن ولوتههرلز شههات فعههلا عنههدما يلقيههها كمههفهها تأخههذ محاضههرت  اعمهها مختل .و كمههدرسأن يبههد

جهاليليو   ومتعهةى خصهره  حته  الصهدر  عارى  ،باحليليو يستحم فى الصجاو،  افقة بريختبمو

يجهب أن   ن شههيت  للمعرفهةإلحقيقة  ا، فى  بل متعة جسدية أيضا  فقط  هنا ليست متعة عقلية

بريخت يقهول  كتبن اريقت  الشهوانية فى الحركة " إ"   ل شىت  لكشهيتظهر كجز  من 

حاث تخطيط لأبوم في  بالى الوقت الذى يقف   ونلب بنطوفى جي  دي ات ي" وحرك،  نوعن لوت

 امتناقضه  ان خليطهو. فبينما كان جاليليو مبهدعا أظههر لوتهجديدة كلها كانت حركات فاضحة

 عمهلاق  ن إ  ،هائل  ط ليو للمعرفة عجاليعط     نإ(  2" )من العدوانية والنعومة العاجزة  

اثه  فإنه  ليليو فى أبحجالكى يستمر و  .اللبن  يشربلإفتتاحى  هد افى المشعملاق     م لكنضخ

أخهر مهن   ، لكهن عنهدما يههدده مهوتإنتشهار الطهاعون  امة فى فلورنسا فى وقهتد لرقيستع

نحرف ب  ة تواحد  ضياع لحظةسامح فى  ن  لن يتإ  ،، فإن  يستسلم دون قتالمحكمة التفتي 

 نعالهذى صهكوب يم التليستقد  نتورع عي  لا  لكن   ،فى البحث عن الحقيقةلة  الكام  ةالأمانعن  

، يبنى بريخت صهورة لرجهل لهن ل هذاكب.  هو  أن  من إختراع وكا  يسيندا لشيوخ فيفى هولن

 نى يعهي تصار عقلاخ، بإكا، ناس، بخيلا، جبانايكون مبدعا كما هو إذا لم يكن حساسا أيضا

  لكهن ا  بهغريهب خه  ريتهأث  جاليليو ل   الأخير الذى يظهر في هد  وهكذا فإن المش  .ائزهبرر

 . خرىالأ ع المسرحيات الأخيرةم  اكشترشيئا م  في 

 

لقهد   ،ا  يافعهرجلا  الأن  الذى أصبح  و،القديم أندريا    هنا ، قال جاليليو وداعا لتلميذه            

فيه   تخلهى ى يههى أخهلاق العصهر الجديهد الهذ "دة ديهالجسهتاذه  أخهلاق أ  "إقتنع أندريا أن  

 ه ليتنهاول عشها  ة المسهرحشهبعلى خ  يليويبقى جالو  –ة  دادى  جاممبب  لتمس عن االناس  

بعهد فمه  مهرة حشهو الهى أن يتهؤدى  ةبشراه بلوتون فيلتهمها   يلاالتى أرسلت   ةلأوزا  من

ونحهن فهى .مهن المتعهة زيد ملتجربة ، زيد من امزيد من الحياة ، مفى    مرة برغبة لا تشبع
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 يتولهدس وههو إحسهاة الإنسهاني  شههوةال  منفور  ارة والننشعر فى الحال بالإث  ت ،نفس الوق

،  لموقف النسهبى الجديهدمصاحب لالوعى الو،  وتعريتهانية  الإنساالشهوة  كشف  ق  اريعن  

 جاليليو فى المسرحية .     المرحب بكل شى  الذى يقدم

 

ولكههن كمهها كههان يعلههم  . معههفوا ااعههتو ،وتتبعههوا أسههبابها ،وليلينههة جههارأوا مح لقههد           

ن القدرة علهى أ .فى محنت  هو نفس حدة أك ر ب ف فيما بعد  أن يكتشعلي  وكما كان  ،بريخت

قهرون الالتكيف مع الظروف كانت سائدة حتى ذل  الوقت فى دول وسط أوروبها علهى مهدى 

ن أ ؤكههدت "المسههرحية : فاحههاد اصههرعاإتجاههها م يليو أخههذوضههوع جههبن جههالن مإ .الماضههية

إن قضهية ، فهكهرنأ. فهإذا  1945ا منذ  يضن أنح  ا نبدوعصر جديد كماليليو يقف على عتبة  ج

لا تلهين ولا يمكهن أن دة ، لأن العلهم يعتمهد علهى أمانهة شهديخطيرة ةج  نكسواالعلم سوف ت

ب صهواعلهى  ،وبسوهارولهد هه، حهادا د يصهبح هكهذان موضوع الإستشهاإ  .ترتبط بالنفاق

لعقهل فقهط ر ان فهى عصهلألنهاس لا يعيشهون افكرة جاليليو هى أن اإن  جزئيا عندما يقول"  

، بهدلا مهن أنكر جاليليو أمهام محكمهة التفتهي   ع عشرحددة فى القرن السابم  ةن  فى لحظلأ

الهت ليب قد نيرى البعض أن  بموت المسيح على الص  فكما  .فى وج  قضات الوقوف صامدا  

 ،هى قيهد الحيهاة وعهارلهجاليليو عفضل بقا  بخت كذا فى مسرحية بري، هالخلا انية  الإنس

إنه  الإله  الهذى   ،عند بريخهت  الدجال  أو أك ر من المسي  لقيليو ليس أالج  .انيةنسإدينت الإ

 ههى بالتأكيهد نهايهة،  ( هذه الفكرة التى عبر عنها مسهتر هوبسهن بطريقهة سهاخرة3خذلنا )

عى بريخهت ، لأن كل مها سهلث عشرل االمشهد ا  االيهصل  العاافية الذى ون الذروة  مبررة م

 ةالمبالره  لهى اريقته  فهىعف    .وكيهلية اللمسهئوك ر من  الفردية أية  و المسئوله  علي للتأكيد  

عادة يشير بريخت فى هذه اللحظة الى أن عهدا كهاملا مهن التهاري  الأوربهى يتحهول نتيجهة 

 .لفشل رجل واحد

 

ى رغههم الضههعف الفكههر ؛يههدةة جع مههادة دراميههف تصههنواقههبههين هههذه الم المواجهههة          

 مسهرحية لهيسفمهن الناحيهة ال .رتصراع والتهوبارزة لل  ظاتقدم لحتو  ،ةيحللمسر  الأساسى

  ، واصهبحت عروضها وجها  الهى الحيهاةبريخهت مسهرح . لقهد وجهدهنال  إمكانية للتسهاؤل

هد مشاسبب هذه الز بخاصة تتميبصفة    يوحية جاليل. إن مسرتتدفق بإستمرار بأفكار جديدة

 عمه اقض الضهمنىنهفالت  .اناعهق يرتهدى موكهل مهنهة ى مهع الكرادلهلكهالفيتنهاق    اى فيهالت

لمصهاحب وبالم هل الحهدث الطويهل ا  ةقهد تهم تصهويره بحيويهناعا  ذى لا يرتدى ق، اليليوجال

يهة حقيقتهى تبهدو إنسهانيت  البهاب حبعهد جل  ابابا بجلبهالذى يتم فى أثنائ  ترطية الب  ،للحوار

 صهرىالب ههانلبرا .يخهتثلاثة لوجهة نظهر برى صورة ذات أبعاد ه  .بهةإختنقت بالأها  كأنو

وعادة إسقاا   ،الما  رغم إنكار أرسطو لذل يد يمكن أن تطفو على سطح  حدلن قطعة من اا

تسهقط الهى   لحجهارة لائق وأن ايهذكر الشهعب أن الحقهائق ههى حقهال  جاليليو لحجر مهن يهده

لذى تحقق عنهد إنكهار ر افالتأثير الساخ.  مت لكى تؤثر بصريامص  ،هى حيل مسرحية  ،أعلى

كهل مها بسهاخرة  حيلهة  ههو  يجلجل  ار الذى  نتصلإا  . إن جرسظش   ملحو  يضايليو هو أجال

لخهارج رون فهى اوههم ينتظه،  ولما كانوا يظنون أن  يهدافع عنه ،  تلاميذ جاليليو  كان ينتظره

دت أن الأجهراس بهقيقهة  ح  .ظر المسهيحينتفا  قياكان يقف القديس بطرس خارج محكمة    كما

 .عنيفا للمشهد  لحادياا إدي تعطى تحلله  ليليوت جاتجابة لصلاة بنوكأنها تدق إس
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قنههاع فههى خصههوم جههاليليو  اى يقههدم فيهههتههال، يظهههر الضههعف فههى المشههاهد الأولههى            

فهإن   ،ذله لهى  افة  بالإضها  .الإهتمام بهذه المجهادلاتقضا  على  ود هو الكأن المقص  ىحمقال

ههر ظت تكهاد لا ،قات بريختعليى تتأكد فالتى ت،  متاع جاليليو بالبحثلإستفيزيائية  ب الالجوان

 .، لكن النص لا يعطى إلا أدلة قليلة نسهبيا عليههاهرها المم لونقد يظ ،فى الحدث المسرحى

 دهتمها ر من إعأك  ر المسرحى الكاملبريخت على التأثيدى إعتمد  الى أى مهنا يبدو واضحا  

 .  كلمة المطبوعةعلى ال

 

يراجهع جهاليليو   ةريهالأخبته   خط  . ففىعلاجلل  بلةغير قا، لكنها  ة ضعف أخرىنقط            

أسباب فهو يعلن أن   .لعدة قرون بسبب إنكارصابها الشلل  قد أ  ،الأنكما يترك   لم  أوضاع الع

لههدف عتبهار لن إ، دومعرفهةال  أنه  سهعى لأن يجمهع المعرفه  مهن أجهل  ههو،  قيقىفشل  الح

ياجههات لإحتاههار اج إالعلههم خههارن . فقههد بحههث عههحيههاة البشههر يسههيرم وهههو تالمبههدأى للعلهه

ربما يمكنه  " فهو يؤكد  ،منفصلا عن الواقع الإجتماعى وترك تراثا من المعرفة  ،نيةاالإنس

ا عهن دبعيويظل تقدم  مجرد تقدم    كن إكتشاف كل شى  يمالأوقات  ت من  أن تكتشف فى وق

صهيحات   ا حتهىقهد تصهبح فهى يهوم مهن الأيهام شاسهعة جهد  لفجوة بين  وبينهمفا  .ةيالإنسان

 ة "هها صهيحة الكهون المرعبهجيبسهوف تحقيقه  لإنجهاز جديهد  تتطلقها عند  ر التى  صانتالإ

(4)  . 

 

اقهة الذريهة صهر الجديهد للط، مهع العل الذريهةكان فى ذهن بريخت هنا سفوا القناب           

للعلهم الهذى يهتم البحهث   ة مباشهرةيجهإعتبرها بريخت نت  ث التىحداالأ  ، وهى ب  تى بشرالت

لية ل ومعقد يعتمد كأكد فى منولوج اويالفشل يت  اولكن هذ  .شرالب  ياجاتإحتبمعزل عن     في

ههذه   .عدة دقهائقح تستمر  الى محاضرة من على خشبة المسر  ويصل  ،على الحجة اللفظية

فههو يهزعم بعكهس  .ة قضهية جهاليليوعقوليه مبسبب لا  ةردا اد  ئة بأى معيار وتزددراما ردي

ويحهولهم الهى   فصهاعدا  تهعلمها  مهن وقالب  حدرنيوف  الفردى س   لن فشأ  ،الدليل التاريخى

ظهر بعهد معتبرا أن القزم الأول الذى سي امن الأقزام خاضعين لرغبات الملوك والحكم  جنس

، تهى العلهم الإيطهالىحوو  ى مهات فيه  جهاليليالذ، الذى ولد فى نفس العام  و نيوتنجاليليو ه

فهى تقدمه    ، إسهتمربويهةعنهاد البا  ظليعانى فى  جدا أن    محتملظنون أن  من الالذى كانوا ي

ى المائهة سهنة فه Malpighi Volta , Galvani  جلفهانىو، ا، فولتهمال بيجىج حتى انت

. عواسهال  ىنشاا البشهرهذا ال ل  م  أن قصورا واحدا لا يمكن أن يوقفن الواضح  م.  الية  الت

(5  ) 

 

 

 –وى العمهل تل ترقيهة مسهجهيعمل من ألأن  لم  ويؤكد جاليليو أيضا أن  كان مخطئا           

، حيهث كهان مئهات مهن الشهباب مهن -يهة  فهى المانيها الررب  هى فكهرة كهان لهها تهأثير كبيهرو

الههذى قههد أو  ،يههةملالعلمههى الههذى لههيس لهه  منههافع عل بالبحههث فههى العمهه الدارسههين يتههرددون

البحهث  عمل حتى أنلمن أن تؤدى الى ا  ضحالفكرة هنا أو  قد تبدو  .حربية  ضرالأغيستخدم  

إنشقاق   كذل ،  الحراب    رؤسوكذل  ،ى الى صناعة المحاريثدنع الحديد أصذى أدى الى  ال
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كمها   دام  فهى السهفن الحربيهةسهتخيو يمكن إوب جاليلن تليسكطاقة والقنابل فإال  الذرة أنتج

لهها يكيهة أو النظريهة التهى يحوعرفهة التكنعصهر يقهدم المأى  ى  الم فه، فالعهالتجار   خدميست

راض للأغه  ةلهذى يوجه  بطريقهة خالصها. فالبحهث  همضهغرالخدمة أ  خرونوالأ  ياسيونالس

الواضهح  اههل الههدفيليو يتجمهع ذله  فهإن جهال .فائهدة الإنسهانية مسهتحيلمن أجل   العملية

 .  داخل المسرحية  بةإجالهم تعطى  والمتفرجون لا 

    

وصهل علهم "    أيامه   له  لأن فهى  احهةجاليليو ان  قد نسى الفر  المتيؤكد  بالم ل              

فقهط قهد سهمح لههم بهأن يسهتفيدوا النهاس  وهو يعنى بوضوح إذا كهان  "  قا  الى الأسولالف

اف فيه  إكتشهع أن الإسهتخدام الهذى وضهع  الواقه  .لضتكون أف  فإن الأمور سوف   كتشافاتبا

المشههد فهى  فعلهم الفله  لهم يصهل الهى السهوق  .اداما سهخيفسهتخان إجاليليو فى ألأسواق ك

منهذ   ايههالهى الرجهوع اليميهل  بريخهت  ن  اى كهفوضهى التهلوعها مهن اج نكهى ينهت لالعاشر إلا

حهول تعهد تهدور    ملشهمس لهفالهدرس الهذى يأخهذه النهاس ههو حيهث أن ا  "بعهل  "مسرحية  

الهى أن يقهدم يحتهاج  أحهد، لآ  دتقبل لأن يهدور حهول أحهلمسالأرض فإن أحدا لن يحتاج فى ا

 :ة كاملةياة أنانيحأن يعي   فرد  كليع  ويستط،  هخدمت  أو ولا 

 السوق  ساحة   ىتان تقفان فجزو

 أى اريق تسير  لا تعرفان فى 

 من هناك    ازوجة السماك تخطف رغيف

 !دهامكتها وحوتأكل س

   ةنا  يرسم خطت  بعنايالب

 (  6. )ميلاوج  البيت تاما  يصبح بنا وعندما    ىبنمالويأخذ حجر 

 .  خل على مسئوليت ! فإن  يتحرك الى الدالم

 

أثير يهذكر علهى لكية أى تإذا كان للنظريات الف  –يدا  جان أن يفكر  سا يمكن لرنمرب            

ال قافهة " فقهط الهذين يعتقهدون أن   ىل " مؤرخفى عقو   تحققكالذى    ،السياسيةالإتجاهات  

الدولهة د الهى وقهتأن نظريهة جهاليليو ريمها و –ى رخلأاث احدالأ كلفى  حدث ل  إنعكاس كل  

ذ بريخهت . لا حاجة بنا الى أن نؤاخةيلفوضى الذاتاأك ر من    "سململ  الشا  "الأتوقرااية  

سلوك يعرض بها  التى  الطريقة    أنهو    ،ةفى المسرحي  ،فالتأثير المدمر  .على هذا الموضوع

  .فى لحظة الذروة  جاليليوق ب   نط  مهم  قومنطكان     ما يبدو أن  علىمل  تح لا" الشعب  " 

       

المسهرحة تتقهوى بشهكل كبيهر  فهإن عمليهة، تأعمال بريخه من ريك ال، كما فى كذاه          

 حمهلم ابابهرؤيهة ال ، فى، الى حد مامتعةناك ه .أى محتوى فكرى واقعى   انقااريق    عن

هم كحملهة م أنفسهيهتهفى رؤ  ،متواضع لبعض البابواتال  رغم أن الموقفبملابس ثقيلة جدا  

أو مليئههة  ةبهه  لحظههات حيههدث إن الحههفهه بالم ههل .لهه هتههم تجا قههد ،الههذى لههيس مجههدهملمجههد ا

لكهن  .هو واحد من اك ر المشاهد حيويهةمهرجان بجو الفل  الحا  لحيوية وأن مشهد السوقاب

 .جودا وليس لهلمحورية ليست غامضة فقط بل  بالتيمة اقة ذل  علا
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ضهج بمعنهى أن  انههإ  .مهن أنضهج المسهرحيات  ةواحهدل  ظه" تيو  ليلجها"فهإن  مع ذل            

الهنفس  خيهال عظهيم إدانهةانهها تكشهف  ىفه ،ق أوروبارر من سكان شك ييعرف    ، كماواحد

فهى ظهل نظهام منحرفهة شهون حيهاة انوا يعيلهذين كهاأكيد الذات لكل هؤلا  إعادة تومتبادلة  ال

 .ها أنضج فى نواح أخرىولكن  ،ماع شوي  فى شى   شترك متفهى  ،  احيةالن، فى هذه  قمعى

أرسهطو يس أتبهاع لهالكرادلهة ) نخصوم  ممع  ليوا جاليعامل بهملة المنصفة الذى يتفالمعا

إجابة فهى  تعطى أىلااع التى  متسوجلسة الإ(  ويرهم كاريكاتيريا بطريقة غريبةلذين تم تصا

حيههاتهم   بسههطاسههيحيون البنههون الميسههأل مههاذا يفعههل المؤمذى حههوار الراهههب الصههرير الهه

  ا ههى علامهمهة انيهالدين  يهدةالعقا  التى تمدهم به  من وسائل الراحة  همانرمتم حإذا    القاسية

 .الخالصهة  عاليها فهوق أعمهال الدعايهة"جهاليليو    "مسرحية  التى رفعتالتعقيد  ات  ن علامم

هنهاك مطلهب حهاد من المسرح شاعرا أن    وج عند خر  –المسرحية لا يمكن إحصاؤه  تاثير  

م . إن عهديهق التكيهفارعهن تكسهب ذا تهرى مها، مهن الممكهن أيضها أن  وليهةبطلجاعة اللش

ظههر فهى أوائهل الهذى    ختكان المعلم الأساسى لبري  ي دأجوبة فررض  فالجديدة فى  بة  الرغ

 .  ال لاثينات
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 الفصل السابع    

 

 الأم شجاعة  

        

           

 رأى فى الإنجليزية منذ شكسبير صالة فى مسرحيات أال أك رإن             

D.H. Lawrence  وأن ههذا ،1911جر " سهنة ى البالكبون  ية سينج " الراحهى مسر 

: ورانسقط قال لسنة ف  ةمع ذل  فبعد أربعة عشر  .على مستوى واسع الأن  استقرالرأى قد  

ههو الحهال   وكما،  الأن  مملا   يرا أصبح فى الحقيقة  ك، الذى أعجب بالنسبة لى حتى سينجب

ونهم ذقهفع ديهمهاهير ن يكون بهين الجأب  كاتب يجعن  .... ال  لمن يبحثعلى الرف  قد وضع  

هذا المقعد الرخيص بهين الألههة حيهث يجلهس   .أو سعادةسو  حا  م من  يهلل لما يصيبهأو  

ا مه  تالهى حماقهات وتشهنجاار  حتقهبإأنهاتول فهرانس وينظهر    من أم هال  بين زملائنسان  الإ

فهى خهت يوقهف برمب شهب أههذا تقريبها   ( .1)، هذا فقط مها يزعجنهى  ن  البشراأخويسمون ب

   .اةالمأست  وبالذاالدراما 

 

 .الحهرب  ربمها بسهبب،  ة الأولهىيفكار التراجيديا قد تريرت أثنا  الحرب العالمن أإ            

ن الراكبهو" ية  عنى عنايهة خاصهة بمسهرحن يكا  .لا يزال يكتب بهأسلوب تقليدى  وكان سينج

آسهى م  شهب شهيئا ي   مهايأن " فى  ان جزر " أراسكلالقصيرة  لقصة  امن    يصنع  "البحر  الى

 مهايزالونكان قادرا أن يفعل ههذا جيهدا لأن مزارعهى أران ، وى الجو وقوة التعبيرف  نانيوال

ما حاول لورانس أن عندق أك ر من أى شعب أخر فى أوروبا.  غريمن الإجدا    ابييعيشون قر

ات وبجهد صهعورويهد "  ترمهل مسهز هول"  بعنهوان    هةسهرحية مشهابة مفى كتابه  هيد  ربيد

ر كمها تفعهل ون هملاللشعر  ية  اواعنفسها  سلم  شير لا تهمدتننومناجم  ن لرة عمال  إ:  ةعظيم

حتى لو كانهت لا تهزال معرضهة  بدائية الى حد مان  رية تعديوان الحياة فى قيرلندية  اللرة الأ
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قهل مهن فهى المشههد الأخيهر علهى الأ  ؛جقلد سهينن ي، الذى كاازىكأوين. شرث الطبيعيةكوالل

 ةديهيرلنأإسهتخدم  ،Juno and the Paycock " 1924 لبيكهوكوا وجونه" مسهرحية 

ى اقهل أيضها هه   يتمسهرح  ، مدينتهفهى منظهر    وحرم من مواجههة العناصهر الطبيعيهة،  دبلن

 .مسرحية سينج  منمأسوية  

 

ى هائهل ممها جعهل ماسهى الأفهراد لا وكانت علهى مسهتحرب  يحتج على ذل  بأن ال            

 وتى فهإن مأسهاة شهخص يمهوتن المهيهيملاام  أمه:  قبل  منلحال  اكان  كما  ذ إهتماما جادا  تأخ

تههل فههى جريمههة ق"بالتأكيههد بإسههت نا  مسههرحية  .ومضههخمة ةعلههى المسههرح تبههدو تافههه

 نهاكه"لكترا إن يليهق بهالحهز"رحية جان أونيهل ومس  تليوإ  .سإ  .للشاعر ت  "  اتدرائيةالك

يضها أ  ليهقهد قل  .سيكىها الكلاديا بمعنابالتراجيرتبط  التى تقليل جدا من المسرحيات الحدي ة  

 حيهاة عامهلإن    .للتراجيهدا مهن ههذا النهوع    موضهوعايع لا تقدم  تاريا عصر التصنين برولأ

ا أو فيهدرأو ، كمها يفعهل المله  ليهر هبامن أحزان لا تطمح أبدا لشد الإنت  جلبتمهما  المصنع  

الين يههين غيههر معشههرنههاس القههرن الأخههت أن ، كمهها رأى بريومههن الصههحيح أيضهها .يههبأود

 ، وأافهال مهن الصهملمصهابين بالشهللا مهن اديههنهاك أبطهال أولمبيكهون  ا  عنهدم  .تراجيديالل

الأغلهب فهى فهى ها بوأن الجنازات يحتفل  ،لذبذباتقى خلال ان الموسيتعلمون كيف يتذوقوي

وأن ،  من الحياةأقصى قدر  الإستفادة ب  يقع ك يرا على  التأكيد  فإن  ،ظاهر العظمةغياب لكل م

طلهب سهيارة بكرايهون  لقهام  الأن     يهب فقهأ عينهدن أولو أ  ،اكان لهدية لا مالتراجيشارات  الإ

   .إسعاف فى الحال

 

 لقهد  .المتريهرةتجاهات  الإالسيطرة عليها بسبب هذه الظروف و  اة لا تتمن المأسكل            

يهة هذه الخلفج  ، وفى ولحرب الذريةكتهديد با نالعشري  ير من القرنالأخى الربع  تعلقت عل

المهوت ، االمها أن حالهةأى ى فهفة سوف تبدو صريرة وضهعي .اضعيف ينلمعالجاتفاؤل    يبدو

دة فى ك يهر سياكون لها اليإن عناصر الطبيعة سوف ف،  طريقةبنفس ال  ،والأسىأنى ال كل  يع

ف ألالفيضانات التهى ترطهى بلاد المزدحمة بالسكان واطويل فى الالفالجفاف    .لعالممن بلاد ا

يمكههن أن تبههار لمهها ههها يجههب أن تحتمههل دون إعنتائجن أو ،دثزالههت تحهه ربعههة لاميههال المالأ

 .لتعاون الدولىماعى أو اح الإجتصلاالإبعيد  يحقق  على مدى 

 

فقهط  ى عليهها ليسهتريخهت وحهاول أن يبنهية سهينج التهى قلهدها بسرحهكذا فإن م           

فقهط  ههاقهد زوجتهى لا تفلهلأم الم الكامل لرستسلا  فتصويرها  ،ليد مهجورالى تق  عملا ينتمى

  .عهاالحيهاة من أعمهق إهتمامهات المأسهاة وتنهاول واحهدة مهفإنهها ت  ها فهى البحهرائبنكل أبل  

يها لهدلهيس  .لندا الرربهىعلى ساحل اير  سم  دياخ صالأم إمراة فقيرة تعي  فى كو،  يامور

ع عهن أو تهدافكسهب عرشها اد أوديب أو تكما أر، الوبا  ينةمدالتخلص من  قصد فى  نية ولا  

 بإبنهها ا، عنهدما أتهوفقهط فهى النهايهة  ،الوقهتا خائفة ومستسهلمة معظهم  لكنه  .ةة عادلقضي

عهن اريهق  سلاما لا يهتزشى   وتند،  دون قيونها تجد الكرامة والشجاعة  فإبارتلى  الرريق  

 .لينا أن نرضى "وع  ،يعي  للأبد  س هناك إنسانم " ليتسلاسالإ
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ينج يتفاعهل وكان سه  ،جزر الأرانبل   أوحى  ى  ، الذستييشاعر  لل   دينالرغم من  ب            

يتس ي، تعنى رفض دعوة ظاهرهاكل مبيرة  ريا الأخمع  على مستوى شخصى فان جملة مو

حيث كتب  "  Cathleen ni Houlihanيهان هولنيلين كاث" سلاح فى مسرحية ال لحمل

ينج عنهد سها فموريه الأبهد " شون الهىنهم سيعيإل الإيرلندين "  وهو يتكلم عن الأبطايتس  ي

ت  علهى رسم مسرحيي ،كبير ، وهذا إحتمالسينج نفس  كان أيضا  .م أبدالن يخصها هذا الكلا

   " Op Hoop Van Zegenب ههوب فهان زيجهانأو " همشهور فهى عصهرنموذج عمل 

  السهمى حيهاة صهياد هى مسرحية عهن ،  Hujermans زهيجرمانبها المسرحى التى كت

: أحههد ية معينههةسههة سيانرمهه زانمههقههدم هيجر .بحههر فههى الم حيههاته ن يفقههدونين الههذيالهولنهد

الصهيد لابهد كهب  وهناك إيحا  بأن صهاحب مرا  ،ولية "لدلحركة انشيد ا"الصيادين يرنى فى

 ر مهن أكالربح  جدا بمسألة  مهتما  ان  لكن  ك،  بحاصالحة لرلة  عرف أنها ليست بحاكان ي   أن

يكهن  لهم ،الممكنهةات الاصهلاح بعمليهم لإهتمهاكل هذا انج رفض لكن سي  .االإهتمام بإصلاحه

كتابهة ب إهتمامه  الأكبهر كهان ين لكهنيهالأرانللصيادين السلامة مهتما بتحسين حالة الأمان و

 .  جعل اللرة نااقة سكان الجزيرة وفى  مسرحية حول موت

 

لهد كانهت تق 1937سهنة  ، التهى كتبهت  (رة كهرارةأسهلحة السهنيوريخهت )مسرحية ب           

 المحوريهة، وجعهل الشخصهية  لأسهبانيا  ةنهدليرمهن إد  المشهفيها  تحول    تعمدام  تقليداسينج  

ههو . فموقهع الأحهداث رب الأهليهة الأسهبانيةالحهاول ان تبقى محايدة وسلبية أثنا  إمرآة تح

، قيهوإحضهار إبهن غر،  النهايهةوالنهاية ههى نفهس    ،لبحرعلى شااى  ا  كوخ صياد،  نفس 

لكن بريخت يكتب   ،الأم  نى المسرحية بحزتنته  .نمحزونياللنسا   عة من احوب بمجمومص

، فهى عصهر الشهيوعية  ، بأنالتى ت ير التفاؤل  لفيشنفسكى  "  ة  ا الشيوعيلتراجيديا"    بروح

ارث يمكهن . فهالكوتجنبهها يصهعبر كارثهة ، لا يوجهد مكهان لتصهويفسكىنكما كان يرى فيش

تنتههى  يورة كهرارةالسهن خهتعل بريجيوهكذا . م لهاالإستسلا وليس، والترلب عليها  تفاديها

 .  ستفاشيلأعدا  المحاربة اأخذ بندقية وتقرر بأن ت

 

وقهد اضهافها ، لأنا" لسهنيورة كهرارة أسهلحة ا"  لمسهرحية    رك يطالب باللا أحد ي            

. لا ةكمجلهد خهارج المجموعه طقهفا بعد الحرب أول مجموعة يطبعهعة فى ابفس  بنبريخت  

ة أدبيهة أك هر منهها لره ، اللرهة ههى لرهةلمهزارعينهون اشهبشهخا  يمسهرحية أد فى اليوج

ما يحضهرون عنهدهناك ذروة قصيرة قط ف، ، من الإيقاعة تخلو من الحدثالمسرحي  -شعبية  

لسنيورة كهرارة مهن السهلبية تحول ا  إن    .ا دقيقاليديقلد سينج تقفي   ، فى مشهد  لميتبن االإ

بحههر ى الفهه آليههة تلهه  ببندقيهةتههم ق ههاإبنأن ا تتحقههق عنههدمقههط سههى يحهدث فالهى الفعههل السيا

حهروب إلا أنهها ال  لافبينمها كانهت تبهدو رافضهة لكهل أشهك:  يةسهتاشدوريهة ف  بواسطة قارب

ألة أن المسهحتهى  الحهرب،    قهد تهم قتله  فهىهها  علي  اإنسانا عزيهزقد أحست أن    الأنهتحولت  

 .   نتقاملإردى على االسياسية تم تظليلها عن اريق الإصرار الف

 

، م لما دوافعهاتها وفى   فى إيحا  شديدة البسااة سوا قرة الأخيرة فى الحوار  الف            

  شهكل  ىأ  "  ، علهى رأسه   يهكاب الهذى كهان يرتدأن إبنها قتل بسبب الم  حدث عند إقناع الأ

آة تجابة إمهريمكن أن يرتدى شيئا م ل ذل  " ههذه ليسهت إسهلمحترم لا  فالرجل ا  .ئقغير لا
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التبريهر   م فهى ههذاز الهى جانهب الأن أن يحس أن بريخت ينحهان يمكسافالإن  .ا الحزنضربه

لهى أنههم تج أحد الصهيادين عوعندما يح ستد الفاشيجنولل  ىالعقلانى الساذج للمحرك الطبق

فهى  –يرتهدى كابها رديئها فهإن إجابتهها  بمجهرد أنه أى إنسهان  لهىر عالنالا يجب أن يطلقوا 

   :ا رسالةو وكأنهلذروة تبدلحظة ا

 

يشهب  ك يهرا هذا    .ر البمرض    نهم بر  ويجب حرقهم م لإنهم ليسوا بشر إلا              

فتهاة القديسهة جهان  "  ا دارك فهى مسهرحية  التى تصهل اليهها جوهانهفة  النهاية الدموية العني

، كهاهنجوهانا الدين م لما تتماما . لحظة فى المسرحية كمجرداغفالها  ى يتم، لكة "الحظير

أن   ن بالصلاةلون الأرالحزانى الذين ينشرة كرارة تسأل السيدات  سنيو  إنذل  ف  لاوة علىع

 .  تستدعى إهتمامهارى ها أشيا  أخيدل، لأن يتركوها

  

نرمهة طهى يع ن اف ،بريخت ظنفى  ضروريا، مهما كان اساة الدينيةن رفض الموإ             

  .عهال رمزيهة مربكهةههى أفة  الأخيهرأفعالهها  . وأن  تبالهذاسوة  ات  النعند ه  هناية  غير ابيع

 لرهةجسهد إبنهها الهى الكهوخ وههى تقهول فهى ذى لهف به   بالدم الهتاخذ الشراع الملوث  فهى  

شهف كهلام تكذا البهه  ره "  لهى غيهانهت  يق علم جلبت  لتمزأنا  ذهبت    ما" بينخطابية مشرقة  

 حتههى هههذه لمسههرحيةاههول ا هههالذى خبههأت فيهه  الأسههلحة  التههى كانههت تههرفض حمالمكههان الهه

 بنهادق الإحدى ههذه  ة وتمس   من بعيد تنهض واقفتى  ى صوت ضرب النار الأوعل    ،ةاللحظ

العمهال فتقهول " نعهم  تنضم الهىلكى اهبة ن ذل إذا كانت هى الأسؤابنفسها . إجابتها على ال

   .ان "من أجل جو

 

 (2ة ")"عاافيه  أو مسهرحية، هذه قطعة مسرحية أرسهطية  خت تفس ما قال بريكو          

عيهوب ههذا مهن  ،\ههوكمها إفتهرض ههل ههى  في     كمشكومن الو،  يلودرامىم ل ما  غم أنهر

 تعرضهه" يمكههن إلراؤههها إذا فهههل -باتهه  الدراميههة كتانههها فههى الحقيقههة أخطهها  إ –التكنيهه  

 0، أو فههى مناسههبة دعائيههة بانيااث الحههرب فههى أسههن أحههديلى يبههيجسههالمسههرحية مههع فههيلم ت

، ولا نكهوضهمامها فهى الحهرب ضهد فراة لانريهصهة وثأخصية خالسبابا شية تقدم أفالمسرح

ن أن تتصههل بهههذا يمكههالتههى وثيههق كههافى للمسههائل السياسههية جديههة أو تاب أك ههر توجههد أسههب

   .وعالموض

 

    

" ههو الهذى ارة  السنيورة كهر"  عن    ختم رضا  بريعدأن    بينيك دليل داخلى  هنا           

عنهوان المسهرحية   .قليلهةنوات  بسهد ذله   بعه،  "هها  وأافال  لأم شهجاعةا"أدى ب  الى كتابة  

 قهرنتبها كريستوف فون كريملشهوزن فهى الكالتى   Trutz Simplex  مأخوذ من رواية

 1618ن وقعهت بهي التهىال لاثهين عامها  حرب  ى رأة صاحبة كنتين فحول إم،  السابع عشر  

تشهترك سهم الهذى مهن الإ  ا هو أك رإن كانت الشخصية فى المسرحية لديها مو،    1648الى  

ية سهينج ل مهن مسهرحيشهب  كه،  سهى للمسهرحية رغهم ذله الرئيالإاهار    .سهابقتها    مهع  في

خلاقيهة للمسهرحية بينمها العبهرة الأ  م التهى تفقهد أافالههالأا  ومسرحية بريخت الأولهى حهول

بطريقهة  ها تهدف الى أن تبهين أن الرأسهمالية تقهود، لأنكرارة  ةلسنيورخلاق اتتناقض مع أ
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 لهيس دعهوة، وكمها فهى سهينج، فهال لهيس كارثهة ابيعيهةالاا قهدوأن ف ،ى الحهربتمية الهح

كهان بريخهت دائمها .  للهذهاب الهى الحهرب  ميةهو نتيجة حتصح  ، لكن الأالفاشية  للحرب ضد

   .نف ال ورىاح العلسلبية وإقتراب  متلبسا بين تعليم  رمساك  عرضا لم

 

نتركهها   مسهألةى  رحية ههاريهق المسهدة عهن  لاق الجديهالى أى مدى عاشهت الأخه           

 ، وأنهها هامهةال التهى كتبهها بريخهتالأعمهفضهل  أدة مهن  لأم شجاعة هى واحهفا  .جانبا الأن

ى القصههة أو ههه، فليسههت "الروائههى" حأو المسههر"الملحمههى "بب ذلهه  كم ههل للمسههرح بسهه

لة سلسهههى  ،  اكرة بهلالتى تبقى قوية فى الذ،  المترابطة  ةميليس التو،  اسيةمضامين السيلا

ى مرحلة مهن ب عيشها فمرآة تكس، هى إاعةأو المعزولة. فالأم شج  نفصلةلمحظات امن الل

مشههتركين فههى ومعههدات الجنههود ال ،ألأاعمههة والمشههروباتيههع مراحههل الحههرب عههن اريههق ب

وتههرب مهع ابهاخ هولنهدى وتأخهذ   .بعهد الأخهر  ديافعين الواحئها التصاب بفقد أبنا،  الحرب

تجهر ها لوتتهرك وحهد، فهى النهايهة نههاارهجي انهم، ولكحيهاحت جنابالجي  ت  ى جكاهن لا

   .رماديةية  نهامالا   بينما تستمر الحرب الى  ةها المرطاعربت

 

الههدور  تولعبهه  بريخههت بنفسهه  سههامبل الههذى أخرجههتههاج مسههرح بههرلين إنفههى إن              

س ة والملابهالأحذيه  .نهت قويهةفإن القوة البصرية للمسهرحية كا  ،هيلين فيجيليسى في   الرئ

ة الأولى للبروتستانت ثم فى اليقظ  الى أخر  لها من مكاننقلها الأم شجاعة وأافاانت تك  التى

الصهاخبة  ، وحركاتههاربى المتوح احرة فى شكلها الروليكى كانت قوة ربط سكاثالجي  ال

 كهذل  كهان .الذى توقع بريخت أن تكون موجودة عادة فهى المسهرحركة  متحال  لطاولةى اعل

فهى   الشخصهيات  كانهت تلهف ية التهى  ة الرثة والعبا ات الحيلمحشيا  اكيتاتمنظر الج  مؤثرا

المناسهبات تهذكر الإنسهان ههذه  . يالناحيهة الجماليهةمهن  لكن  "صهحيح "  شكل غير عاافى  

ع أن   مهعلهى درج عربهة أمه  مسز يتشهشهيالسهمين سويت  إبنههايجلس فيها  كان  ى  تكتل  ال

 تسهتطيع فيهها الجلهوس فهى  عليه   ةرام ك يلن تمر أي"  قول  من سطر ي  النص لا يعطى أك ر

فا  ضهمحهاولات لإ  تيسهلى الفيضهان والبقهع بالنسهبة لبريخهت  أو بهالأحرهكهذا "  الشمس  

 –بهيض سهااعأربهائى ضهو  كههد وأن الضو  الذى يشعرون به  ة ابيعية على المشصور

تدعى طهوق تسههلسهطر المنالتهى تعقهب ا ةسهقط علهيهم بهدف  حهاد وفتهرة الصهمت الطويلهي

فى خلال دقائق قليلة ف،  رهظتعان ما  كلمات سرال  ن المفارقة الدرامية فىأ  .عةمتسا بالإحسا

الشهمس الدافئهة بهدت   وفى التذكر فإن  .ة دورية معاديةيز الى المشنقة بواسطيتشيؤخذ سو

 وفهى التهأثير البسهيط للضهو  المسهرحى الهذى تحقهق بطريقهة  .ئهةمها ههى دافير رحيمة كغ

د الحالهة ، توجهله ذة ونحهو  ملهالى إضها ة كا  ضو ر  صدكل مل  تحويبصل  ابق الأبريختية  

   .للمسرحية ككلالأساسية  

 

ادع كهان إنعكاسها لرزدواجيهة لشمس المفيد والمخهوج لضو  ادلجانب المزا اهذ              

هها تجهر فينت كاالتى ، بالرغم من نهاية الكارثة الرئيسية  يماتالت  كلوكل مشهد    خللالتى تت

أيضها  نهاكه، جةمن الأجنحزين ة المسرح بمصاحبة كورس ل خشبحوربتها  م شجاعة عالأ

د الأسهبق " مشههد مشههد الأخيهر المشههى الذاكرة عند هذا الز فبالم ل يبر  .لحظات للتأكيد

: رائهب إحهدى القهرى المهدمرةخع الإنسانية فهى افوضوية للدوانوراما ف" الذى تقدم في  ب5
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ذ النهاس قهالمزرعهة لينحظيهرة  ر فى  ن يحفاهالك  .بعلى الحساتبيع    ة ترفض انالأم شجاع

ل ضهمادات ان الضهباا لعمهصهسهلم قمن تلأم شجاعة تهرفض أا  .تحت الأنقاض  المحجوزين

لا يلحظه  ، وأن تهراه  دون  بينمها ههى تجهادلخمهر  مهن الزجاجة  ب  أحد الجنودهرب  ي  .للجنود

زول عنهد نها ذراعيههحيها علهى  ة افهلاثرين حاملهوفى النهاية تأتى إبنتهها الصهما  كها  .أحد

ة فى وج  الجشهع امدوتظل صالتى لا يمكن أن  تمحى ة  صار الرحمإنتلحظة  : وهى  الستارة

  .د وإنعدام الإحسانوالحق

 

، إنتاج مسرح برلين إنسامبلل وعل التم يدادت بفزإ  المسرحية على التأثيرااقة                

" مهذكرات المسهرحية   ةمامسهالليقات  عتافى والفوتوغرالضو  ال  كما لا يزال يبدو فى مجلد

  .أنتجتهها شهركات أخهرى  لتهىالإنسامبل لبعض المشاهد مهع تله  ا  بين نسخة  تى تقارنل" ا

شهديد تهرف    فى حالهةعوصة تقريبا  امبل للأم شجاعة نجد الأم تسترخى مجنسففى نسخة الا

 ى شهسهها بتبتسم لنف:  نحنىالسطح المأحد ذراعيها يمتد على  ،  فى مقابل قطعة من الخي 

يب القلهب الطبن الأمين . سويتشيز الاوة رشيقةلخارج بخطى اون ال، الأولاد يخطلرضامن ا

كلاهما جنود بسطا  .  يف الذى يتأرجح وهو يبتسم فى خجلإيل   أكبر من أخي  اراريظهر أص

شهرولة عقهولهم م  ، لكهنالحالى  فوقمفى الا  أمهم  قد يجرون عربة  ،الخيال  ى الرغبة وفىف

يبرهن حقيقة أن    لأن إيليف سوف  فذل   هردوفى أدا   يتشيز يبالغ  ان سوك  ، وإذابالمستقبل

، سهتقبللمابإبتسامت  قدرا من الوعى بعب ية الوقت يظهر إيليف فى نفس    .ارب الأفضللمحا

مها كهاثرين الصهما  التهى تخطهو أ.  ر مع تقدم المسرحيةبح نااقة أك وف تصوهى عب ية س

تلعهب دورهها فهى  افههى أيضه .ى فمههاتميل عله،  انبجوأحد البفهم الى  تنظر    ،ف إخوتهاخل

بهذه الطريقهة  .الأن فى حملهامن الإحتجاج يتضح ولكن هناك شيئا ما ،  ياالأسرة حالتجارة  

الأوليههة عههن   ى إنطباعاتههالجمهههور يتلقههتاركهها لمسههرح موكههب الأربعههة فههوق ا يتحههرك

لتفكيهر كهات تهم اروالح  اتلإيمها تفاصيل ا  : كليةالأمس  قيةسوف يقابلها ب  الت الشخصيات  

 .للعملهذا اة الخالصة  فظييدا لتعطى تأكيدا للجوانب اللها جفي

 

نها الوضهع العهام ه.  1959ن البريطهانى  التليفزيهو   يض الكامل لهذا فيما قدمهوالنق           

بيههد  سههكونالشهبان يم، وأولادههها درجالجالسههة علههى اله ةأ، بهذات العربههة والمهركهان مميههزا

ا تنظر بفخهر ناهقنها مرفوعة الى أعلى وعيستقيمة ذعة تجلس ملأم شجااف  ذل   مع  .بةالعر

 الأولاد  .كانهت تبتسهمعلهى موسهيقى كهاثرين التهى    اغنها  مرحه  ترنى،  لى أولادهاوإعجاب ا

مها أ  ،أعلى أفق بعيدالى  ، تنظر عيناه  إبتسامة خفيفة خجلة  يليف يبتسم، اكالرجالجاهدون  ي

   .وح المرحن ريعبر ع راإصربم مالأالى ا   ميل بكتفز فيسويتشي

 

 

بهن سويتشهيز بإعتبهاره الإوقهد رأينها  .وارههمهنها تقهديرا عامها لأد لونيظهر المم            

شهجاعة ههى المهرآة التهى الأم    . تيهتظهر فى كهل فعهل يأ  وهذه الصفة،  يةالن  حسن  ،الحنون

ة يههيمن ال انيهة  روللمه،  لدة  ضائل الخالفل  تجسيدهى  ،إحتملت أسوأ المساوى  بروح قوية  

ات لمهن لا أو لا مفاجهأ ،  أت  هكذا لا يوجد أى مفاجه.لةمم على تفسير الوحيد  ال  ذا الجانبه

نسهجام  لإعهدم امهن  شهى   لذين يبح ون عن  لمتفرجين اتنتظر اة  فالمفاجأت القوي  ،يفكرون  
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 ،يهفاهلاق كا علهى الإوضوحفلا نجد   يشعرون بالرضى هكذاحيث أن الأم شجاعة وأبنائها  

هم إحتمهال  ،ناحيهة أخهرى    مهن  احيهة أو ي قهون ثقهة عميها خرين مهن نما بعد ساحوا فيصبأ

م بطريقهة م ل عليا تم سهحقهاب  أصححرب أصبح غير مفهوم : إنهم إناس  المتواصل فى ال

 مهن كهونهم بشهر نلحظههم فيمها حولنها ، يكرههون  ارجى ، فبهدلااريق قهدر خهمأسوية عن  

لكنهم يظهرون بطولهة   هم الخاصةإمكانيات  ساخرة  قةيبطر  ينكرون،  ن فيها  رغبوالحرب وي

الأساسهية فهلا يعهرف إن    دوافعهيجهل    كل منهم  ، ولتطرفحد ا  الى  وإخلا  يصل  راةمف

فإبتسامة   . جز ا هاما مما يعنيهم  فى أنفسخت  لشر . يكشف مم لو بريكانت نحو الخير أم ا

فهى تجهار مهن الايهها  صل علتح  التىلمتعة  ئل على اى دلالمسترخى هالأم شجاعة وجسمها ا

الشه  الهداخلى الهذى توحى ب  ةيس إبتسامعبيرها كان تكشيرة ولن تابينما الحقيقة  ،  لحرب  ا

سهوف   ىتهسهذاجة اللمضهمومتين يكشهف عهن الا   سويتشهيز بشهفتي،    يصاحب هذه الحالهة

تأخههذ ضههيلة سههوف الف تمامهها أن وهههو مقتنههع، تدفعهه  لرنضههمام الههى جيههو  البروتسههتانت 

يرسه  التم يهل  .م  اوههالأ  هذى ههحد ذات  يعطى تعليقا علكاثرين فى  نما توجس  ، بي  تهاكافأم

ور احساسها يطهوفهى ذات الوقهت  ،  ه الشخصهيات بإعتبارهها كائنهات بشهريةتعاافا مع ههذ

د أفضهل هذه الحالهة المزدوجهة تحهد  .شركشف ما فى هذه الأنشطة من  وأحيانا ي  ،حماقة  بال

ميهع ن جمهلابهد أن المتفهرجين  العقدة التهىا جز  من إنه  ،رةلأخيريخت امسرحيات بفى    ما

 .أن يستمتعوا بها إستطاعواالمشارب  

 

كهان  ؛سهنيورة كهرارة  نمهوعلهى النقهيض  لدرجهة  ومن الأشيا  المهؤثرة بهنفس ا             

 ىأقوى أسلوب فه" كتبت ب  هى الحالة أن الأم شجاعة  امطلقالقضية    فليست  ،ال اللرةإستعم

مهع ذله  فقهد   ،يعيهةلطبيهة اانيخهت تهذوقا للتاريخكن لدى بر( فلم ي3)  ،شنةخال  صرهالرة ع

 (   E  فالحيل م ل حذأساسا بهذه  –لكلام عند أهل بفاريا  ق لرة توحى بلرة اخل

"Sie horn "ر ، إختصا " Sic  ويكتب ، " Nix "  بدلا مهن" Nichts' "    بهالأحرى

ث بطريقهة قتصهاد  حهديإو  –ة ومضهحكة  شهنخ  لمهانك ر الأتبدو لألهجة  ق محاولة  عن اري

نجليزيهة الهذين لا نجهاز لقهرا  الإالإ  اعب أن ننقهل ههذمهن الصه  .رة فى اللفها  باشة ومامفر

نجليهزى ع مهن المصهطلح الإباشهرة ينبهمهن ههذه الم، الأن جهز   ،انيةالألمرفون شيئا من  يع

 ة  م شجاعالألاحا  ا تندمفى ابيعت  ع  غير كامل  ، حيث يبدوالمحول الى الألمانية

ist, mich und meine kinder durchbringen mit meinem Wagen,   

" إن الهذى أسهعى اليه  العبارة المفككهة ،    كبيرة وكأن بريخت كان يترجم  ةر بدرجيبدو الأم

للسهياق ا بالنسهبة  جهد" ، لكهن تركيهب الجملهة هنها صهادم    ةى وبالعربهبأافهال  جهوهو أن أن

يهة بههذه الطريقهة ليزنجرات الى الإت يستمتع بقلب العبان بريخكا)   .قلضيه المانى بمعناالأ

 صههيات بترديههد العبههارةحههدى الشخجههد متعههة واضههحة فههى السههماح لإ: ففههى جههاليليو ياغالبهه

 Das Ist Eine "مهن الألمانيهة المقبولهة ، بهدلا   " " Das Ist Ein Fakt، المركهزة

Tatsache " فهى فهى بعهض الأوقهات " . يهةن ووأ"  ةونهاعهها أك هر لييقى نجهد إ، الته ،

قة مهع تسهوليسهت م، يزيهةنجلمترجمهة عهن الإ مصهطلحات حتهى  نجهد    "ويليجال"سرحية  م

فيهة ولكهن رض الريالفقهرات الألمانيهة تحمهل غالبها لرهة الأانيهة فهإن  ث(  لمهانىالإستعمال الأ

 .  لايخطئها أحد كما فى الفقرة التالية  ،بريختية
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DER FELDHAUPTMANN . Ich wett, dein Vater war ein Soldat. 

EILIF. Ein grober, hor ich.Meine Mutter hat mich gewarnt 

deshalb.  

Da Kann ich ein Lied .  

Der FELDHAUPTMANN. Signs uns! ( Brullend ) . Wirds bald 

mit dem Essen!      

THE CAPTAIN . I bet your father was  a soldier . 

EILIF. A great one, they say . My mother warned me about it . I 

can sing a song about him .  

Sing it to us ( Shouts ). What about something to eat !   The 

CAPTAIN.    

  

 .ان أباك كان جندياأراهن  :  القائد

 .و  ذل بخصى حذرتنى أم  ، كما يقولونكان جنديا عظيما  :إيليف

   .أغنى أغنية عن ى أن نيمك         

 .يئا نأكل   ( ، نريد شصيحاتا )لن  : غنيهادالقائ

 

بإيجهاز قهوى  ةقهواقعهى يعمهل فهى الحقيحهوار نه  إمن الواضهح ،  ميربال مينكما ق            

الأم ثانيهة فهإن   ( ولكهى نستشههد بكلامه4)   Idealiter )م الى    بمعنى فقط " شعبى"و

اقهع أك هر للولى تقليلد أقهل  لكن  مألوف يسعى ا  ديد الأثرشبريخت    أسلوب  تظهر ان  ةشجاع

النسهبة ية كلهها بالمسهرحو .بنيهة لرويهة ابهق الأصهل ىوهه .الكهلام الطبيعهى من " فكرة "

مكن ابدا أن تقبل الشخصيات على خشبة المسرح ا لا ي، هكذربةر، فهى مستعمال الشعبىلال

واقع فى الضفاف  دوام يقفون على  لى العهم  : إنخيةاريية أو التومياة اليكشخصيات من الح

 .بإستمرار  م وينحرفون بعيدا عن مهكلا

 

الملامهح   صهيات ذاتخن أعظهم الشفشخصية الأم شجاعة نفسهها ههى واحهدة مه              

  وتهؤقلم نفسهها عليهتطهابق معه   ، تهلة لتحويهل أى موقهف لفائهدتهافهى مؤالجذابة جدا .  

 هصهحوأو لحظهات  هن سهكرحيوية بونتيلا دوب تحلىى تفه .ليواليوي  وجنا بشتذكربطريقة  

يعهد شهيئا   الهذىبداع  نوع من المكر والاعندها    ،اهم بسخرية مركزة  ، وفى نفس الوقت تس

عرف بهالظبط الهى أى مهدى يمكنهها أن تهذهب ة هى تكقاعد  0.لنسبة لوجودها كل   أساسيا با

جنيهد يههدد بأخهذ عسهكرى التى  تما يهأنهدع.بون  ن يهذهيخهرأن تدع الأوالى أى مدى يمكنها  

ركهة فهى اللعبهة لهن تجهد مها ح تعنى التهديهد كحينا ، لكنها من الواضسك  ترفع علي   –بنها  إ

هولنهدى ليحهاول اللعهب بهاخ الوليس بطولة عندما يهأتى الط هناك دها  فى موقفهايقابلها : 

ن ما يمكهن أل  ع  وتفنابال    ماكرة  ظرةعينيها  نولكن فى  ،    فى صدرها يكون رفضها مؤكدا

بنهها سويتشهيز ى الذى تفقد في  إكتابة المشهد المأساودة  يستطع إعا  من  لإ،  بريخت     يفعل

فهى ههذا للهدور   لإن أدا  هيلهين فيجيه  .زنههاكل تعااف معها فى ح  أن تدمر  ، بطريقة يمكن

فمهها و لمتهدلىفكهها ا.  يمنهع ذله  سلوب كان يمكن فهى أى حالهة أنأالمشهد قد تم إعداده ب
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( 5قاة فى حجرها )هز أكتافها ويديها ملن تلف عينيها مرلقتيها ملقاة الى الخفتوح ورأسلما

نه  " إ –ون أثهر للعاافهة أن يتخهذه أى إنسهان د، هذا وضع فيزيقى خالص بطريقهة يمكهن  

ى عقهل ن  منقول عن صهورة فهى جريهدة ولكنه  يسهتولى علهإخالص ، ويقال    عراض "إست

 .مرا لا مفر من لتعااف أال عما يجم كافية  ج بقوةتفرالم

 

أن ههذه الخصهال تهؤدى   كل يبدو لنا واضهحار فى بنية المسرحية كننظلكن عندما              

سلسلة من مجرد  ،  دون أى أثررابة بنها للر، إأثير الكلى. ففى التربطها معافى  صريرا  دورا  

   .متناغال  خالية منلانقلابات المسرحية  الإاللحظات و

 

قهال أن المتفهرجين ن يلممتعة بصريا ولفظيا يمكهن أا،  هدهذه المشاواقب كل  ن عإ            

ى هذه هى الشى  الأساسى ف  الكلمات والأفعال التى قصد أن تكون  وا مضللين عن اريقكان

ن مهن أ  ،، الذى عبر عن  بريخت بوضوح فهى ههام  المسهرحيةدمقصال  ذ م لاخ،  المشاهد

م ولكهنه، لمم لهون أنفسههممها يراهها اك،  للحهربلتجاريهة  ا  الطبيعهةفقط    اولن ير  ينالمتفرج

ل لههذه د بعض التم يجكنا نتوقع أن ن .ش ن  دوى خطوا ماركسية  عل،  وف يقومون بفعلس

، لأن الأم شهجاعة عليه نا  حصهلقهد  أننا    بدويح  صية الأم شجاعة وعلى السطالفكرة فى شخ

ى المشههد التهالى ا بسهرعة فهيههأر " رريهفقط لتحرب "  ال  " إلعنوا  تقول فى نهاية المشهد

، لكن (تى من أجل خاارىيعب وا بمعركم لن  نه" إ،  ية جدا وتضيفثر  عندما يحدث وتصبح

، نرى أنهها يها الحربتلعن ففإذا نظرنا الى المناسبة التى  ،حقيقة فكرة بريخت  هذا لايصور

م وههو مها للهجهو رضهتا تعبنتههإ هها لأنعنلا تأنهه  .بلا تدرك تماما الطبيعية التجارية للحر

جنود وحشهر شهيئا مها منذ أن قام أحد الن إبنتها كانت صما   م لأى وقت السليمكن أن يقع ف

أحهدهما ى وان  ت السلم لأن كلا من ولديها قد إختفهيمكن أن يحدث فى وق  ، وهو مافى فمها

جهب أن ية اننها جهدر، لرةبالتجها لاقهة له ع فهذا كل  لا(  إنها لا تعلم أبدا بموت الأخ)   تم قتل

قهد وجهدنا فهى ربمها نتخيهل أننها  .ل لصهالح تأكيهد بريخهتدليث عن ننظر فى مكان أخر للبح

ع الواق  فى  -  ائها بسبب إهتمامها الشديد بالمالشجاعة وهى تفقد أبن  المشاهد التى تبين الأم

رههان بذا الههن كهان إ يقدقالهر ظوبهالن ،بريخت يقدم هذا الإهتمام فى حالهة الأافهال ال لاثهة

   ا.فروضو مديب

 

ئهها فهى التجهاوب مهع بسبب إغرا  يفا إيلتفقد الأم شجاعة إبنه،  المشهد الأولفى              

ما تنظهر ندوع  -التجنيد  ى  يستسلم لإغرا ات عسكر  يع حزام بينما إيليفعسكرى التجنيد لب

ض اعرتسهالإهذا  ى  محتوية ف  بدولأول تالفكرة الأساسية للمشهد ا  .حولها تجد إبنها قد ذهب

دائمها   تعنهىأن المسهاومة    لكهن حتهى لهو إتفقنها  .تهاالهى تعاسه  دىقد أى يبين أن الجشع  الذ

إهتمهام الأم يشهتت يمكهن أن كهان    أخهر  بهد أن نتفهق أن أى شهىلا،  بالمهالالاهتمام الشديد  

نهها قهد نمها إببي فقد كان يمكن أن تكهون مشهتركة فهى مجادلهة  .فى اللحظة الحاسمةشجاعة  

أن تهربط يمكن أن نتوقع منها  لا لحالاتوفى أى ا، لحصول على المجدا  دي  وعونت عياغذأ

   .الغ بخيوا مريلتهاإبنها الب
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طبهول ال  دق  قتلهها الجنهود بهإالاق النهار عليهها بسهبب  فهإن مهوت كهاثرين التهى،  كذل       

          .اذر فى هاشدور مبليس لها   ارهو مسئولية الأم شجاعة مسئولية جزئية رغم أنهاذرنل

 

 ،لبطهولىقامهت كهاثرين بهدورها اما  على أن يجعلنا نعرف أن  عندبريخت  يحر               

 فهى المدينهة تشهترىم الوشي  كانت امها ول لتحذر المدينة المحاصرة من الهجوودقت الطب

فهم   لكلمهات فهىأن يضهع ايمكهن  وهكهذا    .رخيصة من الناس الههاربين مهن الأخطهار  بضائع

ن كها ، مهاعلهى شهريحةى  ينة لتحصهللى المدا  ىم تذهب، " لو لرينثموت كا  عدأخر بشخص  

حمايهة  مامها فهالأم شهجاعة قهد تركهت كهاثرين فهىتهمة غير عادلهة ت  لكن هذه"  هذا يحدث  

، بطبيعهة وظيفتهها كهان لابهد لهها أن تتركهها معه   خص أخهرنها لم يكن لديها شلأ،  الفلاحين

ال تشهرك رغبهة فهى المهقهال ان الية أن يرمن السهخف .تهارتجاا عن ك يرة بح تتركها مرات 

يحهدث بهنفس الطريقهة لهو أن الذى كهان يمكهن أن ، ذنب عن موت كاثرينال  الأم شجاعة فى

م هل بقيهة النهاس ضهد   لا قهوةمكن أن تكهون لاحهول لهها وكان ي  .كانت حاضرة  الأم شجاعة

   .هجمات الجنود

 

ة م شهجاعالأخر للأت الطفل  د موهة فى مشكرفس الفيقدم ن  أن بريخت  لكن حقيقة            

ن  رفض أن يكشف الجنود فى حالت  لأ   شيز م ل كاثرين قتلويتفس  ثابت.فإنما يوحى بقصد  

هها قهدمت الرشهوة كلهها لهو أن ن يمكنهها أن تنقهذهالأم شجاعة كها، قودأين يوجد صندوق الن

، ذاهه  .بنههاإ تكذا فقهدل وهتمااولت أن لكنها حا ،تالتى البها الجنود مباشرة عندما سؤل

دقهة لكن إذا نظرنا ب  ،ون بسبب موت سويتشيزتك  و الإنطباع السطحى الذىه،  أى حالعلى  

جاعة م شههلم هل الأول تقهدم الأففهى ا .هكههذاواضهحا  أكبهر فسهوف نهرى ان هههذا الأمهر لهيس

رداد تعلهى إسهون قهادرة  ، على إعتقهاد أنهها سهتكجلدر  200لرشوة كاملة التى البت منها  ا

دما تعلهم عهن اريهق عنه  فقهط،  هتشيز قهد أخفهاتظن ان سوي  ذىالنقود الندوق  صن  بلغ مالم

 120،    لنهر تقدم مبلرها اقهللقى بالصندوق فى اقد أ  أن سويتشيز   Yvette  طها يفيت  وسي

بط أك هر مهن نصهف قيمهة ضهبالأن ههذا المبلهغ يسهاوى  أن نتذكرعلينا  يجب    .بط  ضجلدر بال

وأن   ،بحت فهى خطهرمعيشتها كلهها أصهف  .الوقت  ذل   ا فىاتهكل محتويا وملكهبة التى تالعر

فكهرت أن الهذين أسهروا سويتشهيز سهوف قبهول عهذرها لأنهها فهيمكن ،  جهدا  ت عصهيبلوقا

 أك هر مهن ههذا عنهدما  .يه  النهار  قوا عل روا على شى  مطلقا إذا أالعيبلون أقل لأنهم لن  يق

تقهدم إنهها ف  ،ئذانهاتسهبدون إ  مها يفيتتى قدال  150لكن    120تسمع أنهم رفضوا ليس فقط  

 .  لكهى تنقهذ حيهاة إبنههام وتبالغ فهى كهل شهىهذا يعنى أنها تقد،  حالفى ال  200   كلالمبلغ  

الجنهود بشهنق إبنهها ا قهام الأوان ولكننا لا نعرف لمهاذاتها قد فيكون ، رف الأموعندما ينكش

هها لهلأم ودتعاريهق ى يفيت فهإ رفون أنهم يعإن  .سرعةطريقة متهذا الأسير العالى القيمة ب

ههذا يجعهل   .القهوا عليه  الرصها ولكهنهم أ،  ل الرهينهةمها  ة زيهادةفرصه  ، وهنهاكشجاعة

كن ل،  عطفنا يذهب اليها كلية فى هذا الموقف، فالحقيقة أن  عيفةالقضية ضد الأم شجاعة ض

 ن اننهىأظه" اعة تقهول شهج  لمهاذا تهرك الأم  ،نا أن نسأل لماذا كتب بريخت هذا المشههدعلي

كهان يرجهع جزئيها ثنهين الأخهرين  مهوت الان  أمهن     جدا " وربما الذى يقترح  يلات اوماال

معترفا بأن  الجشع مهن أجهل  ،من القضية ضدها  ا فس السبب لو لم يكن يريد أن يقيم جزلن
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الأم اعها عهن  ؟ فى هذا الم ال الأخيهر يقهدم الك يهر دفة غير مقبولةالقضي  ؟ ولماذا جعلالمال

 .انتهاإد وصى بأن  لم يكن راغبا فىيترح أو لو كان يقا  ة كماعشج

 

طريقهة التهى وى قد تولهدت عهن القاصدا أن يقيم دع  ن بريخت كان أساسافكرة أ              

الأم شهجاعة     .أنهها قهد تنته أمهل ع مه وتتفاعهل، الأم شجاعة تتفاعل ضد الحهرببها  جعل  

ا قهد إكتسهبت إسهمها ههنإتقول  .  رة التفكيعميقبة الرأى  لأعمال ص  هى سيدة،  رغم كل شى 

لكى تبيع العي  ،  تحت النيران  من ريجا بينما هى  ة محملة بأرغفة العي عربا لبسبب دفعه

ريهد أن الهذى يتسهتطيع أن تجهرى مسهاومات صهعبة مهع الطبهاخ  ها  نتبين أ  أن يتعفن وقبل  

لهى  للا تقه": عببالررسهلام تشهعجى  الملحظة  ، فى  لكن  .هيحصل على كوبون لمائدة قائد

: سهوف عبههاالسهلام يرف" بضهائع مهن الت كمية جديدة ريإشت، بمجرد أن  لسلام قد حلان  ا

. لكهن ههذا يبهدو مهن   عند التفكيهر فيههاى ثياب الحزن السوداسوف ترتد  وأتخسر نقودها  

 ههانتل وإب، رجهعربتهها  فه   يجهد مكانها له أن    عليه   ىتاجر شهب  زنجه،   اارة بالنادر المخ

ا هبضهاعتتخلص من كهل  سوف ت  :بطى إنقلاب    الىلا يحتاج    اهذ  هاعيتب  الت ؤن  مال   وكذل

وأن نههوع ، لاما أم حههربسههوا  كههان هنههاك سهه، الفههى ظههرف أسههبوع أو أسههبوعين بههأى حهه

ين لهم نها تعطى ضهمانة للجنهود الهذأى وكما حت ،تينحالالالبضائع الذى تبيع  قابل للبيع فى 

 كانهت رأسهمالية ولهديهاهها  أن  لهو  .اقهة عملههك يهر فهى اريح  رب  يوجدلا    :رتباتهميقبضوا م

آخهر فهى   أى مكهانى  نشوب حرب فهوليس هناك توقعا ل  ،لذخيرة فى يدهاكميات كبيرة من ا

رغهم أن شهركة )  لحكمهةالام بطريقهة تظههر العقهل وكهنها قد تتكلم م ل هذا الإف  ،وقت قريب

 ،ىهها  على مهالأمور  وكما أن    رة (ح كبيباتحقيق أر  الحرب مننت فى السلام وكروبس تمك

رأسمالية علهى كان يفكر فيها بطريقة ما على أنها    رض أن بريختأن نفتفإننا فقط نستطيع  

فمهها كلمهات ملائمهة لتله    ووضهع فهى  -مع انه  يعهرف أنهها ليسهت كهذل     –كبير  مستوى  

   .وفالظر

 

ى  رغههم كههل شهه ريخههتقههال بفقههد  .لمنههالاة فكههرة بعيههدة وهههذه ليسههت بالضههرور              

كهان ممه لا "  لاث بنسهات  أوبرا ال   "رواية    كهيث فىااع الطريق ماق  حة انيقة واضوبطر

ن ، دورويهس قول  هذا كان كما يبدو مؤسسا على مقولة  وان أسا،  لبرجوازية  للرأسمالية ا

حبة ار المصهاأسهاس بعهض الأفكهنه  فقهط علهى فإبالإضافة الى ذل    "  قة  ن الملكية سرإ"  

قهط ة الخالصهة للحهرب فيهتهرى الطبيعهة التجار  نههاقال أكن أن ياعة  يمن الأم شجفإ  ،  لذل 

بالموضهوعات المتصهلة بالتمويهل هها تبهدو مهتمهة أك هر  فإنه  يجعل  وضهعها ،  بالمبالرة فى  

ر مهن إسهكت  أك ه رسهم  ت قادرا على الإيما  بأن  قدكان بريخ،  العالى أك ر من إمكانياتها  

للنظهر  ىلكن عندما تهأت – ة يريختاية لها أهمكن ليس لمرموقة  مرآةياة إمن حة مشاهد لعد

ل الهى مهاورا  التفاههات تصهلا تكاد  كيد أنها  فلابد أن نرى بالتأ  ،    ية وإدعا تهاالى المسرح

، ، جوسههتاف أدولفههز، مههزارينشههيلون سياسههية راا .بالتحليههل الإقتصههادىفيمهها يخههتص 

شر " الدفعة التهى في  يلما يسمأى أثر لا يوجد  أن   كما  اكر فيهمدر أن  فبرااور من الناالأم

يوجد حسهاب لا  .م حتى النهايةعمله س بها الجنود على كلا الجانبينالتى يمار"  ناقصتتلا  

التهى أوحهت بهها لهبعض   ةرللمظالم غيهر المحتملهة التهى أدت الهى الحهرب أو للهدوافع الكبيه
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لهم الظ نهات وعهنيث الحاا عن أحادك يرتلف  خسمع لا يرب فما يسبة لأسباب الحبالن  .الحكام

    .للرؤسا   الواضح

  

لمههرآة ا" ، كمهها فههى مسههرحيةمطههروح علههى الههدوام بطريقههة واحههدةضههوع هنها مو            

جهود الفضهيلة والرغبهة عن إمكانية و"دائرة الطباشير القوقازية  و" "جاليليوو"  "الطيبة

 .ةامضة غإجاب،  اعتاد دائمما أك،  ختريال أعطى بهذا السؤعلى   .لم فاسدفيها فى عا

 

 

.  يةللمسهرح، فى المشهد الإفتتهاحى شرحيوقع أن حيث كنا نت   شرحم  ت  الموضوع            

،  كهالولاالفضهائل  أن  فكهرة    لحهو   كل  يدور  ،بين ضابط التجنيد والعسكرى،  الأولفالحديث  

  ووقت الههد  م هوالسلاحين ان  ، فى  حرببط بالرتت،  عموما  قخلاوالأ  ،والشرف  ،الإيمانو

، فةتبدو حجهة سهخيوالإستمتاع الذاتى  ،  لأراضىسمان ملاك اترذية القطط الو  ،ا ترخسوالا

لم يكن هناك حروب لأزمنة اويلة هنا فمهن ان   أنت ترى  "  ما يقول الجندى  عندحيح أن   ص

جهد ور الحهرب فإنه  تعنهدما تهد  ن  فقهطإ  ،" عندما يضيف؟  ، إننى أسأل لاقأين تأتي  الأخ

يجرى تعهداد ، ووالاتفى شفى علب وقمح   ،  ةت  مرلفجد أحذي، وتةيححوسجلات صائم  قو

ن الناس يعرفون إذا لهم يكهن لهدي  نظامها لأ  .تم نقلهموي  لحيوان بطريقة صحيحةنسان واالإ

صهية غيهر عت علهى لسهان شخه الحجهة قهد وضهصحيحا فلن يكون لدي  حرب؟ لكن لأن هذ

لهى ، عإهتماما جهادا  بهاى نهتم  دمها لكت قريخن برض أن نفتفليس لدينا حاجة ل      متعاافة

نه  فقهط حهين تجهد الأم إ .لمسرحيةفى اوحى ب  تيمتها الذى يالموضوعى ها  من دور  الرغم

 علينها أن نعطهى ان ينبرىرر الفكرة فى المشهد ال انى فإننا نبدأ فى التساؤل إذا ككشجاعة ت

هنهاك أن  بهت يا ذههف)تقهول ، فههى  ( ،ةبيهركئل الهذه الفضهاتجد  ما   يح)    هن الإنتبامزيدا م

لابهد أن   هجنرال غبى فإن جنود  ول أن  إذا كان هناكى لكى ت بت هذا بالقشيئا عفن ( وتمض

وإذا توقهع .يناكرمهإذا كان كسولا فعلهيهم أن يكونهوا ه ، ولكى ينفذوا أوامر    يكونوا شجعانا

م هل ة  يهر مقنعهه الحجهة غههذ  .  خهلا أن يظهروا درجة كبيهرة مهن الا  ير فعليهمنهم الك م

متهازين أو ة سهوا  كهان قهادتهم ميحتاجون الهى الشهجاع  جنيد لأن الجنودجة عسكرى التح

أن الواقهع إن الأم شهجاعة تنهدفع الهى  .ونفس الشى  ينطبق على الفضائل الأخهرى  .سيئين

 مله صهالحة وأى  ه كلهها فضهائل أى دولهة  : "ههذئلهةدي ها قاا عندما تخهتم حههتناقض نفس

، الفضهيلة ج النهاس الهىايحتهى أى دولة صهالحة لا فاليها ف  يحتاج  لاصالح  وأى قائد  الح  ص

بالنسبة لكل ما أهتم جدا  وجبنا     ،معتدلين فى نزاهتهمتماما  يكونوا جميعا عاديين  يمكن أن  

 ."ب   

 

ان كه  أياصالحة " )  حيث توجد " دولةمكن  فقط  للأمورم  الحالة السعيدةذه  لأن ه             

ما تهتكلم عهن   الأم شهجاعة عنهدل ما الذى تهدف اليقد نتسائ  " فإننا  الصالح" المل     (ذل 

. وقهد لأن الصلاحية من المفتر  أنها فضيلة فهى عينيهها  ، يحتاجون الى الفضيلةكونهم لا

ذه الحجهة فهى لهأى احترام طى عنينا أن مفترض ف منا ان  ليس نا، ظنتجاوزيمكننا ثانية أن 

   .ضاة أياسبمنلهذه ا
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ى يبدأ الطباخ الهولنهدى المشهد التاسع عندما  مرة ثال ة ف  ريخت يعود اليهاب  لكن             

حقيقهة أن  .ومخافهة الله،  والأثهرة  ،والأمانهة  ،والشهجاعة  ،يرنى أغنيهة حهول تفاههة الحكمهة

عه    معهيللأم شهجاعة أن ت   فضائل بإقتراحمن هذه اللعديد  ل  كلية  هر إفتقارهالطباخ قد أظ

عمهاق شهتا  ل قيلة وحهدها فهى أر أن تجر العربة اتى سوف تضطال  -ا   ها الصمتهجر إبنتو

دنا أن نأخذ يهكذا قد نفترض ثانية أن بريخت لا ير  .ودة وفى ريف يعانى المجاعةشديد البر

تكهراره وأن يكهرره بشهكل فهى  اذا يستمرتساؤل لمقد نبدأ فى ال  امع أنن،  الحديث مأخذا جادا

ليسهاعد رجهلا  ن  نصهفيذى قسهم معطفهاله -  مهارتنلقديس  ابإسم  م  طباخ يترنفال  .نعمقغير  

الوحيهدة نتيجهة  لكهن ههذه ليسهت ال  –ن كلاهما قد تجمد حتى المهوت  والنتيجة كانت أ  ،رافقي

عههن مههة رجههل يلهنهها كحك ة سههليمان تم ههلمههفههإن حك، . بالم ههلمارسههة الإحسههانموالحتميههة ل

م أن الحكمهة ، رغهمهةكونه  حكمهن  ك ر  أن  يأس أعلى  دو  تب  وهو ما،  الساعة التى ولد فيها

 ،س قيصر يعزى ليس فقط الى الطمهوح الشهديدن موت يوليوإ  .لعنةتستبعد هذه اليمكن ألا  

بحيهث  كل ههذافى جدا  شديدهناك تعميم  .رت اسلكن أيضا ببسااة لج، أو الى حسد الأخرين

 .  هناإنتبا دلشدوما  ر لأموهذه ابخت  وقد نبقى نتسا ل لماذا يلقى بري اأثريترك   لا

 

رغهم   ،الهى حهد مها  تبدو كهذل   حية ككلبالنظر إلى المسر  ،السؤال  ن إجابة هذاإ               

 لههاللمسهرحية )فالبنيهة الكاملهة  .  اجهادمأخهذا  لقد أخذ بريخت هذه الأاروحهات  إ  غموضها،

، ةقيقهفهى الح عبر تها لاكنل، وميل الىت ،(لمفهوم البنية  رىريخت النظبإنكارن  رغم مبنية با

   .نفسهام شجاعة  د والطباخ والأالذى قال  ضابط التجنيالشى   نفس ن  ع

 

لهيس فقهط الحاجهة الهى الفضهيلة ههى    نعود ثانية الهى المشههد الأخيهر، لنهرى أنه            

فههى تحهذر إثنهين مهن   . يجهب تجنبه  كشى لا  فع  م شجاعةالأ  اه، لقد قدمتتساؤلموضوع ال

   ألا يكهون مفراهايجب عليه : فإيليفاليها ك يراميلون  أنهم ي  ى يبدوتال  يلةلفضد اأبنائها ض

أما سويتشيز فهى تريهده أن يكهون   شديدة الحنان.ن لا ينبرى أن تكون  وكاثري  ،فى شجاعت 

 – قب للتسهوعنهدما يهذهالنقهود    بهاقى  انه  سهيعيدأمينا ، لكنها فى الحقيقهة تعنهى أن تؤكهد  

 يراتهاذتحه  يف أن كهلحية نرى كر المسريومع س  .تماماتهان إهمقة  يالأمانة ليست فى الحق

فهى منهها )ته  بسبب الفضهائل التهى حذر تحديدايموت واحد من أافالها ل  ذهبت هبا  وأن ك

، بطهلا لأنه  كهانكبر مات ها الأإبن" : قصيدة للأافال حول المسرحية يتكلم بريخت بوضوح

 صابتها الرصاصةأعندما    ،لب جداقايبة ال  كانتنتها  إب  ،ابنها ال انى مات لأن  كان ايبا جدإ

ت الأم شهجاعة رادنا أن نهرى تحهذييهان يرص مهن ههذا ان بريخهت كهان نسهتخل( ويمكننا  "

قيهة عهة الحقيان يمتهدح الفضهيلة عهن اريهق إظههار الطبي  ريهدنه  كهان يإ  -  بطريقة سهاخرة

تخهرج ، أن  تالاالحه  معظهم  فهى،  نيهةل اللمهرة ا  ،يعنهى ذله  هنها  ألهم  .هاين ينكرونولئ  الذلأ

عهد وقيل لنها أنه  قهد ي ،م ب بسبب عمل قا  إعدام  تم  ،. إيليف م لاعن حدود الرشداقشة  منال

ور مهن شهه   أنه  بينمها تهم تكريمه   ما سهو  حظهأ  ،الحربزمن  عملا من أعمال الجرآة فى  

ولهذل  تمهت  - سهلمتصهادف الأن أن قهام به  فهى وقهت ال، ذا العمهلنفس ه  لىقليلة مضت ع

: هنها يهة الطبهاخ السهاخرةنفهى المسهرحية ليعطهى مه لا لأغ   ميقدت  تم  ان كذا يبدو  ه  . إدانت

لكننا إذا نظرنا الى ما فعل  إيليهف فسهوف نهرى أن ههذا  .لي إ، وهذا هو ما توصل  الجسارة

دى قائهد إحه، ولهيس  إنه  لهيس هيكتهور  .نهود عهادةلجعليه  اى  الهذى يمتهدح  الشهليس هو  
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يه  وعنهدما هجمهوا عل،  مقطعهانه  لفلاحهينامهن بعهض    ب إغتصهبحهر. فى وقهت الالقاذفات

بينما كان ههو يحمهل سهيفا ،  كانوا مسلحين فقط بالعصى  –كما يقول بفرح    ،الى قطعقطعهم  

قهد أظههر نوعها  ينالحهالت تهافى كل  .ح وقتل زوجت حاول ان يسرق كوخ فلا،  فى وقت السلم

 فالقضهية  .سهكريةيليهف العإأنشهطة    مهن   نسمع  ، لأن هذا كل مادنى المن المكر الإجرامى  

أنها مقارقة أن )  .دى الذى يقتل فى مجال معارضة الطريانجنعن قضية ذل  ال  .مختلفة  نإذ

ى وقهت أ ك هر مهنر تبهدو مبهررة أعندما بدأت الحرب ضد هتل" الأم شجاعة "بريخت كتب  

 (.دى سنوات اويلةم  على

 

 

خزينهة مايهة البه  فهى حوقا  موثة  الكتيب  افصرالذى أصبح    ،سويتشيز  الىنتحول              

، وهذا واضح لأن  كان أمينا جدا ومخلصها لدرجهة ن  يموتا  .ضويةفو  بة إنسحاأثنا  عملي

ن اان يمكهن    كهنهعة اترى الأم شجا  –كانوا يأسرون     نلم  لا تسمح ل  بإفشا  سر الخزينة

، فلة إيليهلفة عن حاالة مختلحرغم أن ا  ،هنا للمرة ال انية  .بقليل من الأمانة  -   ينجو بحيات

سويتشهيز ههو   .مقنعهة فهى ههذه المناقشهة العامهة  ةقيقيمدنا بأى مساهمة حبريخت لا يفإن  

خهلاق وضهوع الأ، حتى أن مجداعقلية بسيطة  ولكن  قدم على أن  ذو  ،بالتأكيد امين مخلص

ان   جهبي    علهى الصهندوقمنهإتأن الرقيهب الهذى     لافهو يعتقد مه  .بدا فى المشهدظهر ألم ي

 –الفارين من الأعدا  فى الحهرب  ودمرتبات الجن  كى يدفعويها للتى يحتلنقود احصل على اي

افة قهدم " يتحركهوا لمسه  نله،  لهن يضهطروا للههربإذا لم يحصلوا على مرتباتهم فإنهم  ف"  

: " مع  النقودودما يعود  عن  هلذى يربت على ظهراالرقيب  ن الأب  م افولى عحل   لدي  وكان

أنها   ،اقهول ههذسهوف ي  .يها سويتشهيز  ،رةريقهة سهاأملهى بطلقد خيبت  ؟  لرقيبا  ألن يفاجى 

لن يكون سويتشيز قهادرا علهى م هل   .لى ثانيةإأعطي  خزينة المال لكى تحميها وأن تعيدها  

جعهل   بهان  ت لقهد أفسهد بريخهت قضهي  ر عن ههذا ،بصرف النظولكن    ،تخيلات المعقدةهذه ال

لهن يخبرنها  ، ههذا سويتشهيز اذا فعهلها .لمهئا من إخفلادلخزينة فى النهر بسويتشيز يلقى با

ولا نسههمع عنهه  شههيئا مههن ، لا نههراه أبههدا منقههول عههن فعههل وقههع لكننهها  نهه  خبههرإ أبههدا : أحههد

 اكان ينهوى حقه، كم صندوقالبإخفا   لقام  رض  ن مخلصا فالمفتلكن  لو كا  .سويتشيز نفس   

 –لنحهو  ى ههذا ايتشهيز علهيسل  سو  اماذلبريخت  لا يخبرنا  و،  ريلقى ب  فى النهأن  بدلا من  

لكهن   ،رعندما ظن ان  محاا بهالخط  ، وغلب  على إخلاص   سيطر عليبما يكون الخوف قد  ر

   .كاملةيلة اللفضأقل من ا، أو بما هو  ةتل  الحالة فإن  تصرف بطريقة لا أخلاقيفى 

    

 .مله يسهتطيع ع  بق لدى سويتشيز شهىلصندوق فى النهر لم يى اوبمجرد أن الق            

، بهل فقهط خهلا صهرار علهى الإتطع الإ، لهم يسهةفهى النهايه  ه  وأعدمو  الأعدادما عذبفعن

ؤد يبهة لهم يهلكتل ة الصهندوقبإسهتعاد   هكذا فإن حقيقة إهتمام  .الإحتمال دون أمل فى النجاة

لهى لهو انه  قهد حهافا ع  ت بنفس الطريقة ذاتهايموفقد كان يمكن ان  ،  ذات  الى موت فى حد  

لأمانة تقول بأنهها سياسهة عامة حول اة  تيجيد لا تأتى نلتأكوبا  .لنفس   خذ المالصندوق ليأال

الفضهيلة من  على مظهر سطحى يركز على سخرية الأم شجاعة    . لكن المشهد يحتوىسيئة

    .لأولالمشهد افى 
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لحظهة   وم به  لا يحهدث فهىالذى تقفعل الخير  إن  ا فهن  ا.كاثرين مختلفة أيضحالة               

مجهدلبيرج بهول لتحهذير سهكان الطدق بع زعمل ايب بلا منا   نإ،  قطسرحية فروة فى المالذ

أخطهرت ذين اله ،من الهجوم الوشي  فإن كاثرين تحاول أن تنقذ أرواح الأافهال فهى المدينهة

أصهيل  مهل بطهول عبالقتهل ههو  ديهدهجا ها التعندما  التوقف إن رفضها، والحالعنهم فى  

 احهددديها غرضها ملأن كاثرين كهان له ،سابقجدال اللحظة كل النا ننسى  لتجع  ومؤثر لدرجة

، ن فزعها مهن الحهرب ومهن القسهوةا  .فى هذارت  تمسإإذا     وهى تعلم ما الذى سوف تعاني

رجهها مخ  تجهدف  –الكهلام    ب فهى ضهياع قوتهها فهىبمها تسهبرو  ى نومههاا تئن بالليل فجعلهي

ا تصهرفت رف أنههعهلها ونورين من أجإننا مسرف  ،ها تموترغم أن، وها هناالحقيقى وإكتمال

، الشهفقةمهن إحساسهها بمزيهد مهن ، مقدما أنها تعانى جاعة قد تقولالأم ش  .ا صحيحاتصرف

اعتها عل الم يهر والمتطهاول لشهجنة مع الفبالمقار  ضئيل القيمة  وىولكن هذا التعليق النيتش

     .(مهم   ش  افهذق قد حدث القول بإن التعلي  مع ذل  فى حقيقة)   .اقتهوشف

 

ة هو رفض للمجهادلات السهاخرة يالكامل للمسرحان المعنى  بنميل الى القول    قد               

مهة يق( ليومهع جهالي بالتناقضرحية )، وفى ذروتها تؤكد المسل والمشوشة التى قيلت قبل ذ

ا مشههد فههذ  ،خل المسهرحيةد مشهد موت كاثرين داوجوب  ضية عادلةالإستشهاد من أجل ق

 ظهى بال نها  الكبيهرعلت المسهرحية تحسباب التى جالأ قديرى تيساعد عل  مشهدوهو    ،ذابج

 يمكن للمشههد انفه، وجد مناسهبة لازدرا  ههذا المهديحت  . لكن بينما لاالذى سجل للمسرحية

، الأم شهجاعة، و، والطبهاخلتجنيدى ات عسكرمجادلايرطى على    أن كيبدو  ثيرا بأن  يحقق تأ

 " لأنههم كانها يتحليهان  شهجاعة  لأمبنان للإا  لقد مات  –  ما هىكحة  حيمجادلات غير صوهى  

وجهد هنها ي  .قلبهها عهامر بالشهفقة الزائهدة  نن تلقى إبنتهها نفهس النهايهة لأبالفضيلة " والأ

سهندا لهها فهى بنها  جهد  ا تبهدو أنههوههى التهى تخلابهة  اخهرى  و  ،معقدةجهة نظر  إمكانية لو

 .سرحيةالم

 

ههر عهن ظ العميهق  إبداعه  جوانهب  بريخت الى جانب مهن  مال في   يق الذىالطر               

أراد ان ،  ، عنهد كتابهة ههذه المسهرحية المنهجيهة، خهلال البنها المحاولات التى بذلهااريق  

سيئة   اقبعو، ثلاث  سلطة القوى الإقتصادية  براهين عنثلاث    :  واحد من نفس يكتب بجز

 نانه  مهه دو لنهايبه، تبهت فيه كقههت الهذى ة فهى سهياق الونظرنها الهى المسهرحي. إذا للفضهيلة

. فقهد بريخت لم يكن يرغب فى الكتابهة بطريقهة منهجيهة هكهذا  خر منمل ان الجز  الآالمحت

علهى تركه  سياسهيى الخهالص ان يالهتمهام  يمكن لرالتأثير الذى    ،، فى السنيورة كرارةرأى

  حي، تصههحنى، بمعنههى مههن المعههاكانههتلا أن الأم شههجاعة وبههدا محههتم ،اتسههرحيلما ةبههاكت

م يكن مسهتعدا لترييهر المسهار الهى حهد . لمع سياسة الجبهة الشعبية  هنحيازوكذل  إ  ،ىذاتلا

دا أك هر ممها فعهل كل منظم جهفيا فى شينتح بيانا عاا، لكن  كان عازما ان  مع سينج   تقالالإ

د إثهارة ههو المشههد الهذى المشهاه   فهإن أعظهملهذل    .سبانيةهلية الأالأفى مسرحية الحرب  

كمها فعلهت ،  بطوليهة    يما ة  إ، دون  تدق ابلتها  ى  هو،  قف  قمة السثرين على  اكجلس في   ت

 لهدور فيه ا    ا أدقامهت به  لكن كما فعلهت فهى عهرض الإنسهامبل الهذى    ،  عروضفى بعض ال

واجب بهالهجوم الحهذيرتالدمت  قهأنهها    تهرىهاروت  ، بتكشيرة فهى إصهرار عهالى لأنجليكا  

جهاج علهى قتهل تحلإا ا( ههذ6شهيئا يحسهب ) ةدقهكهل  ت  لهنهها جعإ.ي  عل  مجد بهورج  الوش
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حتى ههذه    بريخت لم يجد ل  تعبيرا دراميا فى مسرحياتاعماق    فى   من حافزالأافال يأتهى  

، يها الأن ثانورا دو تعلهبهها  نكقة كانت تتدخل دائما ، لإن المفارف  ،  شكللمن حيث ا  لحظة  ال

   .ويةنيتشالاعة عن  فى إشارة الأم شج  كما

 

: محتمهل عهدم القتهال ط ان ي يهر مزيهدا مهنن فقهيمكهن  تجاج كاثرين كاإححقا أن               

 ى الهدفاعفه  ورجدينهة مجهدبعندما بهدأ مواانهو م،  إنقاذ أى أرواح إضافية فى إجمالى العدد

 .لين بل مختلفهينليسوا قلي  سما  لأناسط أن حصيلة الموتى سوف تحمل فقإف،  معن أنفسه

  .كتهب المسهرحيةت وههو يوقهالت الشامل فهى ذله   يخبر  سبة لموقفلكن هذا ذو مرزى بالن

( بقهدر ىسهلمال لاثينات لم تكن هناك حاجة لعمل مههادن )، فى أواخرالناحية السياسية  فمن

، رامىالهدكن بمصطلحات الفهن ل .ى حمل السلاح ضد المانيا النازيةة تدعو النت الحاجما كا

كانهها م ين تحتهلفهإن عاافهة كهاثر،  صهةخاات الاجهات المناسهبجبعهد إنتهها  إحتالتى تهدوم  

تمر فهى بريخهت لكهى يعطهى بيانها عهن اريهق المسهرح ليعبهر عهن والضرط المس  ،لصحيحا

 .  نظمى تدفق مإنفجر أخيرا ف  كراهيت  للحرب

 

ليهل لأم شهجاعة أصهبح قلهمعيب  فإن البنا  ال،  ضرطوعلى العكس من تأثير هذا ال             

لمأسهاة كمها ضهياع ا لهيس –اع لضهيالإحسهاس با  ىسرحية هملفعة فى افالقوة الدا  .الأهمية

يها كمها مكن لسينج ان يقول ) رغم أن المأساة كانهت صهحيحة بالنسهبة له  وبالنسهبة لموري

 زوليهام دنوما قال رايموك ، تدفقيت  ( لكن عن الحياة التى تمسرح " لتفع"  كما  ها وورص

، وفهى ق  اهلاهنهاك حيهاة علهى الإ  نفلن تكهو  ،لو لم تكن قوية وصامدة    عن الأم شجاعة "

 .تدمر الحياة التهى خلقتهها بنفسهها نهاإوصامدة . فى مجتمع هدام فلأنها قوية  س الوقتنف

قض تنها: فالفاننها نهرى مهاذا نفعهلوجههها  فهىشخصهية وههذه ال  الهى ههذا الفعهل  ن  بالنظرإ

( 7ر )مر المسهتادمسط الهوحياة ، الحيوية الصامدة فى  المدمر بإسم الم  ستسلاالإ،  الأساسى

لم يكن يريهد معنهى المأسهاة ، فقهد كهان غاضهبا مهن   هاية : بريختعنى النمهو  كيد  بالتأهذا  

وانه  ضهم كهورس حهزين   ،ال كلهى  علهى الأم  تقليديهة  ن بكوا بطريقة  رواد الليلة الأولى الذي

تهدور العربة وهى  حين تتسنم قمة    لكى تبدو حية .ج   وت أالمسرح يترنم بص  شبةفوق خ

 التى إستعملها عنهدما كانهت  تشب  الطريقةلطريقة  . الأخيرشهد اخشبة المسرح فى الم  لىع

 س ياسهيثير /ينطهق به  الدمار " الهذى إصرار شرس على بلاهة "  –تدق ابلتها كاثرين 

Thersites  لملجهأ فهى ا، فقهط زئها ها ، الهذى لهيسسهاخرسهها اليأ  فى الأجنحة ، تعض فى

 .  لأن  بائسالأخير

 

الأك هر ى كهل المسهرحيات كمها فه –ريخهت ب  كهل مها يعطيه .الم يقدم لها علاجن لك            

ربمها .ى حل أخرولا أ  اماركسي  حلا، ليست  شيا بكيفية وجود الأالشديد  هو الوعى    –  انضج

ئا غير ان  كتب شي.  هأكيدت  رأسباب الحرب لتبري  ن  ما يكفى مقد أظهرف  ،وهذا صحيح     ،فكر

فقهد  ،جهدا ضهعيف  لهالأخهرى أن تحلي وجدنا على الناحيهة ذاإ ،حية أخرى ومن نا،مأسوى  

ن الموقهف ان الإخهتلاف بهين ههذا النهوع مه  .  بقى لنا وعيا لا يقبل العهلاج لموقهف مأسهوى

 كرسهيا  لا تقهدم لنها،  ورانسر لهفى القرون السابقة هى أنها بتعبيه    المواقفجيدى وتلالترا
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خاصهة بهالقرن لههذه ههى الصهفة ا .ننهاقوذركلنها فهى لههة ولكنهها تالآ بهينوس رخيصا للجل

 .  مع فلسفتها السياسية  ينمتفقحتى غير التجذب المشاهدين  الذى يجعلها    لسببوا  شرينالع
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 الفصل ال امن  

   

   تزوانيمن ستيلا والمرآة الطيبة  بون                 

 

 

قصهص عهة  علهى أسهاس مجمو–  1940ى  ماتى " التهى كتبهت فه   ونتيلا وتابعب"             

، هى مسرحية " ملحمية " فى البنا  اك ر مهن أى Wuolijoki  ىجوكيولاتب الفنلندى  للك

، \لا يوجهد بهها حهوار  فه  "  م شهجاعةن هو " الأا  الممك، والإست نيختبرمسرحية أخرى ل

نه  إل نقهو . بإختصهار\، وبهلا حبكهة تقريبها \ة مفككهالمشهاهد ال ، لكن سلسلة منمشكلةلا  و

أربهع سهيدات علهى تجلهس  ، فحهين  لمعنى التقليهدىام الدرامى باهتمذات الإر كل الأفكار  هج

القصهص التهى   لأن أخهر  .  قيمت ، لالمشهد  ذل   .تجانب الطريق يتبادلن القصص والذكريا

حمى " تعنى مة " ملوكل  .مل" كا  وائىح رإن  " مسرسيا جادا  سيارويت كانت تحمل فكرا  

 .  ة أو روايةل قصة قصيرى شكن  مسرح فإ، رشى  أخى روائى م ل ا

 

 الأم شجاعة " فإن مسرحية " بهونتيلا"رف النظر عن زمن الحرب فى خلفية  بص           

بة خلال الأبواب الى خشه  من  . يندفع يونتيلالإثارة الإهتمام  الكوميديةالأحداث  تعتمد على    "

حقيقهة لالهذى ههو فهى المها  " ا ؟ "يمشهى علهىسهيارت  الأسهتديو بيكهر فهى  وههو  المسرح

لكهى جهبلا يتسهلق  " منهها الحجرة فى كومة لكى يصنع وم الكراسى فى يك  ،ازى اللونتركو

ين الهدلا يوجد تهكم على  –، وليس فكريا  ابخصارحا  ممرح  ي   ، إنف الفنلندىالريالى  ينظر  

، لكنههها ةحركههات بههونيتلا المضههحكلى سياسههى مرههزأى  ، أولههى المهها فههى مشههية بههونتيلا ع

 .  الأول التسلية   ، وهدف بكاملرحى للعمل  المس س المزاجتؤس
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لاك نتيلا هههو أحههد مهه، إن بههوإن تتههابع الأحههداث لا يمكههن أن يحمههل أى رسههالة جههادة          

ى أراضهة وبعهض ل ثروت  هو تسعون بقروك  .، الذى لا يمل  ثروة كبيرةلندااضى فى فنالأر

 يسهتخدم بعهضنه  ، رغهم أاومهالرأسهمالية عمم هل ي ولا يكاد لا يعرف حدودهاالتى بات  لراا

 ،حهين يسهكر ملامهح شخصهيت  الرريبه  أنه   ،إقطاعيهةة  لاقت  بهم ههى علاقه، وأن علعمالا

تشهددا فهى يصهير م إنه ، فوحين يعهود الهى صهواب والكرم،   ، والحبلالجمي  حامزباليفيض  

 بعهض  تشهب فهإن المسهرحية    يهة. فهى ههذه الناحبالمهالساسا  م أهتم  ، رجل أعمال،ات باحس

، كمها ية بين الذات الخيهرة والهذات الشهريرةنقسم فيها الشخصخيرة التى تأعمال بريخت الأ

 ، كما فى مسرحية "يتان متناقضتان، أو شخصستزوان "رأة الطيبة من  فى مسرحية" الم

 ،قسهاماتنن مهتما شخصيا بهذه الإت كاريخأن ب  ،ية " من الواضحئرة الطباشير القوقازدا

حالهة   ففهى  .تنهاقضتيلا عهن اريهق الإنسهانية بهون  دم فهى إظههار عهدمتخنتيلا  بو  مسرحيةف

، وفهى حالهة إبنت  إيفها  أن يزوج  ويفكر فى  إنسان  (1)  ماتى   دم، يرى بونتيلا أن خاالسكر

السهكر ف  ،ارجيهةالخ  ارةنيق الهذى يعمهل فهى وزملحق السياسيى الأيهتم بتزويجها لل  ةاقلإفا

 .لفةلتبنى شخصية مخت، فهو وسيلة  ى  ت   نش  الطيبة ة للمرأةالقناع بالنسب  بالنسبة ل  هو

       

ض التهى لا يمتله  الأر. بهونتيطةسهالة بسهيالمصهاحبة ههى ر  السياسهية  إن الرسالة          

 .  لا يمل  شيئا  قمة الجبل، ولكن ماتىمن  يقوم بمسحها  

 

   .ما ترى كل هذاندععاليا  فز  يققلبإن  : قلبونتيلا

 .اسيدىما أرى غابات  ييقفز عند : إن قلبىىمات

 

  مهن . فهنهاك قلهسهيةات الأخيرة لا تقهول شهيئا ك يهرا عهن العواقهب السياهذه الكلم          

، نه  ملكيهة خاصهةد ك يرا عندما نعرف أيفسى ذالإستمتاع الجمالى بالريف ال  اس يمكنهمالن

 .خهرىحيات الأن المسهرل فهى ههذه المسهرحية عهأقهت بقهوة  عرضهية  تصادلإقأن الأفكار او

   .. وهكذا تفعل أبيات شعر الخاتمةها الترابطكلمات ماتى ينقص، فإن  الستاروعند نزول 

 

    البكامن  ، جدوى فلا،  تحزنلا 

 م لخدإن الوقت يقترب حين ينصرف عن  ا

 آخريدا ايبا  وسرعان ما يجدون س

 .  سهمأنف ادةس  ن هميصبحوحالما  ع

 

 فهى مشههد بهلارحت من ق  تىال  ضوية للمجتمعفوالنظر  الكوجهة    هذه الرؤيةتبدو           

الخهدم مهن   خهلا كمها لهو كهان عهن اريهق  :  "ية " جهاليليوالجماهير فهى مسهرح  اداحتش

 معنهى أنالذله     علهى  نها ويمكهن ب  .سهوف يصهبح قهانون نفسه هم  ل واحد منفإن ك  لابونتي

ذاجة س، فإن  ل الأمر كذ  انفإن ك  .يدا أفضل فى دولة شيوعيةسعا  سريسوف يجدون    الخدم

ولا   .أى مكهان أخهركمها فهى  هنها  مسهرحيات  تظهر  يات السياسية فىنسبة للأخلاقبريخت بال

تقهوم بمصهادرة ل هورة  ،  كهذل   اناجح  ايمن يكون زعأ،  كيرف، بعد أى تظنيمكن أن يكون قد  

أو أن المجتمهع المتسهامح   -ل ذل   دما قيل كعن،  لينتا. لقد كان على معرفة كافية بسكيةالمل
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، وههو كهى وولتهر بنجهامينيح  .ةالخاصه لح رجل يرعهى مصهاكل  جانب  نتج من  ن أن يمكي

كان بريخت يش  شهكا (  1938يشير الى الأوضاع فى روسيا )ن  عندما كا  ، أن يمصديق حم

، وعهن سهيئة  املهةمع  يعهاملونا  ن يعتقهد أن السهجنا  السياسهين كهانوأن  كها  مظهرا،  ايركب

اعدا فسهوف يقعهد ( إذا كان قةبلرة دارج، )وناوالد مسجيرنست أوتإ  مهسؤال إذا كان صديق

 ( 2) .1943توالد  و" لقد أعدم أ

 

د ويهت  دينهيس فهى مسهرح الأوله  انت، فهى ميشهيل دى سهرت بعهض المحهاولاتلقد ج     

ا  دأ  حولمزتهايلة اا كتهب محهرر جريهدكمه.  رق المسرحية بتريير شخصية مهاتىلح،  1955

الهى   را ،بهازد  لأغنيها انظهر إلهى ضهعفات  د رزيهن يشهاه"  مهاتى مهن    لهدورباتري  مهاجى  

 والمعضهلة ههى أنه  لا  .مسرحية ثوريةجعل منها  ( هذا ي3، )برضب مكتوم  تتحرقشخصية  

ب عن كتالأول ، إختار بريخت هذا الوقت ليففى المقام     .ضطرمجد سبب كاف للرضب الميو

الية الصهناعية ن الرأسهمالكتابهة عهبدلا مهن  ،  متخلف جدا من العالم  جز   فى  مجتمع ريفى

  بمزاجهالرلهيا )ز بهالمرح صهية تتميهمهن بهونتيلا شخ   جعهلنإ، فاثاني  .ها  ى أسوأ مظاهرف

متهع بهال را  أك هر مهن أى ن بهونتيلا يتإ.  نه رضهب مي  اجد شيئا حقيقىه ت( حتى أن  لاالجاف

ى بأنه  يرغهب فه  نى يتظهاهرلاتهالفتيهات الأربهع اللكهن    .اان  فهذا واضهح جهديرواحد من ج

يكهون   نان منه   يكدن أن يتهوقع  لا  ،ة كخواتم خطوبةحلقات الستار، يستعملن  منهن  الزواج

فلا يبدو ،  قليل من الأجر  وقتا اويلا مقابلملن  يع  لايرضبن حين يرفضهن رغم أنهن، واجاد

للعمهال   هجارئنتيلا عند إستح بويوض.  يعجزن عن شرب الكحول  ، ولاعليهن أنهن مربونات

ههى   ن ههذه ليسهتلكه  .هيحط من قهدر  ( فهذا شى ةبقركان حيوانا )كما لو    أن تقدير العامل

 .  لموقفات التجارية متصلة باحادلإتجدها البروليتاريا المؤيدة باتألة التى المس

 

ها عن بهونتيلا قولتة بكلمة اي، فلم تكد تجد تيمزالبإست نا  نجليزية بقية الصحف الإ  أما     

 زبالهةل " بأنهها " يفة " الميهرنارد ليفهين فهى صهحها بيفص، و ةالأساس  مسيئفى  ى  ه، ف

بريخهت قهد  ة رحيمسه نإ" الميهرور " قهال أرثهر سهيركل فهى صهحيفة  قسهوة " وشديدة ال

نسههى هههذه القصههة ت خههر " رغههم أن التم يههل يجعلهه آكانههب  بالضههجر أك ههر مههن أى ناأصههابت

شههرة  ن ينسهفيمكنه  أشهى   ذا كهان هنهاك  إ" صهن " فقهد قالهت    جريهدة  اجة " أمهالساذ

يهرارد فهاى فهى ، وحتهى ج  بهونتيلا  لمسهرحية   تد ويهإنتاج أولههو  فيطانيا ،  بريخت فى بر

ى ، اذ أن عماله  خهت ضهد الجهنس البشهررف مها الهذى يخبئه  برييعه  الجارديان " يريد أن

" . أخطهأت فهى رقة شكسبير الملكيةد أن فقفقد إعتساخرة بالإنسانية .  ة  وفلاحي  هم محاكا

لن فهى لهوب جهينيبفقهط  "  المكتهوب  ا مهن الهنص  حية بريخت بإخراجهعن مسرنزح الطين  

فسها حين قالهت انتقصت من قدرنلكنها ة والمسرحي عنزيرفر كتبت كلمة ايبة الأوبيدة  جر

 .اوسهههدووا ب. ج. "لمؤلفههه ر التاريخيههةسههتمدونههة وو كههن أك ههر مرحهها مههنتلههم  " انهههإ

ب والضهجيج مهزاح" و" روح الصهخى " الجيليت فعليها هه امتدحتهاى تال ةلوحيدلصفات اا

 .لبريخت أن يتمنى دفاعا أفضلكان يمكن  البها.   ح فىن بريخت يلالتى كا
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ا خههت قههد وصههفها علههى صههفحة الرههلاف بانهههكههن أن يقههال ان بريدفاعهها عههن بههونتيلا يم     

، أو تندر معرفت  فهى عهالم اللرهة الانجليزيهةو نوع  هو   .حية ريفيةمسرحية شعبية أو مسر

ويمكننها   .ئيسهيينمم لهين ر  نجد له   ث، حيفى النمسان   ، أوالأصح  –لسبب فى ألمانيا  لهذا ا

ولكهن بنهوع   ،ق الريفهىمصهنوعا بهروح العشه  ، تهم تقطيعه  بخشهونةعملا، اذن،  أن نتخيل

شهعبية لاحها ان حية الربريخهت نفسه  عهن المسه وفهى تعليقهات  العنيهف.  الخا  من الجم

 مها كهانل  هنها مفتهاح.  رهة شهعريةفى نفس الوقت هى ل( وشعباللرة هى لرة شعبية ) لرة ال

 .الأخلاقى غير مؤثر درسلماذا يبدو ال  السببلنفس  وقق   أن يح  بريخت  أملي

       

ت مشهاعرغنائية كان لهدى بريخه  ،خاصة  فة، فى مسرحية "بعل" بصيام  الأولىمنذ أ      

ع مه .مها فهى مسهرحيات أكبهر م، التى عبر عنها فى شعره بدرجة اظر الطبيعةو المنحقوية ن

اعر. لمشهاعى لابهد مهن القضها  عله  م هل ههذه اعهالم الصهنالن  فى  ن بدأ يحس ألزممرورا

 .ال فهى الفقهرعمهالجمال فى الوقهت الهذى يعهي  فيه  الرستمتاع الترفى بفليس هناك وقت ل

، ات المعنية كانت قهد كتبهت أثنها  الحهرب ذاتههالمسرحيا، رغم ان  1945الى سنة   فقط حو

فهى أعماله  الدراميهة : عيهة يهدخل  بيظر الطلخها  بالمنهال اق الجمال  الوقت  بدأ تذوفى ذ

" ، فى "دائرة الطباشير م شجاعة "و" جروشاع بضو  الشمس فى "الأتمتفسويتشيز يس

تهذوب   د تتشهقق والجليه  عوههى تتسهمع قطه  الربيهع ،  تتطلهع الهى مجهى  فصهل  "  القوقازية

خههر، أى مكههان آ ر مههنة  أك ههح المههودة والمؤانسههشههدة روفههى" بههونتيلا "، حيههث تتضههح ب

تمتاع بريخهت ات الرئيسهية ، وأن اسهتيمهنظر الريف الفنلندى هو واحد من الستمتاع بمفالإ

   .يلحقها بالمشهد كل   أنترق الاهمية السياسية التى يحاول  ب  يخ

 

بهين لحهدث وأظهر نقطة خاصة فهى التبهاين بهين ا  1948سنة    مسرحيةلإنتاج زيورخ ل      

لمسرحية كانت ستارة مهن لحها  شهجر الخشبة ا فخلفية .ل الخلفيةيم  ى الذىالمنظر الطبيع

ة ، والسهحب كتهذكارات مهؤار، والقمرأمامها رموز للشمس، معلق  birch-barkدل  لصنا

تضا  تبعا لتوقيت الوقت من النههار كانت    ةهذه الستارة الخلفي  .ة هناكللجمال المتاح للمتع

ة التم يهل فهى مقدمهة ت مساحكان  .ىالطبيعتأثيروعا من الن، وهكذا كان لها   ت تم لالتى كان

)هكذا تهم تأسهيس الجهو فهى   :كما كتب بريختو  ، ة كاملة اول الوقتإضاالمسرح مضا ة  

حهدث فهى مقدمهة جعهل ال ، هذا الفصل كان ل  تأثير فهىعرضوتم فصل  عن بقية ال،  الخلفية

لفيهة خبينما ال  ،ة صحوهيلا فى حالبونتأميل الى روح  ،  شونةالخشبة بما يجعل  يبدو أك ر خ

مهع ن يجعل  يتلائم ولات بونتيلا فى أجود على الرغم من محالموكانت تذكارا دائما للجمال ا

   .نفس  فقط

     

بريخهت بأنه  ليسهت توقهع   ىوصل لأفضل قرا ة لمسرحية "بهونتيلا "ههأن المفتاح الم     

ى تههجهرد أن يننهاس بمالة لجميهع ن متاحهعيهة سهوف تكهوالطبي الطبيعة فقط بل كل الأشيا 

الحوارات كالهذى   انويا، فى م ل هذهب السياسى هنا يبدو ثجاناسترلال الانسان للانسان. فال

   .تأتى أمام  بسبب ممارسة الناس للحبك رة القضايا التى    منيشكو في  القاضى  
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امهل يع" ن أ جهب ي ثههذا الحهديإن  ،ةغير سهاخرعادية  وهو فى حالة    ،لقد قال بريخت     

أن يقهال  يفضهلكهان  نإو،" بتمييهز  بأسهلوب، على ابق من ذهب مت  قد      ،دة شعركقصي

ا لكهل مها كهان يظهر تقديرا حماسهي  أنإلا قبل الأوان ،    شارة الى مجيئا الكلام دون أى إهذ

مها جانهب  نمه "بصهورة ظهاهرة سهمح به   ولكهن قهد"،   منوعةشيا  مأأن     ربريخت يشع

  :البرجوازى  المجتمعب   يسمي

 

 ،!رائعمنظره صيف فى فنلندا ل الإن لي:  لدفاعا

  

هنهاك   –  يةمن أجهل النفقهة الشهرع  ياكل القضا  ،ك يرة  لى أعمالا  ، وهذا يسبب: أجلضىلقاا

سهوف تهدرك اى محكمهة  لافهى    ،افنلنهدفهى  صهيف  الليهل    مهدحة فى  ترنيمة اويل

ون أن ر دالنهه شااى مشوا على هم أن يتيمكن لا ،قع ممتع تكون علي  الرابةمو

، لا القه  القويهةم التى شكت من رائحهة ليو، كان هناك فتاة فى ذل  امركبه  تكل

هههو خيههار ، سههى  كشههى البقههر وا حلبههين وأيلتقطههوا حبههات التههوت  لا أنينبرههى 

  .كة حول كل شجرة على جانب الطريهقك شائلا، لابد من وجود أسبنفس الدرجة

فهى الروايهة ثهم تى لا يقعهوا  . حرالبخحمام ا  ىسا  منفصلين اللنجال وايذهب الر

ئدة فانت لا تسهتطيع الهتحكم لا فا  ،الخضرا   وجالى المرين زوجين  جزو  يذهبون

قفزون من فوق دراجاتهم ويتسهللون الهى مخهازن نهم يإ  .الصيففصل    فىفيهم  

لهههوا  ن الأ فههى الخههارجو ،فههى المطههب  لأنهه  فههى داخههل البيههت هههاعلونفويالتههبن 

قيهة الوقهت مدى وبال  لأن الصيف قصيرما يحملون أافالا  ئنهم داإ.  ع  رائعالمن

 .الشتا  اويل جدالأن 

 

" لأن كلمات القاضى كانهت   رريبالترات م ل تل  بفعل "  فقالحالة النفسية الناتجة عن       

 . ساسها  ى أعل  هذه الحالة هى التى تم تصور المسرحية  –لون  ما يقولتعنى تأثيرا معاكسا  

فهى   فسه، يستمتع بن تحولات من بعل " فى ك ير  ى من نوع مسرحية "هبونتيلا    فمسرحية

ههذه   .صلحت  هوما عدا م  الأخرين  لحصامل   ر بطريقة بريئة عن اريق تجاهلمنتصف العم

ستمتاع سوا  كان إسهتمتاعا فر هذا الإلتى تواهى المسرحية الأولى منذ مسرحية " بعل "  

يهر خهارج لك أيضها تقهدم ا  "جهاليليو"مسهرحية  أن    ، رغمةسيقيمة رئيبالحب كعة أو  يبالطب

 .  الحسيةنطاق المتعة  

 

تفسهيرين لهدور بهونتيلا  يتبهين مهنفههذا ياسى لسلى أى مدى يصل الخطأ فى التفسير اا     

ى لا فهل لعهب دور بهونتيييكتسهان " إيقهول اهدين  شهكتب احهد الم،  نفس المم ل   الذى يؤدي

ين المتفهرجون لهدى معظهم وتكه، أداه بدون قناع فى زيورخ .لينعب  فى بريل أنل خ قبزيور

تهى تبهدو كهأثر ال  فى حالة وعي  ئةسياف مع الشخصية رغم بعض اللحظات البالتعانطباع  إ

، بعهد أن تعلهم ى بهرلينف  أما  .ة، حتى أن  يمكن التسامح مع هذه اللحظات السيئلحالة السكر

، المهرة ى ههذه  فهسهاقية مها فبهدأ وكأنه ، ززة الشكلعا  مقصل رأسختار ، فقد أخبرت   من

( 4)  .سهاليب التماسهيحأ  خطيرا وأن أسهاليب  العاافيهة تشهب   حين يسكر شيئا  هحرأصبح س

شهب  ت فهى معظهم أجزائهها لاوههى  .هذه الرلظة فى الأدا  سوف تتصهادم مهع أفعهال بهونتيلا
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، به جهاد فهى ال  وعى تهام بأنه  غيهر  اج علىزوطلبهن لللنسا  اللاتى يفا  .حيسااليب التمأس

فى  ةلذاتيا  . أهميت وهن لا يحملن ل  أى حقد  ،لم يكن كذل   ول  واتيكن حمقايمكن أن    كانو

إمها أن يكهون ف،  ، عندما يتهم صاحب عمل أخر بأن  يتصرف كرأسهمالىالعمالائجسوق إست

 .  ةطالبسي  ةكتفسد التيسوف ة الرفلة  حال هأكيدت  -ى   شمضحكا أو لا 

 

 –ر الأرسههطى لرغم مههن البنهها  غيهه، وهنههاك ذروة بههايةرحلمسههروة اد ذفعنهه ،مههع ذلهه      

دون تفكيهر   ه، الهذى يسهتأجرشهيوعى سهيركالا. عند مواجهة العهانافالمزاح الجيد يسقط ق

فههو فهى   ،هسهكرالهة  ح  فهى  هودعه، يتعرف بونتيلا على  ويجلب  للمزرعة مع أسرت  الكبيرة

 .  ةسباب خاصفهى أ  سيركالال  رفض  باب. أما أسطحلى السعو خيرا يبد،  الوقت هذا

ب حهلا ي  إنه   ،جهدا بالنسهبة له   فبونتيلا صرير  .الاركو" الإقامة ليست جيدة بالنسبة لس     

 .شهعورر نفهس الع، فسهوف أشهلو كنت فهى مكانه   كننى أن أعرف كيف يشعر. يمالبقا  هنا

؟ وسهوف  سهوف أفعهل بهذا  ت ماعلم أنرأسماليا وهل تتابع  ال  يصبح هذا  فسوف  ىل  بةبالنس

، يها ا! ألهيس ههذا صهحيحيلهىطف، ههذا الكهى يهتعلم مها معنهى العمهللصق  فهى مهنجم ملهح  لأ

 شعورى. ؟ أنت تحتاج الى أن تفكر فىسوركالا

 

 .لإنهذاران مه  دلا بهلاركاوسهالهى    لقد قام بخصم من أجرة الشهور ال لاثهة التهى قهدمها    

 –ا جهد ضهعيفأخهر  ى عمهلهم ففإن أمال  –لبقا   ا  نريدو، إنهم يركالاوحتجاج عائلة سإ

 ةضههوعرممههل االعوالعمههل  حبلمصههالح الحقيقيههة لصههاامكاشههفة فههإن فههى ال هههاتجاهل تههم

والشهعاع الأخيهر  .، وبهونتيلا مصهمم علهى أن يهرى ههذا بطريقة تجعلها فى صراع كامل

وجهه    عهن  شهف  فهى العمهل مهع بهونتيلا بعهد أن كالة البقاتحاتى إسمى  دو عندما يريب

يهة الهى دتدخل الجة  هكذا فى المشاهد الأخير  .المودة  قناعفي  تحت  ان يخك  الحقيقى الذى

ولان  ،دفع المتفههرجين الههى توقعهههالههم تههسههرحية التههى قههد تكههون المشههاهد الأولههى الم

ة فهى التم يهل مهن المبالره نإ   .داجه  ضهحئمهة فههذا واطريقهة ملابالمسرحية تم تقهديمها  

ن إنسهانية إمهن  ،  طرحههايد بريخهت أن  ى يريهذالأساسية ال  الفكرةد  سفتبونتيلا او ماتى  

 .  ن إستيكل وماجى بالرا فى التم يلل مكمؤكد  ى هى موضع ش  رنالرجل ال

 

 جهزا يهر العاافيهة لأالنرمة المركزة لبونتيلا فى أفضل حالتها تتناقض مهع الحالهة غ     

ل شهكب  مسهرحية ليسهت عاافيهةلاأن  غم  " رالمرأة الطيبة من سيتزوان    "،حيةمسرفى  

ههى فهى نهواحى .  يةالرئيسلشخصية  اجية  وانا ببونتيلا فى إزدأة الطيبة تذكرالمر  .شرمبا

مسهرحية . حيث نجد المضاد هتجاالساعة فى الإ ة بندولحأرج .مواجهة ديالكتيكية  أخرى

 ع الفقههروضههوتقههدم م" المههرآة الطيبههة "، فههإن جههةلههة اللهتدمعغالبهها  تيلا كالمعتههادبههون

درس الأخلاقهى الهأخهرى فهإن    من ناحيهة  .فى شكل متطرف  ،عملامل وسيد الالع  ،والرنى

 .  غير محدد بدرجة كبيرة"  المرآة الطيبة  " ة  لمسرحي

 

 مسههرحيات م ههلى ، فههقبههلمههن لت فكههر بريخههت شههرالمصههلح العههاافى قههد  ةإن تيمهه     

ههى   "  سهيتزوان"مهن    الطيبةاة  فالمر"  بونتيلا    "بالنقيض معو"  ة  خذت المت الإجرا"

 ،ى  تركيبهة أخهر  ى هر مهن أأكعقهد جهدا  ههى موضهوع م  لحبكةاف:  "  ة  حميمل"مسرحية  
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هناك حهدة فهى المناقشهة ، مبالرهة فهى التصهوير الكاريكهاتيرى للمواقهف    إضافة الى ذل

رغهم   ،بموقهف الحيهادتفهاظ  حصهعب الإلجعهل مهن ايات  الأولى ويوكلاهما يذكرنا بمسرح

قص هذا الهنلكن  ئية قد إنتهى  دعام المسرحيات الوضوح معال  نإ  .غراب  الإ  حيلتوظيف  

يبههرز امامنهها  .ةز. فبههدلا مههن الرسههالة المنحههاالههدرامى وح يزيههد مههن الإهتمههاموضههفههى ال

 .  ليدىالتقالمسرح    على اريقة  جادمنليمدنا بالتوتر والإ،  المواقف المتعارضةديالكتي   

 

 ،ايبهين  جهالرالعهالم للبحهث عهن    الىا  وجا صينين    ةلهآ  ةثهتم ب لات"    فكرة"ال         

، تههى سههوى عههاهرة إسههمها شههن اأحههدالههى سههدوم فلههم يجههدوا ة مههر ذات هكمهها جهها  يهههو

ون أحهاا بهها الشهحاذوسهرعان مها  ،ى إسهتخدمت  فهى إفتتهاح محهلذوكافأوها بالمال اله

 بعهد ذله   .لاسا حتهى أوشهكت علهى الإفهبيرا جهدؤها كاوكان سخ  نولمحتاجوالأصدقا  ا

ههى زالهت ا مهل أنهانى لا يعهرف الرحمهة ورجه  وههو  ايارعاال إسهم  صهن  حب  تقع فى

ففهى محنتهها لا   .الإخلا  ، وهنا للمرة ال انية تقودها ايبتها الى الكارثة  تخلص ل  كل  

مطالهب لكل ال نهاية ى يضعذالى تا شو قناع إبن عمها ترى اريقا للخروج إلا أن ترتدى

تها ى  وم هل شهو  ،دأالمبه  الشهديد علهى  هإصرارب  ائمة على أساس الحبالقالتى لا تحصى  

، لكن بهذا مصنعا يقدم عملا وأجورابأن تقيم  يم  دقلاا   من الفقرا  وحبيبهلاكفهى تساعد  

ا لقبض عليهية يتم اوفى النها  . احسان وتصبح محنتها العقلية اشد سوالفعل تتجاوز الإ

مهة ل الألههة المحكختهد  .مفترضهةوههى جريمهة    تهى  شنجريمة قتل  بتا  ى  ها شوإعتبارب

رح الألههة لأنه  مها فهههذا ت  عند  .تى    ها هى شينفسن  القضية حيث تكشف أنهافى  لتنظر  

مجهرد تى تحهتج فهى يهأس بأنهها ليسهت    يزال هناك على الأرض إنسان ايب ، لكن شين

ة علهى أى لههبهن عمهها . الأاون  حيهاة بهدفهى ال  تمرطيع أن تسا لا تستآة الطيبة لأنهالمر

ههذا يعهودون وب  ،  رة كل شهر مسموح ب   من  ، وليكتا  ىفإستخدام شو  .ةمحال غير مهت

فهى . الضهم تتلهوى مهن وخهز تهى  لسما  على أجنحة السحب الوردية تاركين شهنالى ا

فهى  ى التفكيهرحرضههم علهتو  ،عهةنهايهة ليسهت مقنالخاتمة تخبر المتفرجين بهأن ههذه ال

 .لاية أفضنه

  

ى رى المسرحية وههلت  ،فى نمط تقليدىالمواقف    هابة لهذستجلإااك إغرا  قوى بهن      

، وإظههار الكهوارث المنتظهرة علهى للوصية التى تقول حب قريب   فسيرا أدبياتستكشف ت

و  يشرق الض"يت   تولستوى فى رواو  "براند"هذا الطريق كما فعل إبسن فى مسرحية  

الة الإسهتح أنها تظههر  ساسأية تراجيديا على  سرح، فالمسذه الأسعلى ه  ."ى الظلمة  ف

أن ي بهت    ،فسهير فهى عبهارات وجوديهةهنهاك ت،  دلا من ذله وب.  لإنسانيةاة  المطلقة للطيب

 للامعنهىرغهم ذله  كإنجهاز إنسهانى قهائم علهى فهرا  مهن ا -ولكن  يؤكدها عبث الفضيلة  

 ى هناك شهي .ذباب "ال "سارتر  مسرحيةيللر " البوتقة " ومسرحية م  كما فى  ،عموما

ت ير يسنوع من الحماقة    ووهمفرا  ال  تى  ، لأن إخلا  شنجل هذاأيجب ان يقال من    ما

ومع ذل  فالإحتمال ال الث يجب ،  لكن مسرحية بريخت أشد تعقيدا من ذل   .إعجابا عميقا

ت ذا تا بريخهلاحه .(  فى النس  الأخيرة  حذفترة )قدمة قصيفى مف  .اذهاننى أفيتولد    ان

كن التهى امهلأية التهى ترمهز الهى كهل ازاجية المزوان فى هذه الحكامقااعة سيت"رة أن  م

نهها صهورة أساسهية فإبعبهارة أخهرى    (  5)"  س ، هو مكان لا وجهود له النايسترل فيها  
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 الى وليسههتم الرأسههمالخاصههة بالنظهها هههى تلهه  المشههاكل  لمجتمههع تنافسههى ، مشههاكل

 ا تلقهىفهإذتبعاديا تمامها  اسههى تكتسب موقفها  ف   هذابين ، وبالشيوعية العصرية فى الص

علهى   ،جهز  منهها  فهى  عر  ف يشهبريخت الدفاعية فسهو  حوبرأحد المتفرجين المسرحية  

 ولكهن   ،القهر علهى مأسهاتها  بهتية ، ولاوتهى الدونكشه  ليس إعجابا بإحسان شهن  ،الأقل  

مها كنهت "    سانإن  بفى قل  يمكن أن تؤثر ل العليا  المم ل هذه    هول لأن  سوف يشعر بالذ

 عجيب يصهعبهذا شيئ   .   لطريقة الصحيحة لأدا  ذلاليست    هذه  –فكير فى ذل   أود الت

يمكهن بهين معانهاة ههذا الرجهل لأنه     إننهى ممهزق  –   هذا شيئ لابد مهن إيقافه  –   صديقت

وقهد يقودنها ذله   ،تبريخه  وقعهف الهذى تهذا ههو الموقه .( 6" ) الع ور ل  على مخرج

ل لاثهة التهى يقتهرح اوالألههة    رى بهين وانهج السهقاالتى تج  مناقشةلبر لأك  قديراعطا  تلإ

 –برهى أن تكهون الحهب بهل الإحسهان نم النهاس لا يضهعت امهاج أن الم ل التهى وانو  افيه

طلقهات المههذه    بإختصار أن كل  ،ليس الشرف لكن اللياقة  –ليست العدالة بل الإنصاف  و

حسهاس إهنهاك ى الحقيقة ف .ر إنسانيةفات أك صا بلهيجب إستبدا  ،يمكن الوصول اليهالا  

هها ينرقحولهها الهى ل هو الذى م ل أعلى مستحيى لت  شنالمسرحية أن إخلا      في  برعت

ها ب كهل النهاس بدرجهة متسهاوية فيصهيبحه: لأنها لا تستطيع أن تالذى لا يعرف الرحمة

دى الهى ة يهؤقضهاالحهب بإختصهار وبطريقهة متن  .لقسوةغايتها بالتحقيق    اليأس وتسعى

بنها  علهى   ،يةنسهانإ  طا  " هو قلب أك هرس" الب  بنفشيوس  كو  ارتباا  .سماليةقيام الرأ

كمها إقتهرح جهون  ،الدرس الأخلاقى لههذه القصهة المجازيهة لهيس أبهدا  فإن،  هذه الأسس

ن إصهح ( لكهن بالأ7ريها " )مهلا إنتحاالطيبة عالمتنافس تكون ويليت " أن  فى المجتمع  

 .طلقةللطيبة المالتعط   ما حب  دائس يصافمتناال  المجتمع

 

أى . لقهد رشهاكلمبعهض ال يهزال يتهرك  لحل لاا ا، فإن هذختريكان تفكير ب  لكن مهما     

" عمههدىراراقأن الرغبههة فههى عمههل الخيههر قههد أدت الههى تنفيههذ  ،فههى أثنهها  حياتهه النههاس 

تى حتهى يهأالشهر    لتطلب عمهة توأن الشيوعية شأنها شأن الرأسمالي  "جزارحتضان البإ

ى ههدقهة ال ىبمنتهه  الة المسهرحيةرسهن  أين يرى  يأن أحد النقاد الشيوع  الحقيقة.   رالخي

كموديل فهو يعلهن أنه  "  اتوى فمن الناحية الفنتازية إذا أخذنا ش .ددمحالى فعل   ةالحاج

حققهت فيه  ر تفى كل قط   أنب نا ذكري(  8")يا أكون قاس ، يجب أنن إنسانا ايبالكى أكو

هها ليسهت بنيهة نأ، رغهم  رلة مشهابهة فهى العنهف والقههبوسهيفقط  تم ذل   د  ة فقالشيوعي

ر يهتري  يمكن أن تقدم الدافع الذى يح نها علهى "اللياقة لا  ،الإنصاف،  حسانالإف  .  اى تشو

فقط المبادى  المسهتحيلة مهع   ،(  المسرحية  مرات فى  عدة    دترد) وهى عبارة تالعالم "  

   .ام على العملدقى الإلع بشرفز التح أخطاريكتنفها من   ما  كل

 

نهها حماقهة إ  .تحيلةمسه  لكنهها عاافهة  ،توى مسهتحيلسهن لهيس ملصهتهى    حب شن      

حسهب  ،مقدسة نها "حماقة "إقول  تى  تالمديح ال  ةوان بريخت لا يسمح لنا بفكر  ،مطلقة

إخلا  بهفقهد صهدمنا    ،اد فقهطيهحل، بالم ل لا يسهتطيع ان يطالبنها باديس بولسعبير القت

عهن  -ا ى تهشهو قنهاع تحتيكشف لها  أنالذى لم يتورع فى بيبها  لحر مبرر  ى الريت  شن

نحهن   .التهام لأى عاافهة لتبهادل الحهبه  افة الى إفتقاربالإض،  فى إسترلالهايقية  لحقانيت   
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حيهة نا مهن .علهى ههذا العمها   ةدهشهقهرون بالالرضهب المبريخت ب  ر كما كان ينوىنشع

  .محايدا فقطى  المستحيل علي  أن تبقصبح من  ي  ،دبعح دوافعها فيما عندما تشر، ىأخر

 

   ، يبرز خديرأيت  بالليل      

  : خدودا شريرة فى نوم      

 :ى النورف   وفى الصباح رفعت معطف      

   . خلال لجدار منأن ارى ا  تستطعفا      

 ، لكن  خوفال عندما رأيت ضحكت  الماكرة أصابنى

   .جما  ت  حباأحبب  ت ال قوب فى حذائعندما رأي

 

عهدم   نعهعلن  يأو  ه  يرري  ريد أني،  نسانيةمشاعرالإلمفرا لإنكارعد  يهذا عب ا  ر  إن اعتبا     

   .اريق أخر للخروج من  وجود

 

. ههذه ليسهت لعطهف العميهق والدهشهةابهين  مزج هناك، رى المشهد الأخيوهكذا أيضا ف     

 سهةلقهب قديمنحوهها ة مهرآإ ردى على وج ، حيث يشرق ضو  وقا نهاية القديسة جانمطل

، : ففى نظهر المسهيحينبجاناك يتضح القصد الوحيد الن. ه" خاائة "من أجل أسباب كلها  

مسيحى كان سما حسانها الية فإن إارتها الشيوعنأما فى عينيها هى التى  أ  ،جان قديسة  فإن

ايير فشههلها لههيس بالمعهه تههدرك هههى ،يبههة هنههارنههى مههدائح للمههرآة الط  تبينمهها الألههه .عافههاز

جهد ون  تى  ى نفس الوقت بلاهة شنفن نرى  يحن المتفرج. نبمعايير الإحسانن  لك  لشيوعيةا

نهج اطرحهها وم هل تله  التهى يإذ نصهل الهى بهدائل  ،إسما أخهر ئهاأنفسنا عاجزين عن إعطا

 ، " الشهجاعة"نها  رتطه  ةعانهمال:"  قليهدىف تفنصهل الهى موقه  نها غير كافية ايضهاوتجد ا

تهها كى لاتهال  هى  أن هذه المعاييرى النهاية " ، ونجد  ف  ينتصرالخير  تنمو مع الخطر " ، "  

إنتحاريهة   عهام يكشهف ذاته  كعقيهدةكمبهدأ    فهإن الإحسهان،  س هناك مخهرجفلي  .افواه الألهة

ريخهت بيكشهف  كن، مع كل ههذا  ل  ،، سيمون فيلحياة القديسة العصريةفى    اهارنكما  با  تقري

  يهرى نهإ  .تهى    محنهة شهن  علهى   طفهوحتهى ع   .الشخصهيةب  الدقيقهة   رفتهمععن  توضيحا  

مهن الاصهح  .اى ضرورة لرلتهزام بالعبهثكد ف الوجوديين فإن  لا يؤلاعلى خ   ، ولكنالعبث

ة يعطهى المسهرحية نهايتهها المفتوحه  ا ههو الهذىوأن ههذ  .ربحث عن مخرج أخهفإن  ي  ،ذل 

تلهه   أنلحالههة لههم تعههد هههذه ا .إيههدى الجمهههورفههى  ه المههرة كليههة ر هههذاتاركهها القههر ،مهها تما

ريهة حقيقيهة تهم ك حفإن هنا   بدلا من ذل  ،هابفى ذهن الكاتب هى المسموح    ىتالتداعيات ال

 .  تسجيلها

 

، يدعو الجمهور لأن يفكهر الختام  . فىفقط  بحد واحدمحددة    –قيقية  مع ذل  فهى حرية ح   

 .لإاهلاقعلهى ا  أو لا شى، ألهة جديدة أو ،جديد عالمأو ، ان جديدكنا فى حاجة الى إنس  إذا

المعاصهرة التهى قهد بها ط بالمشاكل الدينية لأوربن موقف المسرحية يرتإل ، حينذاك ،  لقد قي

مهن ولهو  ين ال لاثهة لا يسهتجيبون  لهة الصآ  لكن  .حاديدة أو فى الإلها فى ديانة جدبتنجد إجا

ين بهيى تطلهب مهن النهاس أن يكونهوا اتهة الن فكهرة الألههإ  .يهةلهإلأى عقيدة مسيحية  يد  بع

روح بهالدة المسهيحية فهى الإيمهان يهدم لهم أى مسهاعدة تتجاههل تمامها العقيقأن    دوناما  تم
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قهدون ان الإنسهان ون لا يعتفالمسهيحي .لاقية خالصهةة الى ديانة أخ، ويحول المسيحيالقدس

كهل الأعمهال الصهالحة تهأتى ن  صهح أالأ،  فقهط  جهوده الذاتيهة بفضل  املامطالب بأن يكون ك

زاحتهها ببسهااة ا، ولكن لا يمكن هذه عقيدة لها صعوباتها ،من الله  ن ولكننساالإليست من  

السهذاجة نوا بههذه ا لم يكون أسلافنإ   .هنا  فعل بريختكما يحالة الدينية اليوم  ال  عند تصوير

وضهع الأخلاقهى لحقيقهة إستكشهاف للى ههذه المسهرحية ههو بات فهالذى كتب  بريخف  ،امطلق

 ها تنتمهى الهى الإلحهاد ولهيس الهى عقيهدةتى صهراحسهمة علهيهر الحاغ  وان نهايته   ،للملحد

   .حية التقليديةمسيلان بوجود الله فقط فى امالإي

 

 

ير تهأثلأن عمليهة  ،  حية لا زالهت لهم تمهسقيهة للمسهرفة الحقيالصهفإن    ،هذا  كن مع كلل     

ب  بعبهارات تشه فهنفهى ال ت . لقد شهرح بيكاسهو سياسههالا يمكن التنبؤ ب  الإغراب لها نتائج

قهة الدالتى أرسمها هى علهى وجه   يقول بيكاسو أن المناظر الطبيعية)ت بريخت  عباراة  بدق

بينما لا   –ناس ان الأنف مقوس  ى فيها البوجوه يرلكن    ،الجوامدل  م ل الصور العارية وم 

نى إن.  سم هذه الأنف " المقوسة " عمدالكنى أر  ،كوبرى  ة شيئا يصدمهم فى إنحناون  يجد

أن  –رون يهأو سهوف  -ناس علهى أن تهرى الأنهف. فيمها بعهد جبر اللأ  رورىأفعل ما هو ض

مرار فهى عهن الإسهت همتقفسهتوأ نهىنإت  هو لان الذى فع ،الاقعلى الإسة الأنف ليست مقو

ريخهت فهى النهايهة قهد إذا كهان ب  تمام "لره  ام يرأو لونا    ة "رؤية " أشيا  منسجمة جميل

  لأنهف ههو شه مهع اا فعل بيكاسو  رحية كمه المسسباب أخلاقية فى هذلأ  فعل نفس الشى 

اد عدسهتمهع الاو تهاال فهى صهراعاتها ومعارضهدخوبالجدل مع المسرحية وال   يمكن إكتشاف

 .  لرعتراف بالهزيمة   الوقت نفسفى 

 

 . عنهدمايجهب أن يكهون شهيوعيامطلهوب  الحهل الل علهى أن  أى دليهز من هذا كل   يبرلم       

 رلأاياف السياسية ليختاصورا أمام  لجميع ا  نده وجد من عد حلالب من الجمهور أن يجا

للمشههكلة تقريرههها  أك ههر مههن شههيئاة لا تفعههل ، فههإن المسههرحيةاسههيفمههن الناحيههة السي .امنهه

ن جمههور مهن لهق مجتمعها عهادلا مه: كيهف نخكل السياسهاتية  الأساسية الموجودة فى خلف

للفرد من خلال عمليهات الكامل  لخضوع  ن ابيوح  ت الإجابات تتراكانو،  الأفراد غير العادلين

ختيهار رقهدم أى أسهاس لمسهرحية لا تال ، لكهن لأنةالفوضهى المطلقه  إنتخاب ديمقرااى الى

ان ، هو مها كهإفتراضا، . لكن هذاالموضوعرح بدائل فهى لا تفعل شيئا أك ر من اين هذه الب

مها يى فمتسهاو  ال هروة غيهر  ن توزيهعإ.   قصة وعظية  ةبريخت عندما سمى المسرحي   يعني

الشهى  الآخهر يا كهان  ا.  ينهم وبين العالم ال الثبالدولية    اتبين الدول الصناعية وفى العلاق

ى درس أخلاقه  كمها فهى اله  ، فهإن مسهرحية بريخهت تبقهى لكهى تشهير تفعلهأن  يمكن  ذى  ال

 .  الصالح ىمر، لقصة السازمنها
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 لفصل التاسع  ا

 

  لسنوات الأخيرةا       

 ائرة الطباشير القوقازية "  ود"       

 

           

كهان  ،سرحيينعن واحد من المل   ، تميزا  مسرح  كرجل   نجاح  ةقمبلغ بريخت  لقد             

 لاث اوبههههرا الهههه"تههههرة مسههههرحية ف 44، 1937فههههى اواخههههر العشههههرينات وبههههين ذلهههه  

هها مهرت بلرالتى  نية. وأن القمة ال ا"  إعتدالا"والمسرحيات الأك ر    "جونىمها"و"بنسات

وان قامهة،  يفضهل الا  ان  يمكنهلمانيا  ى آى جز  من افى الوقت الذى إضطر في  لأن يقرر ف

سهرحيات ج مبإنتهاج مسهرحيات  وإعهداد وإخهرامهام  الاهتكهان    1945عد  ل الذى أكمل  بالعم

 .سرحيات جديدةن بدلا من إبداع مالكتاب الأخري

       

لا مهن ذاك بهدنهآمى المانيا كما كانت تس فى ةوفيتيالسطقة المن بالعودة الى هرران قإ          

 هسهما، مها  يخهتى نظهر برن ههذا جزئيها فهاالفرنسية وكهأووالبريطانية    ،يةالأمريك  المنطقة

وكان قد زارها قبل ،  1949ن الشرقية  قام فى برليألقد     .رشروختيار بين الالإمارتن إيسلن  

الهرحلات الهى الخهارج حتهى وفاته  عهض إسهت نا  ببعلي  أن يبقهى هنهاك   بح، وأصذل  بعام

ا لم له  تكهن تحقيقهة لهم  لديمقراايهن الجمهوريهة امهع أههذا    لىعه  وقع إختيارلقد    .  1956

هنها فهى و. الرهرب  جموريهة الفيدراليهة فهىال  فهى  مال سهالرأالنظهام  قد فضلها علهى  ف؛  العليا

بوقهت  هل مولهدقبه التهى بهدأتناعية إسهت مار ال هورة الصه تميأن  ،ن  كان ياملألابد    الشرق

 . رقصي
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كهان . فقهد ى صهواب  كان علهأن ع اقنقادرة على إث فى الررب اهناك عدة أحدكانت           

وا نقسههمإالسههوفيتى الأمريكيههة والإتحههاد  حههدةأن الولايههات المت 1949تمامهها سههنة  واضههحا

بى من خهلال لررة للجز  االإقتصادي وأن ضمان المعونة  ،يب، بعد تحالفهم القرإنقساما حادا

ة جهي  لإقامه ،1950ة مبكهرة فهى سهنرشهل الدعوة تشمشروع مارشال جنبا الى جنب مع 

هنهاك مع ان  لهم يكهن ،  راعالصحددت معالم  ية لألمانيا الرربية  بع ة عسكرما فيها  أوروبى ب

مهن  1951نة لكشف عهن ههذا الأمهر سها إن .ة الفيدرالية حتى وفاة بريختجي  للجمهوري

ن سهباق إ،  الرربيهة  فى المانيهاية  ن لا زالوا يحتلون مواقع عاليازيين السابقالنك يرا من  أن  

سلحة لأا سراح رجل صناعة، واالاق  1952سنة عقد   ss rally the Waffen نوافيال

آهها بريخهت ر  قد  –كانت زودت هتلر بمعظم أسلحت   التى    1953فى سنة  مصانع كروب  فى  

ابقهها لأحههد تهه  بواسههطة الرأسههماليين الههذين ، عاديم تجههرى إأن النظههام القههد دلههيلا علههى

ان تنتهى بالنازية   ريخية يجبة تاعمليشتركين فى  م  م  أنفسه  نواكا    ،اركسيةتفسيرات المال

ن الهى نفهس ولحرب فهإنهم يعهوداتنتهى  بمجرد ان ، لكند يدمرون نوعهمن ق. فالرأسماليو

 ،ه الخلفية مهن المعتقهداتهذ  وعلى عكس  ،ما م ل نظام هتلرون من جديد نظائنشيو،  النمط

 ب المانيهاين فهى غهرللم قفهلمانيها  أق  شهر  ات بريخت من، فإن دعوطؤهاخت  رغم أن  قد ثب

قهد ،  لمطالهب السهوفيتيةانهها إغهرا  بالخضهوع للهى  للعمل من اجهل السهلام التهى فسهرت ع

م ن وهتلر تهف أن التشاب  بين ستاليفإنها تظهر كي،  تهاوب، مهما كانت صعأصبحت مفهومة

أن كهان   ثدعهدة بهلاد وحهى  فهسهعة تنتشهر  ليهة واكان بريخت يؤمن بحركهة دو  فقد  .غفال إ

بح لمانيها قهد أصهأز ا مهن  ن جه. وكان مهن المرضهى أتحاد السوفيتىالإ  ول فىالأ  هاارصإنت

 .  لطريقالأن يسير فى ا

       

ى ث فها الهذى حهدقهد عهرف مهف  .من الوقهت  أحداث قد أعطت  مهلةك  لقد حدثت هنا           

 ضهحيةته  علهى التزيمنذاك كانهت علكن حي  ،لنظاما االإتحاد السوفيتى للكتاب الذين عارضو

 مهها تبههين بعههض مسههرحيات ، كقههد أخههذت صههورة متطرفههة، ضههية الحههزبن أجههل قمهه الذاتيههة

فكههرة النظههام ، أن مانيها الشههرقيةالارات حتههى قبهل أن يقههرر الإقامهه  فههى هنههاك إشهه .الجدليهة

هنهاك   1947  سهنةعلى  ى وقت سابق  فيضا  أالناس هناك  بين    قوةموجودة ب  الشمولى كانت

 .سهجونال  تم وضعهم فى،  الأرا  الليبرالية  ىهم من ذويا بأناسسيوا  تهمإب  شباارير عن  تق

لهها سهلطات  يةوهى منظمة تشهب  المنظمهات العسهكر ،البوليس الشعبى  أنشى 1948ففى  

لقهبض علهى قهادة السهنة تهم ا  نفهسفهى  و،  يينكانت جزئيا تحت قيهادة ضهباا نهاز،  بوليسية

  ن منظمهة إ .نفهس الوقهت ىفه ىرىهة مهدن أخدشهرقية وعهالن فهى بهرلين ييالطلبة الليبرال

'Freie Deutsche Jugend     بمنظمهة الشهباب شهى   شهب أبهدت بطريقهة واضهحة

وفههى إستعراضههاتها ، لرسههمى وفههى أعلامههها المرفوعههةفههى زيههها ا، لسههابقةا الهتلههرى

ت منظمهها علههى ترلههبللذى تحصههل عليهه  مههن مصههادر حكوميههة عم الههالههدوفههى  .ريههةالجماهي

، ينافس وحشهية تى السيناتور مكارثى ح، ولاربناك أحد فى الرلم يكن ه  ،فسةالمنا  لشبابا

نائبهها لههرئيس  1949 ، الههذى اصههبح فههى سههنة ( ، ) ريههد هيلههد بنجههاميناضههى السياسهه الق

 كان الوقت مبكرا جدا على  .الفين  خالمالسياسين  المحكمة العليا وأصدر أحكاما شديدة على  
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لون مهن أجهل القضهية قاتي  ك ير من السكان  الذى كان في ت  فى الوق  ،رالتعبيبحرية  السماح  

   .أربع أو خمس سنوات  بذلقبل  نازية فقط ال

 

فقهد  .لمانيها الشهرقية لابهد أن بريخهت كهان يعرفه أأبنا   لسخط الحاد لك ير منا  نإ           

ريكهة أو محهدة الأات المتالولايه : علهى عكهسن  الى أسهباب إقتصهادية  مجز ن يرجع فىكا

نها محكومة ، رغم أدية سابقايضات من الدولة المعاتعوبلب  اتى الذى كان يطلإتحاد السوفيا

 .يمضهى بصهورة أبطهأ ك يهرا مهن الرهربافيها من الحهرب كهان  تعين وأن  يبواسطة الشيوع

 ى المانيهاههور أعهداد كبيهرة مهن المههاجرين الهى ظقهد أدى الهفالسخط كان سياسيا أيضها و

 .ليةمع الجمهورية الفيدراها  دودالديمقرااية ح  لقت الجمهوريةأغف  1952نة  بية فى سالرر

ئكة أو السهباحة حهواجز الأسهلاك الشها ورالمئات الذين يخاارون بحياتهم بعبهازال هناك وم

الواقهع أن بريخهت لهم   .لشهرقيةا المانيهأرس  فى الأنهار والقنوات تحت تهديد النيران من ح

ل حصهوال كهان يحهاول 1949الهى أبريهل  جهع  ريوقت مبكهر  ففى  .ات  وجسلتدون بعض ايعد  

التهى   ابكانت نمسهاوية (  وكانهت الأسهب   وجتعلى أساس أن ز)  ى  على جواز سفر نمساو

اج   انه  يحتهالظن بنظام المانيها الشهرقية بقوله  هو  تبين الى أى مدى يسيى   الى هذا   دفعت

 رح التهى تهتكلمسهاد مهن  المأكبهر عهد ل الهىكنه  الوصهوالى هذه الجنسية الأجنبيهة لكهى يم

قية لا يمكهن الإعتمهاد عليه  سهفر المانيها الشهر  لهذل  فقهد سهلم أن جهوازجة  نتيو،  الألمانية  

ندما أصبح فى النهاية نمساويا إحتفا بهذه الحقيقة سرا وع.ن القطر لأى غرض  م  للخروج

إن بريخهت اليليو فهم هل جهتفتهي  .و تم إكتشاف ذل  خلال عمليةوبعدها  ام  أك ر من علمدة  

 تابة ما يفكر في  . ى كر فستمراوسيلة لرن يحتفا سرا بكا

 

أصههبح  فبعههد أن .كههان يتخيههل مههاة الههى المصههالحة ربمهها أكبههر ك يههرا مكانههت الحاجهه           

تنههازلات الم يقههدتلههى ى يجبههره عالههذلههم يعههد يتعههرض للقهههر المطلههق  1950نمسههاويا منههذ 

 مسهرحية لوكولهوسبالنسهبة ل  1951مهارس      فىت منالتى الب  –لية  لا الجما  –السياسية  

، عهلاف، كما كان لخضوع سوف يكون مفيدالمبكرة أن إظهار اشعر فى تل  الأيام ا  بمار  .(1)

لكن    "ى، من الدرجةالأول  العام نفس  حصل بريخت على "جائزة قوميةلأن  فى خريف ذل

كهان  1952يهو فى يول أن ب، اتير السلطرتق ح، إذا صمن الناحية السياسيةساخطا جدا  ن  اك

فهى ذله  لابهد بأنه  حكم مكننا أن ننا  على هذا ي(ب2) .لى المنفى فى الص اب  فكر فى الذهاي

انه  قهد لكن يبدو  .باليأس من الشيوعية فى المانيا الشرقية    فيها  عرش   اأيامقت قد واج   لوا

، سهتالين  مهات  عنهدما،  1953ى  فهفالنظهام منه  .  ى أن يقول بدقة ما يتوقعه   قو  افعشعر بد

 :ملانشر نعيا كا

 

  الهذين حهرروا أنفسههم فعهلا وكهل ، أولئهخمهس قهارات  ن الشعوب المقهورة فىإ           

 ،، لابد أنهم قد شعروا بأن قلهوبهم قهد فقهدت النهبضسلام العالمىن يحاربون من أجل الذيال

 الماديةفكرية وة اللأسلحولكن ا    .هملاجسيدا لأمفقد كان ت  .ن ستالين قد ماتا أعوندما سمع

 .(3ن أن ننتج أسلحة جديدة )الذى بها يمك،  دةوهكذا العقي  ،مرفوعةلت  لازا أنتجهاالتى  
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 له ين ما هو التوتر الهذى كهان يعهي  فهى ظله  بريخهت فهى ذنحن لازلنا غير عارف          

مههة القي إن ،عاخههدال ، أوازبتههزالإ أو ،ديهههدالتأو  ،ا غههرلر عههرضت كههان قههد ، سههوا الوقههت

فعهلا  ان يتمتهعرق المانيها الهذى كهاب القليلين فى شالكتمن كواحد  ،  هذاخضوعلة  الأخلاقي

  ، كهذل  موقفهفهى الوقهت الحهالى علهى الأقهل  ، لابهد أن تظهل غامضهةجرالخالسفر لبحرية  

ا أنه  يجهب أن نلاحظهه  ( المسألة التهى4)  .ا ضوعا للنقوالحقيقى إزا  ستالين الذى ظل م

ل ثهلاث سهنوات خهلاففى     .ةل الحساسسائالملمواقف فى كل  الرسمية وا  قواعدفق مع الاتو

، سهتالينب الخها  رد "فه" عبادة التى لمذهب  فيبعد رفض الإتحاد السوووت ستالين  من م

ة قهدم أى مسهاهمن ي( دون ا5).  ينيةيهتكلم عهن الحاجهة لتصهفية السهتالقد أخذ  كان بريخت  

 .الحزب  غة سياسةشخصية فى صيا

 

 ب عشهرات الألاف مهن، عنهدما هه1953يونيهو    17،16الإختبار فى    جا ت لحظة            

، لكى يعقبها ثورات اكى الحاكمد حزب الوحدة الإشترض  سكان برلين الشرقية وقاموا ب ورة

ب الشهعبية تمرت المواكهإسه  .رى ك يهرةومدن اخه  ،ولايبزيج  ،وكيمنتس،  العمال فى درسدن

 ،  ىوالبهوليس الشهعبن  مييحهزب الرسهى مسهئولى الوتم الهجوم عل،  ساع  24ظاهرات  والم

لحكومهة مبهانى ا  فيهها  ههاجموال  خلال المنطقهة السهوفيتية وقتها أاهو  وإستمرت الإضرابات

 بالمنهااق ز الرئيسهيةوحاصروا المراك ، وأنزلوا  العلم الأحمر من فوق برج براندن بيرجر

 البولهى أن يطهاهها أوشهكوا عن المنطقهة كلاوكهأن سهك الأمهر يةداب صيرة لفترة قسوفيتية  ال

   .انيروا عمل أفضل ، وإعادة توحيد الماشوإنتخابات حرة ،  لأخص  بحقوقهم ، وبا

 

بات السهوفيتية والبهوليس الشهعبى وضهع كهل شهى  تحهت السهيطرة فهى الهدبالكن             

وجه  د فهى  لصهمويمكنهها ا  مسلحة ما كهانتى الإنتفاضة ال: حيونيو  17  سا برلين بحلول م

تهى سهحقت شهت تجربهة القهوة الى التهى عامدينهة الأولهال كانت برلين ههىو  .  الأحمرالجي

 .بودابست وبرا  فيما بعد

 

نيهو حضهر بريخهت إجتمهاع بهيئهة المسهرح فهى مبنهى التهدريبات يو17فى صباح              

ب الهى ابينهها خطهبهات مختلفهة مهن   ذل  كتهب عهدة خطاثنا، وفى أبلمبمسرح برلينر إنسا

 :قول في  الأتى، يشتراكىالوحدة الإزب لحسكرتير الأول  ، الولبريختلتر أفا

. دة الإشههتراكىبر ال ههورى لحههزب الوحههلصههلنفههاذ ا  سههوف يقههدم التههاري  إحترامهه          

سهوف يقهود لمراجعهة ية  شتراكالإ  السرعة التى تبنى بهاحول  الحوار الكبير مع الجماهير  و

ة مهع للحظهه اى فى ههذلكم عن تضامن  ضطر للتعبيرم. إننى  ةراكيلإشتان الإنجازات اضملوأ

 (  6)ن   مالالأ الإشتراكىحزب الوحدة 

 

فهى نصهابها   يقهة غامضهة لوضهع الأشهيا كانت هذه ار  ،تفجرلمبالنسبة للموقف ا           

كلمهات ضهمنت   النقد الههادى  الهذى تخت  ل أولبريهتجاي، ولم يكن من المده  أن  الصحيح

ن أ  ،الحقيقهةو.  هى تنشهرلكه  الحهزبلخطهاب لجريهدة  فهأعطى ا"  رى هوالصبر ال  اذنفل "  م 

ت فقهط الجملهة نشر  "دوت  لاند نيوز"  دم الصبر لم يسمعها أحد لأن جريدةالإشارة الى ع

 .  الأخيرة الخالية من الرموض فى خطاب بريخت
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حهد لهغ    لهم يبابهطغم أن خ، ره المعاملةن بريخت قد شكا من هذيكولائم أن  ممن ال          

يقهرر الحهزب   د تضهامن  مهع كهل مهاههى تأكيهف   طابهية فى خساسالأ  ، واما النقطةالإحتجاج

غيهر ة الأخيهرت تفسيرات  هكذا بد .ن يكون ذل يزال يجهل ما يمكن أ  ، رغم ان  كان لاعمل 

 .  يةكاف

 

واسههطة تحركهت ب ، أن ال هورةامكمها أخبههر بيتهر سهورك ،لةريقهة أصهيطفربمها فكهر ب         

عنهدما كتهب عادلا مع العمهال  ن ان  قد كان  ربما ظوان، ةعون عن النازيتبها المدافدة كأعم

مبهرر " ولا ال، أنهم تظاهروا بدافع "السخط يونيو  23، فى  قليلةم  فى جريدة الحزب بعد أيا

ب وقهت قريه  فىمن المفهوم  .  م يروا الشربها  ى يعامل بالت  يجب أن يعاملوا بنفس الطريقة

مهع  ،مهما كانهت للشيوعيةهرات معادية ظامبريخت فى اى زية أن يش  ماضى النامن    جدا

التهى إسهتخدمتها القهوة إشهارة الهى الوحشهية    أىالههادى  لهم يتضهمن     ل  فهإن إحتجاجهذ

بهدلا بالتضهامن    ك هر، أالوقهت  ولا ايلة، ويبدو ان  كان مشرالسوفيتية العسكرية ضد العمال

 علهى   يه  إحتجاجهف   بهتجل من  يم معلن ومسليس هناك كلا  .المستقلةمساهمت   من تقديم  

أن الحكومهة التهى تشهعر    أن  هومهة وإن كهان يقتهرح فهى أحهد قصهائدلحكلظالم السياسهة  مال

ااية فى ل البيروقرلقد إحتج أيضا على تدخ  .أخر  اشعب  ختارتالشعب فقد ال قة بها عليها أن  

ور بعهد شهه  ذى حكم علي ل، اانج هاري ية لولف جالإصلاح  عااف مع الأرا تو  (  7)  .لفنا

مهن ر فهى وقهت متهأخ ،، وقهد أعلهن بالتأكيهدبالسهجن عشهر سهنواتخهت لة من وفهاة بريقلي

(  8).كانت " يشههار اليههها فقههط ولههم توضههع ابههدا موضههع التطبيههق " عية، أن الشههيوحياتهه 

لطة السه ن أن يعطهىمكنه  مهو الهتحفا الهذاتى ل علهىيهد بائى الهذىالحر  ها الإتجاعموما هذ

   .اائدى ظل سذالهو  خاصة  ال   حقيق مصالحاما لتتم  يسيرا بينما هو  حلو  كلاما

 

. ففهى خهلال لهم يقصهد بالضهرورة الإنتفهاع ، رغهم أنه بقدر أكبر  ،لقد إستفاد أيضا            

ر جها  . وبعد وقهت قصهي قافةال  ون بوزارةستشارية للفنين  فى اللجنة الإيشهور تم تع  ةست

حتهى أنه    ،ينرلف بوردم فى بمسرح تشيا لبعت،  1954ارس  فى م،  نسامبلالإة  بيت  وفرق ت

ته  جهائزة سهتالين جا  1954فهى ديسهمبر   .عمهل فيه يل أخيهرا علهى مكهان خها  به   حص

مهات   رغهم أنه   ،يض الهى موسهكومهر  ، وهوسافر مؤخرا  ، لكى يتسلمها فقدالدولية للسلام

مهع   أقلمهن توأ شهيوعىم الفى العال ل منصبا مؤثراحتلالإ  يقان فى ار، فقد ك1956    سنة

   . تفرصش  من  د زاد بريراخ قالمن

 

. إن درجهة كبيهرة مهن عهدم التطهابق  أمكن  أن يحقق،  سرحلمالخا  با   فى عالم            

 ينتههلال العبههارتينوأن ، تركههها تفلههت منهه فرصههة التجريههب العملههى كانههت أكبههر مههن ان ي

نها لا " أذه الفرصهة  ا ههإغتهنم بههلتهى  طريقهة االيب توحيهان بفى التهدر  بريخت  امإستخدمه

متواضهعة ههذه لرهة    كهذل  "  نهتلى حق ولكنى أحاول أن أكتشف إذا كهار إننى عحاول إظأ

 : " الهى الجحهيمحهد المم لهينوثانيهة يقهول لأ  ،للرة الدوجماتية فى الأيام الأولىبالمقارنة با

لبهت إذا تتط  ؛ةسهلقداخهت عظهيم ا شى  مما قاله  بريلا  .الأن "ن  دورك  إ،  يةسرحوالمانت  

ا مشهاهد كاملهة يهتم انه، أحي، إختهراع شخصهيات جديهدةاملهةك  يمكن إدخهال خطهب  المناسبة
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هج وبهههذا المههن ىنتههاج المسههرحعمليههة الإههها تبخههها لإصههلاح بعههض الأخطهها  التههى أظهرا

، ووضهع أههم ة تهدفقار فهى حاله  بإسهتمرملى عيحافا عل  الديالكتيكى للمسرح إستطاع أن

ة التأقلم مهع فركسية هى فلسماإن ال  .الحرببعد  فى فترة    لم الشيوعيةلعا  مات بريختمساه

 ،حدي هة، إذا كانت هذه المعادلات قهد غمضهت فهى الأزمنهة القةع وملاحظة الواقع بدضاالأو

بريخهت   ن فضهيلةإ.  قهداتمعتجامدا لل  نظاما،  المسيحية ذات يومم ل  ا أصبحت  فإن هذا لأنه

   .لسابقةميكية اوت  الديناض قنظام الى بعد العاا أوبهذ،  ان  كسر الجمود  ىه

        

جهدا   وإن كهان قانعها  ،لعهالم جديهد   ولا شهوق  ،سهخريت  المهاكرةت  يخبر  لم يفقد               

ول أيهام اهعه  حملهها م ىتهلتى تحتوى على صورة حكيم صينى الإن اللفافة ا  .بإنتظاره الأن

 بلحهرأثنها  ا–تب  أن  ك  كن عب اولم يلعليا    الفتاحا لم تعطى م  –محافظا عليها    منفاه وظل

القلهب "   متواضعالفيلسوف " ال  .عن حياة كونفوشيوسة  مشاهد لمسرحي،  واضحكما هو  

لاته  ، ومحاوالخالية مهن التصهنعاساليب   ، ويةالذى عا  فى المنفى أيضا مع ديانت  الدنيو

بريخهت و،  الإنسهانيةاكل  المشهظهم  معالمرن ل   ، ومنهج"صينى العظيم  لمجتمع الا"يل  تحول

أعظهم ممها كهان فهى   حا أن  يتحلى بتسهامحلو. فقد  رك مع  فى الك يريشتلأخيرة  م  افى أيا

المستمر على ترييهره عهن كهل  هرإن  يجلس فى هدو  أمام العالم رغم حقيقة إصرا  ،السابق

قفه  لات لمومه ممهن الفنيهين والعمهال والمم لهين والر ك يهر  ديقهوهناك ت.  هو معروف ب ما  

 .أقصى غاية منظهورة  يقموقف وكل موهبة لتحق  فى إعداد كل  يةد ورغبت  القوحاالنقدى ال

اسهيا علاوة على ذل  فهإن رأى بريخهت فهى وظيفهة المسهرح قهد تريهر فلهم يعهد مسهرحا سي

"ههو مكهان قهد   1948  صهريرال  ونلأورجهاناكما كتهب فهى "    ،، بل الأحرىبصورة مباشرة

مهن    جانب رعبن التسلية الى  م  تنتهى كنوع  لتى لاعبة االمربمتاعب     مللعا"يستمتع في  ا

. بإختصار كان ذل  فى الأساس فلسفة جمالية عاد بها (9قف " )ت تحول  التى لا تتوياعمل

 اعرضهأو  ،يهايتارلبلورة افى دوله  تليس  اأنهمن الواضح  ن أبسط أشكال الحياة  : " إبريخت

 زال بريخهت الذى لاال ورى مع المنهج  تأملالل منهج كذا دخه  (10فى الفن " )  –  بل،  فقط

 .  اصل يو

  

ت السبع التى عاشها بريخت يوما بيوم فى دولة شيوعية لا السنواات  إن مسرحي             

حية " رمسه ت  مهننسهخ .ةى حيات  اليوميجرى التعبير عنها فا مهماللينة عن الفلسفة تعبر

لناحية عمد ا  فيها عن، يتجنب  نرية لهولدى ترجميت علبن  ،1947أنتيجون " لسوفوكليس  

حوله  الهى شخصهية قهد ، فاف مع المل  كريهونكل فرصة ممكنة للتعار  يدمبت، وديةالتراجي

، 53-1952ى  شهى  أشهب  بههذا حهدث لكوريليهانوس فه  .شب  هتلهرمسطحة ليكاريكاتورية  

ح ملامهقهط  تتهرك ف، لشكسهبير  طهال، فهى أسهوأ أبلبكل علامات النيت  حل انية ماث المرة  حي

البطل الهذى عبادة  عن مسيرة ير بريخترقت و أنفل، رغم من ذل بال، )لدموىا  رجل الحرب

فقط فى ، (لها فوائدها  " فإن نسخت.(11)المنتجون الألمان لا يزال صحيحا  يتبع   عتاد أن  ا

ة نهوردال جهريج عهن رحيى كتبها ردا على مسالت،    9-1948"  ون   يلكوم" أيام امسرحية  

قى ظل ، ولكن الدرس الأخلا  اجديد  شيئا  خت  أبدع بري  مة "الهزي  "  ،م  بإسضوع  المو  سنف

كهاتهم ، فهههذه قهد أخطههأوا  فهى تكتي 1871غامضها : عمها إذا كهان أعضهها  الكوميونهة فهى  

ريخت ربما لهم يفكهر ن بالبعض بأ ندقد تكون عإنطباعا مع أن  ،  ن حلالمسألة قد تركت دو
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 .سههرحيات أخههرىمههال معههدة عههن معههن أع عبههارةفكلههها  باقيههةلأمهها المسههرحيات ا .ا هكههذ

ينز التى كتبت فى أواخر لوصى " أعدها عن مسرحية رينهولد  سرحية " المدرس الخصمف

" دفاع  نهالإوفة  العاصه  "عصهر  لإجتمهاعى ليعيد فيها تفسير النقد الكى  ،  رالقرن ال امن عش

طلههة " وهههى بهههذه ال تشههمل ىالتهه المسههرحية ال ال ههة " . "  1952" دارك  جههانمحاكمههة 

لمسهرحيات إذاعيهة كتبتههها أن  ةمؤقتههئمههة علهى تسهجيلات قا ،اتقريبه"يهة وثائق"مسهرحية 

دوت  مسههرحية " اههورانأيضهها ، لقههد أكمههل ، يصههعب أن تجههد أثههرا فيههها لبريخههتسههيجرز

"Turandot   1954 (بههنفس التههى  ونىشههيلر وبوكههال لاقههة بأعمههيس لههها أى عالتههى لهه

ة مهن ههى واحهد، وفى حيات ل   لم تنشر أو تم    .1930  الىتعود    ةت ك يربعد محاولا  (سمالإ

ة عهن مسهرحية ودون ش  فإن أفضل هذه الأعمال كلها هو النسخة المهأخوذأضعف أعمال   

خرة عههن وهههى كوميهديا سها-هها شهارة اليسههبقت الإ ، التهى1952ير ن جهوان " لمهوليو" د

دو يبه .ةحهدودغيهر مشهاركة مثمرة لوهى    –أخر أعمال  كلها  . لكن فى  لإبيقوريين  اياغنالأ

، التهى 1955. أمها مسهرحية " ابهول وأبهواق " الدعايهةلم ثانيهة لتيارسهن بريخت قد إستأ

مملهة   هى ملههاةلتجنيد "  " ضابط اركوهار بعنوان  لى كوميديا العودة التى كتبها فابنيت ع

 .بقةسها   يهرةعقهود كمنهذ  إنتهى من الوجهود    مارى البريطانى الذىعستلنظام الإتسخر من ا

بما يمكن أن يحل بموهبة بريخت لهو أنه   ى فأل سفذل  تبت يقة أنها ك. حقشبي    د لولم يع

   .فى مناخ الجمهورية الديمقرااية  عا  حتى الشيخوخة

 

"  القوقازيهةير باشهة الطردائه " ،ههىهها الجمهوريهة لتهى دخهل بمسرحية الكن ال            

ت دائمها حساسها بريخهن  فقهد كها  .عيب الموقهفتوقهع تصهنسهان ليمكن أن تقود أى إلا  التى  

ت ة السابقة تحبعض ارق الدعايربما عاد مؤخرا لتبنى  ف  ،ونتيجة لذل   ؛لبيئة المحيطة ب ل

،   5  -1944المسهرحية كتبهت سهنة    ن هذهأ،  ن المؤكد، م1949يطة بعدتأثير الظروف المح

قصهة الف . اول تلقينههاتحهانهها يظههر  التهىلأخلاق الماركسية بط إرتبااا سطحيا باتتر  هىو

 حاكم ااغية إثنا  حركهةا هو ابن  رضيع  ، التى تنقذ افلا، جروشاجورجيةالسيطة للفتاة  الب

ملكيهة علهى   ةيهلحقيقزع الأم ادما تتنهاعنه   وحقيقهة أنه  .تبدو مقنعة فهى حهد ذاتهها  ،عصيان

فقهط نهها ههى حها لأصهدر لصهال، فإن الحكم يزدكأ  ، السيى "  لطيبى اضلقاا  م "الطفل أما

. ولا يتبهع ذله  كمها تهوحى ذا أمر لا صلة ل  بالسياسةوه،  يةم الحقيقت ابيعة الأهرالتى أظ

رضههم لكهى هدين من أين المجتتحرم الفلاحأن مطالبة ب  أن السلطات السوفيتية  ،لنا الخاتمة

سهوف يحسهن المجمهوعتين  مهن  كهل  ف  .عهة الكهرومزراا فى  موهدتعطيها لأخرين لكى يستخ

مقارنهة  ،جروشا  قى التى تحمللمطلب الأخلاوا ،الإنسان  عرفي مالأن كل ،  الأرضترلال  إس

له  فة الهى ذبالإضا .لخالصالإقتصادى السياسى ا  عهذا الموضولم يم ل فى  ،  بالأم الحقيقية

كلمههات المتزمتههة الز بتميههي، معاصههرةاللة ، الههذى تعههرض فيهه  هههذه المشههكجبرولههوفههإن ال

 ن بالهدها فلاحين يتميهزو ورةقدمها هى صية التى تيدة التقلفالصور،  تيمسئولين السوفيلل

كههن يمبأسههلوبها وعرضههها  لإشههتراكية "الواقعيههة اب "، وكههذل  ايبههةلكههنهم ذوو قلههوب 

لهن يكهون   لسياسهيةة اة أو الخاتمهة وأن إفتقادهها للعلاقهون المقدمهتعي  بهد  للمسرحية أن

   .ظاوملح
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، الفكاهيههة يههة، الرنائبيعيههةر الطغيههاصههر مههع العنض تههام ر العههام فههى تنههاقفالإاهها            

. فالفتهاة جروشها المسهرحية "، لكن الواعية إجتماعيا "بالمسرحية داخهل  هلمتعددة الوجوا

نجلهس حهن لا ن .أنها تتميز بدها  شديد وايبة قلهب، مع ديةمح تقليى ملابأمرسومة   ليست

ههو مها  ن ههذاإفسهنا  نقهول لأخان لنة أو أمهاكن ملوثهة بالهدفى أماكن غير مريحن  يحيمستر

ر شجاعة نهادرة فهى تظه  .ج، كما دعينا لأن نفعل فى البرولو  حقيقةلفلاحين الأشداا   شبي

بهين ههذا وتجمهع  ،المتمهردون  جنهودتعقبها البينما ي  فة فوق شق جبلىبعبورها قنطرة ضعي

يهة الأخلاق  ،زاههةوالن  ،والإصهرار العنيهد  ،حةوالأمانة الصهري  هةيحضور البدوالحنكة    بينو

ى الهذيكهون أبها بالإسهم للطفهل  وتضر لكى تسهتريح  تزوج من رجل يحعندما ت  .هتزتالتى لا  

رب إنتههت فإنهها أن الحهع   عنهد سهما  " سرير المهوت "وعندما ينتفض الرجل من  أنقذت   

وعنهدما يرجهع  .  لنفسهاسخط أو رثاأى ظهر  أن ت  م الزوجة ل  دونتراتستمر فى تقديم إح

مهن أن تكشهف الطفهل   ى خيانتها بدلال  بأن يش  ف  محالحرب تس  يمون منل سولأخطيبها ا

ان مهرة تظههرنفس لابهب والتضحية لم ابرة والأمومة والوفا  بالواجفالشجاعة وا  ،للأعدا 

 .ين زائفى أى رنتعطفات لا لصا بذاتها فإن هذه اامهلكن بسبب نزاهتها وعدم إهتم  .نيةثا

 

لا يبهذل  .اتهتكلم بهها جروشهطبيعيهة التهى  لاللرهة غيهر ان  الى  م  جز   هذا يعود فى            

كال زين بأم لهة وأشه: فكلام جروشا مهم الفلاحين بصدقبريخت أى محاولة لإعادة إنتاج كلا

ا نهدمع ،نجليهزىمهن المصهطلح الإرة ولكن  يتضمن أو يشمل ترجمات مباشه  ة المحليةللهج

   .حدي هةنرمهة  القهديم ب  ى الألمهانىلفن الشهعببهال  تهذكرنا فهى الحها  لطفلاهدهدة  لية  ترنى أغن

كخلهق ، بهأن نقبلهها ة بألا نصدق جروشهاوبطريقة مستمرة خلال اللر   ت يقنعنا بدهائفبريخ

 رض. إن شهكل العهنفسهنابأ   خلقهنحن    ها الى الواقع الذى نعيدى ما ورا ننظر ال  وأن    .فنى

مون يعهود سهيجروشها حيهث ة  رمشهد الذى ينهى الجهز  الأول مهن مرهافى الم  وت يصل ذر

 لهة مرحهة ومميهزة يتبادل المحبان فى حدي هما أم  .يفصلهمابر النهر الذى  ويتحدث معها ع

ق على التقليد العام وعهن اريه  ت، رسمدة تمامايضا محايمع ذل  فهى أ  .ةلأصولهم الفلاحي

ا ن ههذة مهروفهى لحظهة الهذبينهمها  خصية العميقة والشعر  بالمشااس  سحالافقط يتم  لتأمل  ا

ا لكى يكشف مها يفكهر فيه  كهل واحهد منهمهالأمر للراوى    ، ويتركمنهما  يتكلم أىلا  المشهد  

بهدا بطريقهة واقعيهة لم تصهور اق شكلية  بعضا بطر  اعضهمن باهكذا يواجهدون أن يقول "  

نجح بريخهت فهى أن يجعهل يه  ةهرريب مشهابتلة  بحيقت مؤثرة بعمق ، والوولكنها فى نفس  

    .تصديق  وموضع  بولةقلجروشا م لفذةنية اساالصفات الإن

 

ا ورفض سيمون لهها تكهون نصهف ، زواجه، مرامراتهامشاهد هروب جروشاإن               

يوجهد مها  "الملحمهى". وبين   فهى شهكل المسهرح    اية مفككهةيصنع رو  حية تقريبا بماالمسر

مبكهرا   يخهتقترح برإ  نفس  كمالا يقف بشهد منهم  مكل    نفإ  ،المشاهد  هذهخيط مؤكد يربط  

 يهرا بههذه إن الإهتمهام لا يتعلهق ك  –(  12)  جب أن تفعل ذل "الملحمية " يأن المشاهد    من

فمنهذ . لشخصيات وبجمال الصهورةاعل بين اقات التفلق بتفاصيل علاالقصة الهزيلة كما يتع

مسهرحيات . فهى مسهرحية فهى    بيعيهةطاللمنهاظر  ا  بريخهت  يستخدم  لم يكد"،  بعل"ية  مسرح

 هوفهى شهعر"  طيبهة  المهرأة ال"وفهى  ،  "بهونتيلا  "  ، كمها فهى"ة  ير القوقازاشيرة الطبائد"

يه  علهى ى يشهار الالهذ  ،ته ع علهى النههر ذاالمشهد الهذى يقه  اأم  .لم الطبيعةالأخير يعود عا
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عاافيهة الة غنيهلأامع  ف لتآيده وبتجرلراب فقط يستدعى ق اصفين من أورابخشبة المسرح  

لهوج علهى كهوخ ال قطع رسهتك .السحر والحهببالجمال و ياعو ،قبل ذل  وىالذى يرنيها الرا

نهد الربيهع ع  رة لقهدوممهؤثعطى شواهد  ت،  مرور الشتا تها  ى عزلوشا بينما هى تنتظر فجر

نقهط المسهرح تسهجل سهقوا خهارج خشهبة    كسيلوفونللرية  وان النرمات الموسيق،  ذوبانها

لحظهات فهى ههذه الج  بتههاوالإ،  أمهلوقهت للتهناك  ،  ارتفاع حدتهلإتزيد الإثارة  ها  فإن،  همياال

يشجع   لاو،  يات الأولىكما كان بسبب أحداث المسرح  يتحيرمتفرج لا  إن ال  ،المتاحةالصعبة  

يمكهن تعهة التهى  المعلى  بسهرورعهرف  تي  أن  حصهبهل الأ،  فى نشوة عبادة الطبيعةلرنرماس  

 .صالصال والإتهناك الإنف  ،المسرح ارجالطبيعة خل عليها من  وصحال

 

قطعهة القمها  يهر متعهة قويهة فمن المسرحية ت فى هذا الجز  أيضا لمناظرإن ا               

صهمم ، وقد  يضا مشهد زواج جروشا. هناك أبق ذكرهاة الخشبة سيخلفالبيضا  النازلة فى  

الى ت  حمرا  من وق  اشةمع ار  ،تمنى القاللون الشوفان الب  ة تعطى إنسجاما ساخراريقبط

نهها ولك، رجهة سهوقيةبد: بيهة صهريحةترا " زدحمةم"يئة زراعية  ية فى بلوان فلاحأ  ،أخر

ذاتهها هنهاك   جانبيهة مهنسهميترية  عاافية وفيهها  لاكوميدية  الة فى إاار من الوحدة  مرسوم

ن ذى يخهرج مهت الهراوى اله، مع صولة التمردحا   لخالية بعد إنتهاة االتاثير الرريب للخشب

وفهى  .يب جهداعلى نحو غر  يزيد من حدت   لكى،  وبهذالى الصمت  لكى يعلق عب  حد الجوانأ

روشها كهد فيه  ج هل ذله  الهذى تؤر يتحول الكلام الن رى الى شعر مقت وآخثنا  ذل  بين وأ

 : لسيمون عند رحيل  لأول مرة  حبها

 

 ن شاشافا  ، يا سيموفى إنتظاركنا  أ

   ثابت  قلبالمعركة بيها الجندى الى فإذهب أ

 العنيفة ....    ة الداميةهذه المعرك

 عمنها الجمي التى لا يعود

 ..  .سأكون هنا  وعندما تعود

 خضرا  سأنتظرك تحت شجرة الدردار ال

  جردا ال ة الدردارتحت شجر  سأنتظرك

 أن يعود أخر رجل لى وسوف أبقى فى إنتظارك ا

 .ذل الى وقت اويل بعد  بل  

 عركة  عندما تعود من الم

 د بابى  أحذية عن دتجلن  

 سادة خالية  الى جانب وسادتى ستجد وو

   أحد ...فمى لم يقبلو

 تعود   عندما  ،ما تعودعند

 .  ن  وجدت  كما كاسوف تقول أن كل شى

 

 التالية التى تنسىالمشاهد الى الحلقات  ذه  إنتقالنا من هذه اللرة المؤثرة وهيأتى  و            

ولهى كلمهات فعند سماع أ .ة صدمةزدك بم ابة القاضى أقصنا  كى تقدم لجروشا نسيانا تاما ل
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 : " لاجمالهها  منالإنجليزية  تجردها الترجمة    تىرة القوية التفرج بهذه اللده  المنك يأزد

. قلهت ريلم ل المخاا فى شهر أبدو  ولن يفيدك مع الشراة أن تع  .صاناحأنت لست  تلهث فه

؟ لماذا جريهت هكهذا يها وقت اويل كل منذتأ مألة جبن ، ها هى ذى قطعلس وكل لقمة، أجل 

مها ، وات وخشهونتها القويهةههذه الكلمهجاجهة  ن فإ.  يراك "  يمكن للشراى أن.؟ ما كان  ....

صهية أزدك التهى شخ  ، تقدم لنهاتخفى ورائها من تعااف  ومرح، ومان سخرية  يقطر منها م

رتفهع ان  ، جبهافروظه، خهادم لل. فهأزدك لهصشخصهية جروشهاتناقضا غريبها مهع    تتناقض

شخصهيت  مها  أ  .رة تمردى أثنا  قيام ثوفل     تقعودفة الى مقام السلطة عن اريق حادثة  ص

، متردد يلحهس لقانون والنظامر يحتقر ا، مستهتقاض فاسد الخلقى تدل على أن   كقاض فه

تهها فهى معارضهة ثوريهة لمسهتويات وشها التهى تقضهى حيافهو على العكس من جر  . بصاق

ساير التيهار وعينه  يف  ،أن  يكيف حيات  تماما مع هذه المستويات  دنج  ،تمعالمج  ق قىخلاالأ

ففهى  .اف مهن الانصه رريهب حقه ههذا المحتهال اللا يعطى   كن هذا التقريرل  ،فرصة  القب  ترت

ههو فهى الحقيقهة لهى ظهن أنه  فقيهر ،  رجل الذى كهان يأويه  عال  يكتشف أن  المشهد الأول ،

ث عب، ويتضح لنا أن مين أمره لا يسلم  للبوليستب  . وحينرة  من ال وب  الدوق الكبير الهار

اس حسهأو لإ  ،ة للهدوق نفسه و احتقهارأ  -على حدقوله     –لبوليس  يد لالشد  هاحتقارإما  ذل   

فجهأة ينهدفع الهى و .ههذا الهدورل  م يلهتل حهاالعطف كما يوحى بذل  أرنست بهو   غامض ب

. ففهى أعماقه  مها تهزال ته يانبأخبهار خ  ود سيرحبونجنمدينة ليبلغ عن نفس  معتقدا أن الال

أو   خطهأبالم لايبهالون  دما يكتشهف أنهه، غيهر انه  عنهتمهارس عملهها  بيبقية من ضمير غر

الههائج طلهق بموكبه   وين،  أرواب القضهاة  هاواعية ان يلبسهوورة يقبل  نسبة لل الصواب بال

 .امهةتالفهة  مخ  عليهها  ة المتعارفالليصدر أحكاما تخالف مستويات العد  ،الى الريفلجامح  ا

فههى  ،را  الخصههوم علههى ثهه ( بإعتبارههها دلههيلا فههق المههالنمههع أنهه  لا يفهههو يقبههل الرشههوة ) 

و يحكم فه  اسب تناسبا عكسيا مع ما يحق لهم ،ل را  يتنأن هذا ارفوعة ، وفى  لمالدعاوى ا

وضهيح يهرالممكن تغ  مهن قهااع اريهق ، لأنه  مهن  ةا المعونهتاتيهإذ    بجائزةة  لمرآة الفقيرل

أمها   عجهزة .بملا  إرأة الفقيرة  هذه الم  ةفخذة الخنزير تطير وتدخل من نافذعل  ب الذى جبالس

 همعدم إيمانفهم مدانون لالنافذة   ميها داخلورم  حللبسرقة قطعة اص  م يتهمون اللهؤلا  فه

فلاحها م  ة فهى سهن الشهباب ممتلئهة القهوام تهتهتأتيه  امهرآة جميله  وحهين  .لله وبالمعجزاتبا

ذنبهة لأنهها نهها ههى المأ، ويهرى  وشهكل أردافهها  ةا المترفهيتهيهدرس مشه  هصابها نجهدبإغت

وحين يستتب   ."الجريمةمسرح    ينلكى" يعا  د ذل بعها  مع  ، ثم يذهبخطير  بسلاح  هاجمت

يرهها لهم ، التهى وشهاود المخلصهة بهأن جرل على نفس  بقطع الوعي ق  هالنظام من جديد نجد

 .عليهاد الع ور  رأسها بمجرع  ، سوف يقطعدب

 

لبهة بهالقيم المتق  يهذكرناقت ذات  م ال بارز  الو  ى، وهو فماثلةهانة  إن أزدك يعد  إ              

  لهم قهرارف فى ضهو  مبهدأ قوامه  أن حقهوق الفيتصفهو . المجتمععليها بنا   كزالتى يرت

 فتاةن وجد إ. ف وعدا ذل  فهو يمضى فى اريق،  لوضعم يجب تعديل هذا اتلق رعاية ومن ث

، الفرصهةلأن يقدم لها  أستعداد    ى، فهو علفى ارتكاب جريمة اغتصابغب  جميلة تر  ئةممتل

" اننى تباع  فى إيرى خطورة  هذا عندماالوحيد    هأمبديتخلى عن  نجده  ،  احية أخرىن  ومن

ى واهتمام اتيس مجرد ارضا  ذللكن هذا كل     "نسانية  العظمة الإتكرم على أحد باظهار   ألا

يس أن نسهمي  ذات ، وله  شخصيت  شى  ما يحق لنا  فى  . فليسلدهل النجاة بجخا  من اج
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عاله  ف، ولا يعهين لأع اللحظهة رف بدافصن  يت..إب  . ؤو يمكن التنبتصرفات  شى  ثابت ا  فى

يجعهل منه  أعظهم الشخصهيات وههذا  ،بتصهرفاتها ر مما تفعله  جروشها ، أك هدفا ، لاشى   

 لا  ح، وحينها جهامالطبهع  ريمح وأخهرى كهارة مؤذ جهارتفهو    .حيةة فى المسربيسحرا وجاذ

 نيت  التهىأغ. وفى وتقى ورعملحد  كافر    ،موحكي  ن  جاهلإ  .نا آخرحي  ، ومتواضعيقبل  عقل

لرحمة للمخلوقهات ، ثم يطلب منها اوكانها العذرا  مريم  بهانراه يخاا  ةيرنيها للمرأة الفقير

ع يالتهى مها تهزال تشه  نيةرة الانسارة الدينية الى اللبة عن اللترجمة غري  . الهالكة من أم ال

فهة ا  المزيب القضهى أثهوافه  وههو   وعنهدما يقهبض الجنهود عليه  .ليصجوا من التقديس الأ

تدعى ضهرب  مهرة هذا المشهد بأسهلوب يسهاج  خرإ، نجد مسرح برلين يعمد الى  ن ويضربو

ر " ولهذل  كسهرؤيهة أوسهع  يشهير الهى حها إيفنجهد ى أما فى تعليق الراو  .قبل صلب   يةثان

نا للهذهاب عود فى هذا الايحا  ما يد. ولا يوجى يطعمهم "لك،  الخبز  ركما كس،  ونقانهيبة ال

صهحيح ، وههذا أعمال بريخهت لاليق للرمز يوحى بان المسيح يعمل خقر ن  خيطإ  .بعيد  ىال

ليسهت أك هر اهميهة ليلة هنا  لإنجيل القا  إن لرة.  بعل " وبارجيان " فصاعدا  منذ مسرحية "

بجانبه  وههو   يح المصهلوبالى صهورة المسه   وبرنست  يوجهها اتى  لتعزية المن إيما ة ا

تهكم بهال ، حافلهةثم والفضهيحةوسهومة بهالإم خصهية أزدكفش ،ىباخ الهولنهدالطيؤدى دور  

 ،لكهل الفضهائ كهرو ينفه. نها جذابة بالدرجة نفسهالكومستفز ى  مرب  ش  هاب  أن    .والمرح

علهى الرريب جهدا أنه  يسهتحوذ   نوم  ،الشجاعة  ، ويتهكم علىمن التوبة والاحسانويسخر  

على يديه  فهى حف  زي  .را دة الفقاعة وفى مسشهورأس  فى ال  غارق حتى قمة  إن .  تعاافنا

هم التهى تشهب  ااعهة تا جيهدا اهاعالجنود بهأن يتهذكرووفى نفس الوقت يطالب ، خوف ذليل

 مكهن يلاذا مها، وهه. فهاذا منحنهاه عطفنهاههاتف بتههور غريهزىب علهى كهل  ، ثم يجيهبلاالك

فضهائل كهل ل  يهحيفسهوف    ،المسهرحخشهبة    ، االما كان مسهيطرا علهىقةبأى اريمقاومت   

منه  كل سحر بعل يتهدفق لمسرح فى زى جديد ، وى ابعل ، وقد عاد ال  ن إ  .ا الى عدمشجرو

  . 

 

، فالفتهاة الممزقهة الرامضهة واضهعة ان بعضههماطرفواج  الي  وفى المنظر الأخير             

 مهوت ولالة والتى تفضل اان الأمومرة القلب بحنمذكية العاالفتاة الهادئة ال  مع  لبام تتقاالألر

يقية أم " الطفل " الحق، التى ترفعها  لقضيةى القد دعى أزدك للنظر ف  .انسانيتها  عن  تتخلى

، لكهن الأحهداث تتحهول لصهالح أزدك  ،ة ابنههاالبهة بحضهانمطزوجة الحاكم السابق للمنطقة  

ك فهى حهل مهن ح أزدوهكهذا يصهب .عود الى السلطةأن أنقذ حيات  يدك  لأز  قى سبفالدوق الذ

نهوى حقها ، حتى لو كهان يا لهابنهزوجة الحاكم برد اعها على نفس  لطلة التى قذليده الوعو

  بينمها نجهده يشهتم ق الأغنيهاشهوة مهن فريهلرويستمر أزدك كعادت  فهى قبهول ا  .االوفا  به

ذا ههو السهبب الهذى جهر عليه  أول . وهلي إن   دماشيئا يق  نسيمون وجروشا لأنهما لا يجدا

،" ن الاحتهراما مهذا القاضهى شهيئلا تحمل لم هل ههأنها شا تعلن و. فجرهاارضة جادة يلقامع

انهة إدقهى يعهد جهها الأخلاجا. ان احتقاتهل يتصهرف كيفمها يشها  "ما أحمل  للص أو لأك ر م

. ومهع تقريبها  عطفنها  بكلنها تحظى  فإ   لذوبالرغم من  (  ستعراضإهو ليس مجرد  وفسق  )

فهى الطفل    شير" التى يوضعدائرة الطباة  " محاكم. وبعد  ينها مقدماتخم  ذل  فالنهاية يمكن

 نحوها بقوةل  ، وتفشل جروشا فى شد الطفجانبها  ة من المرأتين الىداخلها لتشده كل واحد
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نها ههى ة لال الحقيقيى أم الطفهجروشا علن أزدك رسميا أن ، فيالولد  شى أن تؤذينها تخلا

 .  ةة الصادقالأمومت مشاعر  المرأة الوحيدة التى أظهر

 

، ح. بل علهى الأصهروررالعدالة ضد تيار الشناصعاافية ت  ليس نهايةفهذا  مع ذل              

وقد أصهبح بعهد كهل ) فى هذه المناسبةالفطرية  فنزعة أزدك، عن العدالةإندماج المفهومين 

( نهةالخيالسياسية بزوجة الحاكم موسومة من الناحية ان  ، لأ  الآنعلى حيات  ن، فى مأمهذا

  من أصالت  النزعة الفطرية هى جزذه  ه. لكن  نة الطفلعطائها حق حضابا  فى  جروشاتكا

ثقهل جمهع بهين  يفقهراره ههذا  ،  عنها  لالكام  ال فصان، وبجذور ابيعت    ، من لصوقيةالعضو

واحدة لة  لى الفضائل فهناك فضي  عمن تهكم  موبالرغ  .للنقضوعدم قابيتها  ظاهرة ابيعية  

 .  ير فى السببفكوشا دون تشخصية جرا فى يحترمه ففقط

 

ه المعارضة التى يلقاها مهن ، يريد م ل هذتش ، فأزدك م ل نيانطرفال  هكذا يجتمع            

بتمهرد   ، يطالهبو كالطبيعة ذاتهها غهامض متحلهل مهن الأخهلاقفه  .ليهاثم يترلب ع،  جروشا

ع مهثهم يكشهف  .عانيههاأجلى م صفات فىرصة يبرز فيها ما يتحلى ب  من الف  يجدنسانية لالا

  نيتشه  لشى  الذى لهم يفعلهبع غير متوقع ) وهو ام ان كرجه  المعارضة عذل  حين توا

لم يواجه  مطلقها أيهة معارضهة بهل عها    ، لكن بعل  بعل حقاشبعلى الاالاق ( . أجل هو ي

 زدك. أالآخهرينم مات على نرمهة احتقهاره فقهط مهن  ث،  اعا خالصابها استمت  عحيات  واستمت

. البشهرية ى علاقة مهع المخلوقهاتا فن، نراه يتدخل هبعل  ورا   ختفىكان ي، وكل ما  هو بعل

" تتفوق على سابقاتها فى لقوقازية  الطباشير اة  لعلاقة وهذا الصراع يجعلان " دائروهذه ا

 فهى مواجههة حمهاس،  رجة مقنعهةبد  تحددتقد    ان فضائل جروشا  .تساع الرؤية وعظمتهاإ

لكهن و  .يهرةم   ةدرجها وجهذابا بيبهدو كريهه  حيهثبفقهد رسهم    الاخلاقى  أزدك  حللأما ت،  أزدك

 ا مهع شهذوذشخصهية جروشهى  ت بين دواعى الانسانية المتألقة فهات الأخيرة قد جمعاللحظ

اع الاشهبسها بتقهة لتخهرج لنها أحساووصههرتها كلهها فهى بالإنسهانى  أزدك الخارق للمنطهق  

ل بارهها كمها يقهو  يمكهن اعتنصب القضافى م زدكة التى قضاها أان المدة القصير  .المؤقت

ة " ملهعصرا للعدالهة الكا  لم يكن، وبىلم يكن العصر الذه  ".ا ذهبيا للعدالةصر" عالراوى  

يع معه  أن نقبلهمها طنسهت" بالنسبة لنا الهى حهد  هم جدا  بيررت"  تم  وشا  أزدك وجر  كل منو

ا يخلق هنهفإن   اتمن الكلي خت بوضوحينما ينطلق بريوب أبطال.نماذج أو  هماعتبار أناعلى  

لمسهرف فهى المبالرهة الهذى بهالرغم مهن الهنهج ا. وية خالصةنسانإسس  ى أعل  نهاية مقنعة

ة ق، فان النهاية رسمت فى دون أن يرفض  لحظة واحدة، دسرحيةيرا من المكبغطى جز ا  

 .  عتدالاو

 

فيهها ان والعبهرة    لخاتمهة ،. فالواحهدة  ارة سياسهية أو مجهرد أثهتيجهها ليسهت نلكن           

، فيه  إسهت نا   دتهها ، ههو أمهر لهيسن يحسنون قيايلئ  الذاو  الى  ت يجب ان تذهبالجرارا

 وههى،  سياسية فى مها ورا  العبهارة الواضهحة للمبهدأ  لناحية اللقليل من اا  لكنها لا تقول إلا

غيهر  نه نسهان أن يظهن انظهام توزيهع يمكهن للاة والمسهاوا   متشمل بوضوح  نوعا من عهد

ذا كهان إ"    ى إتفهاق معه  ،ت مها علهوق  ت فىن بريخوكاسطو  كما يقول أر  ،ت  حبب لبريخم

مهن حيهث المولهد وضهيع جهدا وت ، لكنه  فلهنسان متفوق بدرجة بهارزة فهى عهزف الهناك إ
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لههة الا علههىأن يحصههل  بن اللاعههب المتميههز يجههإل وأقههحينئههذ  والمظههاهر الحسههنة ... حتههى

 حهل  الهى  حتميهة  ةليى وسهديدة لن تقود بأمجادلة ج  هى بدايةلكن هذه فقط    (13")  فضلالأ

تزويهده ب  مضاد للشيوعية ) م لا من  الهذي يجهى أن تؤدى الى حل  و يمكنها حت،  شيوعى  

 عقليات الميكانيكية بهينلالبيض تصادف أن يكونوا هم  أفضل ا   بلد يستوان   جرارات فىبال

مهازال ، لكن السهؤال  يةنيا الشرقلألما   تببريخت عند عودلقد جرى الترحيب  (  ؟    المواانين

 .نظر السياسيةأعمال  من وجهة الالذى حققت   التأثير    هو  ما،  باقيا

 

ا هذا فإن تأثير بريخت السياسى فهى العهالم نى يومفحت  .جدااثر قليل    اهل  ، انبداية            

لحقيقهى ا النقهل ، أك هر مهنكسهيةرحيات  تنقل رسالة مارمس امة بأنلعل  يتم ل فى الفكرة اك

وية علهى كانهت تقريبها متسها رغهم انهها،  ربارقا وغ، شمانياشهرت  فى ال  ونملكن      .سالةلر

    .فى كلتا الدولتينية  سياسورات مع أى تط  لم تتجاوب  هانفإجانبى الستار الحديدى 

 

 رغهم،  بق ذكرهايا فى المانيا الشرقية سرسمريخت  ير ببها تقد  دزاالتى    ةفالطريق            

ا بوضوح قهدرا كبيهر  حتوىي"  بريخت    أرشيف"  .عن  "مرضى    شخص"  يكن كلية  لم    ان 

ين مهن إتاحهة اؤه متخهوفريخهت وأصهدقب الذى كان الرعهاة أقهارب  ،لم تنشرمن المادة التى  

ريخهت قهد ت بهت   بيهر مهن أراك ربما قلقا لأن  ،  فيهم  الإالاع عليها حتى للباح ين الموثوق

، مهوت بريخهت نإ .حت ملكية عامهةا إذيع أمرها وأصبإذ، ميةوائر الحكقبولها فى الدوعدم  

سهبة له  ة جهدا بالنكهرمب، جها ت  1956أغسطس    14، فى  اجىطة فى الشريان التبسبب جل

امبل نسهأعهد مسهرح الإ غهم أنه  ر،  بدايهة شههرت  العالميهة  سهوى  نفسه   بيهر    م  لهإن   ى  حت

  اههذالذى ينطوى عليه  ى كوماف الحعترى الإورا، ل  العام لندن فى ذ رحمع مسشتراك  للا

 .الإجرا 

 

يهة ورفهى الجمه  عبية  ك ر شالأن الألمان  صبح أعظم المسرحييأ  ،نذ ذل  الحين  م              

المسهرحية التهى   وقائمهة أعماله،  ة  اويلهوظهل كهذل  لسهنوات    ،  شكسهبير  بعد  ،  ليةالفيدرا

 اسرحم 75فى ة جودمونت كاأعمال  ن أن تبي 1971أبريل  24فى   Die Welt فىنشرت 

لمنافسهين كهان لبريخت ، وأقرب ا  10و،    ل  الأسبوعفى ذير  تاج لشكسبإن  11  ،برا  ودار أو

 ،ليير وشهو كهان لكهل واحهد مهنهم عمهلان  كوف ومويشوبينما ت،    3وجوت  ب     6شيللر ب  

ا الرربيهة سهنة الخاصهة بإنتهاج المانيه  رقهاميهل الأحلعهن ت  ةتجهامشهابه  ن  ت  اوهناك تقهدير

سهلطة قهد حصهلوا علهى ال  ايينقرايين الديمن  الاشتراكى الرغم من أ( .لكن عل14)  1965

الحزب الماركسى الذى   ن  يكونواأبعد من أ  همفإن،    لرربية فى السنوات الأخيرة  فى المانيا ا

ر  يمكن نسبتها الهى تيهايلا لارة اوتموأن شعبية بريخت المس  فى السابق ،ذات مرة    نوهوك

 .لفيدراليةة امهورييسارى فى الج

 

ت ففهى السهنوا0شهعبية  ، فيمها يخهتص باللشهرقن ارة مشابه  تبرز مههناك صو             

العهروض الخاصهة بمسهرحيات فهإن عهدد    ،1973مايو  د  ال مانية والنصف السابقة على عي

 :  انت، كالإنسامبل  ت نا  مسرحيابإست مقراايةية المانيا الديرجمهوبريخت فى كل مسارح  
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  457                     كرارة ة سنيور 

   376                     ر بونتيلا  الهي 

    299    ير القوقازية   دائرة الطباش 

    243                لاث بنساتالأوبرا  

 182     المرآة الطيبة من سيتزوان   

 155                    شجاعةالأم  

 

، م شههجاعة، الأرو يههوىأرتههو ،جههاليليو، سههعيدةايههة حههدة لههها نهوا 120، 60بينمهها           

قهل وأ، وشهوي  ،، محاكمهة لوكلولهوسانجهو ، دونمهاجونى  ،، أيام الكميونواقبوأابول  

، سهيمون ارد ال هانىو، إدالخهوف والبهؤس فهى الهراي  ال الهثمسرحية م ل  كل  لين  من ثلاث

 .  حمسر 47فى رض قدمت ع 2600  حوالى فى هذا كل، ركان داحاكمة جار ومماك

 

عهض سهنوات ونصهف فهى ب  8ول مهن  لهى مهدى فتهرة أاهع  ،نسهامبلر إنهأما عروض البرلي

 - ( 1973مايو   1لأحوال بلرت ) فى ا

 

  1960منذ    575نسات        :    ال لاث ب أوبرا 

  1959نذ  م  522    :                  أرتورو يوى    

  1962منذ     409:             ي   شو 

  1964  منذ   226 :               نوس  ليابكور 

 

ن فتهاة جهاالقديسهة  ،(1946منهذ جهاليليو )م هل  لكهل مسهرحية 70قهل مهن بينما أ            

ن ( تهورا  1971منهذ  مدن  )لفى غابة ا،  1971سنيوررة كرارة منذ    ،(1968  ظيرة )منذالح

 ( 15) ( . 1973اير برف10منذ )  دوت  

 

، القهومى لبريخهت  بوعالأسه  امه الأعمهال قهدمت قبهل أن يقهذعظمى من ههالبية الالر           

مهوريههة أنحهها  الج كههلفههى  1973، فههى فبرايههر ا علههى مولههدهعامهه 75فههالا بمههرور حتإ

صهورة محترمها ببريخهت ت أصهبح  قهفهى ذله  الو  .ديمقرااية تحهت رعايهة وزارة ال قافهةال

وقهت   ذمنهقهال  له  ممها  وا كلمهات  أن يقتبسه، رغهم كهل شهى   عواستطاإمنظمون  ال: فمطلقة

  :  فى الجمهورية ةمرإقامت  لأول  

 لم يكن شعرى قد شاب بعد   .عدت الى هنادما  عن 

 وامامنا تنبطح  ،  ل ترقد خلفناشاق الجباوكانت م  ،داكنت سعي 

   .مشاق السهول 

 

قريبها ت ر عامهاإثنتا عش ،اريةلهنجالإنتفاضة ا  ادمنذ أن تم إخمشر عاما  ستة عبعد             

نوات منهذ وأربع سه  ،لرربيةاالهروب الى المانيا    فى  لأمقيم حائط برلين وأغلق كل  أن إ  منذ

ههذه الأحهداث شهيئا مهن  خت لهم يريوبر  ،ياتشيكسلوفكشرقية على  الان نزلت دبابات المانيا  
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قبل  عن ذى ر قناعة أكسكان أصبحوا  العا  الرسمى بأن  ، وأن الإدالقطر رخا ا  لقد إزداد0

 .قةن الحقيوى درجة ميحت

    

علهت ههذه المسهرحيات مها ههل فف،  ات بريخهتيكان الإهتمام بمسرح  لمااا  ،لالسؤا           

التهى   ب، إذا كانت لم تستجلب إفتراضا سهلا لحقائق الحزل والم مرلنقد الأصيا  يكفى لإثارة

تقهديمها   لتهى تكهررلكهل الأعمهال ا  سهبةلاحا ههو بالنلمافه0ف  بقبولهها  كانت الحكومة شهرو

ى يبهدو أن ، التهة الجافهةعايهمهن أعمهال الدل كانهت  امبنسها  العروض التى قدمها الإبإست ن

المسهرح فهى الجمهوريهة أصهبح   . ة أعمالا فى سلسلولم يشمله  ،بريخت لم يكد يعترف بها

يكور المبهانى والهدى  النفقهات علهب  ، بإغراقه فهى أوروبهاأكبر المسارح المعانة    ةالديمقرااي

الحهزب   طهرقلوح الإستسهلام  ر  غهرسيشهمل بالتأكيهد عمليهة    ( كان عمله 16)  .ملابسوال

 .غيهر مسهموح به   ىسهيهار الرئيفنقد الت  ،لأن  رغم أن النقد مسموح ب ،  طط لشيوعى وخا

؟ يتكهرر تقهديمها علهى المسهرح  لمؤسسة من الأعمال التهىاالضرر الذى يعود على  فما هو  

، ن شههرور الماضههى الأم هههى مسههرحيات عهه ة كههرارة ،، سههنيور شههوي  ورو يههوى ،أرتهه

الباقيهة ،   والمسرحيات الأك ر إعتدالا  ،ة فقط  اشيدعاة الحرب الفتدين بوضوح  س  ورليانوك

ية مها لتطهوير الهروح الإسهتقلال  دائرة الطباشير ، المرأة الطيبة ، ليس فيها شهى   بونتيلا ،

نبهؤ به  فهى يمكهن التكهان ر ممها لبعيد أك هال هذا ليل بعسجدا من  ير لكد يأتى اق  .عدا أزدك  

آلههة الدعايههة ق إبتلاعههها فههى اريههتعههرض للخطههر عههن مههال بريخههت تأعلكههن  ،1920سههنة 

أعماله  ن إإن  خارج الدول الشهيوعية فه .ين المفاهيم الرسميةها فى تلقلإستخدام  ةعيلشيوا

هنهاك   ةنهتحتهل مكا  . فههىونتكه  يريد لها أن  كان، كما  بفرصة للتأثير سياسيامازالت تتمتع  

نطهاق ههذا ه فى ران لأن نالوقت الآ وقد حان ،المعانى نم دثورى فى عديكجز  من مسرح 

 .جعيةمرالإاار الواسع ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     لفصل العاشر ا

 الخلاصة     

 

 

 –قبل  ل  من  لم يكن    عنىالمسرح م  إتخذ،  1848طريقة أوضح منذ  بو    .1789منذ             

الملايهين يههتم به   ما    كلمظلقا  تستبعد  . فكل المناقشات  مسرحن المرة  صري  مساحة  هوألاو

، "فئههرانالمصههيدة و"، " Chu Chin Chowشههن شههاو شو" :رواد المسههرحمههن 

و أيهدينا ههبين  وضوع الذى  موهى حقيقة جديرة بالتذكر عندما يكون ال:  "لأميروالطالب ا"

 منالجاد  ريرة للمسرح  الص  مساحةداخل ال  لكن فى  .سياسىخت فى الحقل البريير أعمال  تأث

فهى المائهة   الكبهرى كل شخصياتأن الذى يرى  ،شتينبرت بروق ك يرا مع رواتفالممكن الإ

ل هورة ههى اان  "يقول بروشهتين    "ىثور  مشاركين فى" مسرح  نواكاو هكذا  الأخيرة أ  امع

لههى مسههرح قلههيلا ع ن الكلمههة تنطبههق. ومههع أ (1)الحههديث " دفع المسههرح الطاقههة التههى تهه

، شهو،  ، استريند بيرجإبسن  ،اجنرفترتبط ب  هاالآخرى فإن  المسارح  بعض  يكوف أك ر منشت

 .نين ك يريوأخر   ، جينيأرتود

 

–ت  الخاصهة  قكانت اريهل  ،  هو  يطرح نفس  الآنبأعمال بريخت    ؤال الخا الس           

 هر مهن ال ورة ، أك علىتحريض فى ال عة، مقنجة ما  بدرمؤثرة  اب  الإغرالملحمى و   مسرح

يعتمهد علهى المتفهرجين   التهأثيرهى أن  ون  كن أن تكجدا يم  الحاسمة  ابة  جالإغيرها ، وأولا  
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 La Muette de  خرسها  يورتيشهى ""  Auberأوبهرا التهى قهدمها وبهرالأ .همأنفسه

Portici  جين فهى هبت المتفهرأل ،طب  "بالديميتس "عمل حقيقى خا   التى سماها بيتر

ة   ) مسهرحيلحدي هت فى أوروبها ارال وعلت واحدة من أنجح احتى أنها أش  1930روكسل  ب

هها تهأثيرا اكبهر فهى ن نتوقهع لكهان يمكهن أى  لبومارشي  من ناحيهة أخهرى ، الته  "وفيجار"

 إن رواد المسهرح فهى النصهف.ة فقط الى سهجن المؤلهف  ية السياسأدت من الناحي  ،  1784

 أحهد كتهبوكمها  .تهم ل إثهارسههمهن الأيهة حهال  انوا علهى  سهع عشهر كهقرن التاال  من  ولالأ

 فهى بدايهة  عمها كهانوا  هرللتظهاوللتأثر    قابليةلمحدثين أقل  اد ا، إن الرو1859  المراقبين فى

ذبها المسهارح يقة أن النوعيهة التهى تجهقالى ح   ( وهذا يرجع فى جز  من2)  .القرن الحالى

رب أثنها  توقهف الأكهل والشهجهة لنتي، وبالأك ر صهخاناصهرالعنت مهن  كا  وقاعات الموسيقى

ينما لسه. وبهدخول ايهدل علهى الهوعى الهذاتى  الإحترام الذىا  ذر الواسع لهوالإنتشا  ،ضالعر

: لقهد ى جماعات ضئيلةلنافسين للمسرح ترير المتفرجون كلية أو تناقصوا ايفزيون كموالتل

المشهاركة فهى ن  قليهل مه  حتهى جهز و  ،ايهةى النهفه  وقف رواد السينما حتى عن التصهفيقت

ون لهيس أفضهل فزيهبريخهت فهى التلي  .تليفزيهونبهها متفهرج العر  يشه  نمكن أتجربة عامة ي

 .  وت زائد بين مئات الأصوات، إن  صنين السياسيلقمن أحد المعوضعا  

 

علهى   ،يخت يمكن مقارنتها بطريقهة إبسهنللطرق التى إستخدمها بر  القيمة الخاصة          

ات ي يهر المناقشهأن ان يمكنه  مسهرح إبسهن الطبيعهى مها كه  فإن،  حمىسرح الملمتوى المس

سهب حأن إبسهن صهحيح    .قق ح  التأثير العظيم على المسرح الذىق  ة الحادة أو يخلسيالسيا

أو مسهاندة أى ،   رشهحات للبرلمهان فهى أيامهملم يكن لدي  إهتمام بمساندة النسا  الروايت   

 رأواين . لكهن المتفهرجرتبطهة بإسهم مسياسهية  اعيهة أومإجتى الأخهر جامبرنامج من البهر

نتجوا سهتوإ  "روزمارشهلومرأوا "لقهد    ،نسها لل  ابوا بحقوقهواالمية "  رحية " بيت الدمس

 .ا علههى القتههل الههرحيموووافقههوا أو إعترضه " الأشههباح " ارأو ،حريههة الحهبتبريههرا ل منهها

تكهون متعسهفة   ة يمكهن أنالرسهميف  مواقهل. اهنهاك  لمذهب الطبيعى ليس له  تهأثير محهبطا

" ، علهى   " النسهاجونطبيعيهة  هوبتمان الفأعمال    .ر المسرحياتأثيتبدرجة متساوية حول  

، قهد منعهت    1845العمهال فهى سهنة  قام بها    ثورة    سياسيا عنصة محايدة  ق  الرغم من أنها

 هل م نهاولتأن مجهرد  ريق الرقابة البروسهية ، علهى أسهاسالعرض لعدة سنوات عن ا  نم

لكهن ،  بسهنإارد شهو متعقبها يقظهة  برنه  .كان مساويا للتحريض على ال هورة  الموضوع    هذا

الى الاف الأماكن ياسية  السلمناقشات  ال  خدأت   ريوسخ  ،اللامع  هوحوار،  الكوميدى   أسلوبب

   .حادة أن يضعها على المسرعحيث لم يكن يفكر أحد 

 

خلهق الهوعى ف.  أك هر  هاله  تقهديرنحتهاج  ى  ذاله  وههالأسلوب  وأنها ليست الطريقة  إ           

إن العلامهة   .ضهاأي  كتهاب المسهرحوة  قهات العامهعلاموظفى ال  مهمةلأقل  ى الالسياس  هو ع

 .ةخاصهيهة مهن نوع خورجمعى لإحداث تأثير خا  على هو أن  س  مسرح بريختل  المميزة

يهد تحدجه  الو كهن لا شهئ علهىل،  عن ثورة عالمية عامة  –خاصة    فى جلسةقد يتكلم إبسن  

 شهرحقهد  ل  ب "ا مسهرحية " عهدو الشهعدا عهقد ظهر فى أى من مسرحيات  مه،  هذاوحى بي

كهان أن يحهى   لكن غرض، الطويلة حيات  مسيرةأثنا       فى   جلعلاا  وسائل  نارد شو كلبر

 وكانهت جاذبيته  لجمههوروكهان  ،   أى برنامج سياسهى خها  يحقق  لا أن   سرحممن خلال  
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ن أب جهي ، " يقهول مهاكمها يشهير جنتهر أنهدرز ،رىيهة أخهناحمهن    يختبر  .وسطىالطبقة ال

( 3" ) صهةلأسهباب خا، صهةللوصهول الهى غايهة خا ةقف خاصها، فى مومعينيقول  لشعب  

   .قد فعل ذل  تماماآخر ثورى   ىوجد مسرحلاي

 

ى للتقاليهد ى نقده السلبفن المسرح الحديث "  ت بروشتين الى القول بأرروبيذهب             

 يمكهن أن( ههذا الكهلام لا 4).ة " يكاد يقهدم أى أفكهار أو م هل بديلهت لالمؤسساواودة  وجمال

مههن لتههى ليسههت ا –لحههديث ى العههالم افهه فههإن حقيقههة الفقههر .ريخههت دون تعههديل ب يقههال عههن

برانهدلو أو فهى  –نيهل أو  –إسهترندبيرج    –يكوف  شت  –بالنسبة لإبسن  ت الكبرى  موضوعاال

، نجسهي  ،، بإسهت نا  هوبتمهانين الأخيهرينرنفهى القه  رلكبهاح امن كتاب المسر  الحقيقة لآى

ليز فى اتين الإنجشح. جي  البىة موضوعا للنقد السلاايس ببس، ولما مع دائفإن     ،روخنب

ن و، الفلاحهه"الأم " سههرحية م، والفقههرا  الههروس فههى "أوبههرا الهه لاث بنسههات"رحية مسهه

غابهة المهدن "رحية  ى مسان فمريكالألقذرة  سكان الأحيا  ا"السنيورة كرارة  "الأسبان فى  

الألمهان والعمهال "بونتيلا  " حيةمسر سا  فنلندا فى، ن"لحظيرة  ان فتاة اة جالقديسفى  و"

ا ر: حي ما ذههب بريخهت كهان ينجهذب الهى أن يصهنع صهو"س  خوف والبؤال"مسرحية  ى  ف

 همنواحههد مهه ولا لوركهها ولا وكههازى ولا جههوركى ولا هوبتمههانألا دراميههة للشههعب العامههل 

م شخصهيات بريخهت له  إن  .هتمهامالحهاد لر  كيهزههذا التربكامل او لوقهت اويهل  صرار  بإرثاب

أك ر   "  النساجون  ن"ة هوبتماز فى روايالعجوسا  يله  شخصيةف:  دائما بحيوية قويةتتحقق  

ة القديسهة جهان فتها" يهدل فهى مسهرحية من الأخهت لوكرنالواقعى    على المستوىمصداقية  

ا فهى فقا إلا نهادرمو  عموما فنقول لم يكن بريخت  ونتحدث  –رفا  متط  م لا  أخذن  –"الحظيرة  

                  لمايهريودجرفلت هم هل شهو فهى تصهوير. عاملهةلشخصهيات الطبقهة ا رسهم

Todger Fairmile ت بريخههنشههئة ت، حههد العمههالسههكت  لأا بأسههلوب الميوزيهه  هههول

أيضها قهادرا علهى   لكنه  كهان.  يهةقائالتلكوميديا  كارياتورية والالمختلفة كانت تميل ب  نحو ال

 بةصهلاعة أو الإنسهانية الجالأم شه  ويهةحيتتمتع بخفهة ولة  لعامالطبقة امن    صياتشخ  تقديم

 .لجروشا

 

، ههى أيضها اس ذاتهىمهنسهانية لا تظههر عنهدما يشهعر بريخهت أنهها مجهرد إنرفالإ            

ى أك هر ، وحتهكيهت، وبنيه ي، جرتهودمل  بمسرحيات أمح المميز عندما يقارن الإنسان عالمل

تينات القهرن سهلمى فهى عائيسى ككاتب مسرحى الر   نافسم،  يونسكو  مع  من ذل  بالمقارنة

( تأخهذ جانبها مختلفها عنهدما يتهذكر 5و ضهد بريخهت )مها يونسهكجج التهى قهدلح. االعشرين

 يهر مهن بجانهب ك  –ريخهت  يهرى ب  . يهو نسهكوفعلابريخت  جزها  التى أنشخصيات  النسان  لإا

، ومهن أجهل   لتهزمرجل صاحب مسرح م  ى ،لوجيوالنقاد كمفكر أيدلأخرين وح ارلمستاب اك

ذا لم يقال صهراحة عهن ه( )6.)"الإعتقال  اتكرود مباشرة " الى معسيق  مسرح    هوذل   ف

( مهع أن دف يونسهكو الرئيسهىان فى وقت من الأوقهات ههكرغم أن     ،بريخت بصفة خاصة

الأم  هل فهإن وجهود شخصهيات م ،لخطيهرة قهب اواعن هذه الأن يتضم  ح الملتزم يمكنالمسر

:  ابههى  كتبهه  بريخههت تقريعههن كههل شهه لعواقههبرهن علههى بعههد هههذه ابههي اشههجاعة وجروشهه

لهو مهن الرحمهة لداعيهة خقد يبدو المحاكمة وحيدة الجانب والإدانة التهى ت  ا  الوحيدالإست ن
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فيتية السهوة نهات الخيامهن محاكمهزعجة فى الروح حرب لوكولوس التى تقترب بطريقة مال

 .  اتتى جرت فى ال لاثينال

 

 

 

ع مهن يتميهز بنهو ختي، فإن بررتود وجيني هي  عن أنا ،قارنة مع يونسكو، ميةثان           

ن مسهرحية ، كما يتبين مه" عب ى "فقد كان قادرا على كتابة مسرح   .لانية فى المسرحالعق

. لكهن لا عقلانيهةوذجيهة الالنمة لعهض الأسهئتقديم ب قادرا أيضا على، وكان  "الطفل الفيل  "  

الهى د ات السهاقطة لا تصهعأن الحصهوبت في  ن جاليليو الذى أثش  مطلقا فى أن برها  وجدي

 بهر"تعي  لافههو    .التهى يريهد بريخهت أن يررسههالوجهة النظر الخاصهة    ان تشخيصاأعلى ك

اا شههر الأصههح، لكههن يههةة الجوهرمههن الناحيههعبههث ك، ، بتعبيههر يونسههكو"ة الكاملههة الواقعيهه

سهيا لهيس ساوإن يكهن أ اهذ  .ن تتحققخير أان المطلقة من أجل النس  إمكانية الإستطيع فيت

 .  شيا  المميزة لبريخت ككاتب مسرح إنسانىأك ر الأ هوف  خالصة  يةعقيدة ماركس

 

تهاب معظهم الكشهأن    بريخهت شهأن بهان    ،ذل  فهى الإعتقهادكه  ،هناك قهدرمن الحقيقهة         

ن  الواضح أمن  ،تينبروشكما يقول  يلة "  بد  كار أو م لدم أى أف يقلا  "،رييندثين ال والمح

وضهوح بخصهو  ذله  ، لكن لا يوجهد لأو إسترلاى في  فقر  بقيث لا يبح،  عالميريد تريير ال

 –ز فقيهرة  اق أو قطعهة لحهم خنزيهر لإمهرآة عجهولمحات التى يقدم فيهها سهلا  .أك ر من ذل 

: لهدوافعإشهباع تحكمهى ل  يضهاأبمها  لكن ر  –  أزدك   حيط الذى إقترشكل  البسذل  فى    لنضع

خهت لا يلكهن بر،  ملقهديلهم الفله  اع  من   ل بتخلص، حين يحتفيليو فوضوىجال  الجمهور فى

 عنهدما يهتم نهزع ملكيهة العهالم فعهلاالحيهاة فهى   يهكهون علتوف  سهيكاد يقدم أى صورة لما  

ة ازيهقشهير القولطباة ادائهر"مسهرحية  فهى    البرولوج  وه  ذل     شى  الى  أقرب  .رتصبينالم

لهى ى وتنتمهى اختيا غير بروميسار والفلاحين إنطباعقة اللطيفة بين ال، حيث تعطى العلاق"

ع بريخهت ، يقه ل الأعلىكيل المشتيتوجب عندما ، فى اللحظة الحيوية .لات الدعايةمج  روح

   .ل وريينالمسرح اكل كتاب    شأن  شأنفى ك ير من الصعوبات  

 

نائى أحهد ت اسهبمعنى  فهو  ثم  من  و  ،إعتباره ماركسى  بإنبالقول    هذا  ضيحيمكن تو          

ا فعهل مهكتصهور مسهتقبل لمجتمهع عهادل ة لة ضهئيليخهت إمكانيهبر  فلهدى،  ددالهيجليين الجه

أن  وبينهما ههالرريب   إن التشاب .مألوف أك ر صار هيجل الجدد بمعنىأن  يونيسكو وهو من

ى التههدفق المسههتمر كإحههد ادةسههتمر وإعههالم دفقالتههب، يههؤمن كتيكىمفكههر ديههالل منهمهها كهه

ب اج الإسههتقطخههار، تههدفقالخههارج  وضههعيبحههث عههن ، لكنهه  سههتمرةمخصههائص الحيههاة ال

يصههدر منه  البيههان  أو كمكههان يجهب أن، انيةسهكرايههة نهائيهة لأنفسهههما أو لرن، الهديالكتيكى

ب احين صهة بهقطاب ههو فهى العلاقهسهتفالإبريخهت لة بالنسهب .قابهل لرختهزالغير الالنهائى  

التهى يفيهة  لكاة نهائيهة حقيقيهة بيست صورهذه لن  لك  ،رل والمسترلين، المستل والعامللعما

بالنسههبة ا  الصههياديين سههين بالنسههبة لهوبتمههان أو نيههون بسيليسههيا حقيقلنسههاجبههها اكههان 

ولكهن علهى ، الطبقىجتمع غير  بعد الم  حققيلم  عالم    فى، ظواهر  نها عناصر حربإ  .سينجل

  .مناسهبات قليلهةمها عهدا فهى    –مل الجد الكامل  أخذها على مح  لا يجب  طضبالس بهذا الاسا
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لههة ميكاتوريههة التهى يرسهمها بريخهت للطبقهة العاات الكارههم الشخصهييفنسهان أن ريمكهن ل

 كمها، يهةغيهر كاف بمادة تدلااجملاإحدى اريقت  الخارجة فى تصوير   وكذل ا،  رجالا ونسا 

الى شهئون العصهر الحهب  اأساسهر مههتم  غيهلكنه     ،قتهىم ولو ان  يستخلصها من عدم إهتمها

السياسهة الماركسهية به  هأتى سهوف تهعصر الهذى ال  لأمور   ليذل  الإهتمام الذى يوبمقارنة  

 أنبهميق الجذور ع إعتقاد عفارقة مبطريقة م،  اوجلكن  يتز  ،قر حقيقى جدافن إهتمام  باللا

ب أن يعهوق يهوم لا يجهفقهرا  الال  هجاتفشعور الشفقة    .ينهى هذا الظلم  لألفى سوفالعصر ا

قود فهى ين الشفقة يمكن أخانق بال  حساسذا الإه  إنو،  الفقر سريعا  ج الخا  بإزالةالبرنام

 .عب ية فى تصوير العمال  الى مبالرة،  حالة بريخت

       

 لا أن يونيسكو يهرىإكو  وضع يونيسبدون ش   بط  تهوية ترال   رغم أن،  إن التشاب            

صهل للمتفهرجين إدراكها اول ان يوتبرير منطقى ، ويحهانى عبث ، دون  الإنس  ااشالنكل    أن  

الذاتيهة  تسيلة مختلفهة ، يسهعى الهى أن يوصهل التناقضهالكن بو  ت تماما ،ريخ، م ل ب  الهذ

، فسهوف وا يتنبأ هاعلوا كمقدر لهم أن يتفجمهور يونيسكو لو     .د الرأسمالىلنظام الإقتصا

ائى تمامها العفهوى التلقه، والواقهع الكلهى ،وعجز اللرة .لإنساناة زلة عيدركون بحدة متزايد

 يعيشهونسهوف    حسهب كلمهات ريتشهارد كهوى  ،لكهنهم أيضها  .نهائيهاتنبؤ ب   الن  الذى لايمك

 : لعب ى أعلى درجات الحدةالرعب افيها لحظات يصل  

 

التحليهل فهى    اكنهه  ،حقيقهة الكاملهة والحقيقهة الوهميهةنه  بهين الط ندرك ألأن  حينئذ فق     

إن  ،عنههى لهه ملاهمهها لا ك ،كلاهمهها خههوا  ،كلاهمهها عفههوى .ؤثرلا يوجههد تنههاقض مهه ،الأخيههر

بهين لكهن فقهط  ،الحقيقهى وغيهر الحقيقهى  ، بهينفيهلزان الصهدق الكامهل والإختيار ليس بهي

 (  7).عتراف ب لرسامح  غير متثل  ممارفض  و  ،لعبثبا  ملحتمالعتراف غير الإ

 

المجتمهع  ههذاورا  مجتمع فيمها اه بريخت كحالة للمايرحيان أن  الأ  بعض  فى  يبدو            

لكهن ، يجهب إدانته  : المجتمع الأنانى الحالىينناحيتمل فى كلتا التل غير محى هو بالم الالح

، أو تهأقلم "بونتيلا"  للقاضى فىررب  لما  عليقالتأو  "  وجاليلي"فىإذا كان الجمهور،  ررالتح

أن هل  سهمهن ال  لم ل أنانيا ولهيسسوف يكون باف،  حكملل  ةيهنز  يقدم وسيلة  اوىأزدك الحرب

أن يتهزود  ةمكهن لكهل إنسهان حقيقهللجميع الذى فيها ي ن الحريةمنوعا  :   ازع  أو تنرمتحت

بريخهت عهن ن أفكهار  إ  .قصهده مهاركس  لمعنهى الهذىنفس الم يكن به  إن  " و"ابقا لحاجات

ماركسهية كتابهات الب  فى السمح ا يأك ر حيوية عمة وما، أك ر ضخإحتياجات الناس صاخبة

تيجهة وكن  .موجهودا  الجنسهيةجات  تياحبالإالإهتمام  ندما يكون  ع  ، خصوصاأرثوذكسيةالأك ر

ى د للفرديههة بههأعلتبههدو غالبهها كإعههادة تأكيهه –انراههها دولتهه  الطوباويههة بقههدر م ، فههإنلههذل 

   .قيود إجتماعية  وبرير  ،ادرجاته

 

فههى له  اأمأعظهم ، فهى ج حيويتههاو فهى أوكونيسهلي مشهاركة بريخهتون كهتحي مها            

 مئيونيسههكو الههداالخاصههة بإنكههار  ،حيههةهههذه النافههى  نيتشهه مههن نوعهها دو رههي  : فإنهه لإقنههاا

بحسهد برينجهر  ينظهر اليه   ى شه  ىهه"الخرتيت  "مسرحية  فى    لطاغيةحيوية اال  .لشوبنهو

إنهها ، فم هالىشهى  دم كم تقهرغهم أنهها له،  وأزدكتيلا، وبهونفحيوية جهاليليو  .ةبعدم ثقلكن  
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 .لنهاسا  متهعتأن  ها  نمهور بريخت ويقصد  بها جم  تعيستم  ،لىمالازالت جز ا من عالم رأس

تههى فههى  أن شهين، ومههع لاالكمه البههالغ ت المجتمهعس لههديهم تبريهرا بمصههطلحايلهرغهم أنهه  

 ، لاقبهولغير م:  تخدام تعبير نيتشسلإ" ديتأك" لديهم  نإ، فف تدينهملمؤلمة سوحظاتها ال

مههن التنههاقض الكامههل  ز جههك هتأكيههدترحيههب بهه  والولكههن تههم ، ناقضههات تبر وعههى بريهه دميقهه

   .ابللأقط

 

بسهبب رته  تلقهى الترحيهب بحمهاس لهيس فقهط  خهت مهن ثوييستمدها برتى  لالطاقة ا         

 .الكلمهةهكل معنهى  ح بهالحيوى المتساوى بإقامهة مسهر   تمامكن لأن إهسرحيات لحيوية الم

دوام الهعلهى كهان فهإن بريخهت ، يهةعمل فى مسهارح فعلفى عن الالمن فى م غياب  الطويلرغ

: لم يكهن رح أيضاوالمسبل  فى ذهن   ر فقط  يم تكن الجماهل  .محترفنفس  كمسرحى  بواعيا  

، مكانها فى عالم حقيقهى خهارج المسهرحأن تحتل    داث يمكنيعيد رواية أح  حبكات أونسج  ي

  اتهلإبتكارذ  التهدفق الفه  وأن،  سهرحالم  علهى خشهبة  ممه لا، أن هنهاك  ، وهو يكتبإن  يتخيل

م هل ول ك يهرة د مجددا فى حقهجأن ت  كل  يندرففى تاري  المسرح  .   هذا  يأتى من  يةالمسرح

، ، لكن تنهوع الميهديالحيلك ير من اكذل   و  إستخدمت من قبلن الأقنعة قد  إصحيح    .بريخت

 ، يههلاههرق التمو، رأسههاليب الههديكوة ويههلأدوات الميكانيك، واسههائل التنفيههذو وأ الحيههلو

، الصهدور يزعكهاكلك اهنها  .عظهيملخيال مسرحى    رةب  يشهد بدرجة كبيالذى يتطلالتدريب  و

الأم "  بهة فهى  ، العر"  بهونتيلا"  جبهل الكراسهى فهى  "إدوارد ال هانى  "الأقنعة فى  ،ةالمحشي

، "مهههاجونى  " زوبعههة فههى مسههرحيةسههبورات السههودا  عههن الال الإعههلان علههى" شههجاعة

 شهيا الأكل ههذه " ة ائرة الطباشير القوقازيد"مسرحية خلفية فى لا حة فىتأرجالستارة الم

 تضهيف  ابيعيهة بنفس الخصوبة فهى إبتكهار خهواتمتع  إبسن ي  .ض معينلرر  هاروتص  مت

 ،حيويتههاالمشاهد المدهشة فى    صنعلكن  لا يمل  موهبة بريخت فى    . مسرحياتى  المعنى  

فهى إبسهن ) سهقوا كتلهة   ن المشاهدل مناك قليه  .هاقال فينظر عن الكلمات التى تلبصرف ا

بسبب ما قيهل فيهها بهل   الذهن ليس  ا يبقى فىإست نا   سيكون  "براند"فى مسرحية    ال لج (

 بنهى مالسهقف  فهوق  ين  تفعل المشاهد التى تجلس فيها كهاثرها ، كما  ى تبدو بعن الكيفية الت

و أ  ،  رنيكسكهوبنظريهة    تبهلي على كرسى ويدور به  حهول الحجهرة    اليليو يحمل افلاأو ج

سهكر ، او واقهع المعنحهو كهل ملهوزة  افهى خطهوات  كهى يتحهرك  لهتلر فى محاولات  اليائسة  

لا  تنحنههى فوقههها ، أو م جههي  الخههنمهها أعههلاة علههى الأرض بيوهانها دارك ترقههد كشهههيدج

الهى شخصهيات ينبرهى أن ت يهر   منفسههأ  م يحولهونعند بيتشوم وها  جدا  صحالآالشحاتين  

سههة درواب السههلطة المقأبههلبابهها  تفلههح ) عمليههة تحميههل الكنههها لاو ،ت الشههفقةارجههدأقصههى 

ينج بهروك بير وبهولال انى عند شكسهد الذى في  ريتشارد ه تشب  المشههذ.خرلآحد بعد اواال

كرجهل    ر فيهها بريخهت نفسهت قليلة لمناسبات يظههيلاهى فقط تسج   ،يحملان التاج بينهما

 .ىحبأسلوب مسرعلى الدوام يفكر

 

، لضهو ر اهه، التهى تظارة الشهفافةالأشهيا  إسهتخدام نصهف السهت  ف الهى ههذهيضا          

بهة ، مخاارحشهبة المسهالأحهداث علهى خ  م تسجيلى يدعم أويناقض، فيلعليقلموسيقى كتوا

ا مهن حيهل رههذا فقهط جهز ا صهرييهزال  ، ولا  لمم لهينى اغرس إتجاهات نقدية ف،  الجمهور

مهن أو  د جها  مهن مهاير هولهد أو بسهكاتوربعضها قن  أن يكويهم    لا  .بريخت التى تم ذكرها
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كهذا هى عصر قد جمع مسرحى أخر فى ألا يوجد كاتب   أنى لحقيقة ه: االمرتجلة  الكوميديا

 .فى عمل ا  هيرا منبك عددا

 

لم يكن ل  تهأثير ملحهوظ  ذل  العمل  إنقول  المعتاد أن نفسياسية  ال  لكن من الناحية            

 ىلهبلاد الأوربيهة وفهفهى ا    .سياسهية ملحوظهة  ةأى رؤي  لم يكن ل و  ،لسياسىا  شهدعلى الم

سياسهى   أى تهأثيربدرجهة تجعهل  رح  د متابعة متصلة للمسلاتوجريكية  حدة الأميات المتالولا

للتسهلية   الأشكال البديلة  ن لأن يتنافس مع مئاتالأن بريخت مضطر  ا:  حوظ شيئا محتملامل

ترييههر سياسههى فههى الرههرب مههن خههلال  اثباحههدلههم حلا .اسههىسي اههه، القليههل جههدا منالدراميههة

كانهت فيه  ينتمهى الهى وقهت    لقهد كهان ذله .  لأنال  المنهايهد  ة ههو أمهر بعيلعروض المسرحا

ة بمسرحة التجربوعودا  طى  لا تزال تعمشابهة  ومنظمات اخرى  ة  ح الدعائيالمسر  تاجماع

، ههم النهاس  حديهدلتى وجه  الع  وا  كانلئو.   أأو خارج مصانعهمداخل  فى  ،  اليومية للعمال

الهيهم د التى تههدف للوصهول  لجهوكن ا، لزرقول جنتر أنديت كما  بريخالذين كان يكتب لهم  

فهر  التهأثير   فهإنوعلى الناحية الأخرى    .  جة محزن ضئيلة لدروم تبدو  فس الطريقة اليبن

 ا مه لايرينيج فىلسوق "   "  ، وفى مسرحليوم فى العالم ال الثاربما تكون أعظم    السياسى

علهى   ات بريخهتيحيهث يهتم تقهديم مسهرح  ةابهذ، او فى ك ير من الهدول التهى يجعلهها ج(8)

توجههد رغبههة قويههة لمناقشههة  وحيههث، ا هلة الأدجعلههها جذابههة وسهها يمسههارح بسههيطة بمهه

سرح القسهوة فهإن الوضهوح المباشهر مالشديد التعقيد وخلافا لمسرح العبث     .  موضوعات 

   واب.بقريبة على الأتكون ميزة حيث تكون ال ورة لابد أن يمة  العظ  انية بريختنسوإ

 

مسهرح لفكريهة ل حهول القيمهة اطهرح سهؤالاجمهور غير متحهذلق ي نحو لميلهذا ا            

  الإسهت نية " احمسهرالرهة أن نتخيهل تقهديم  البة  بفمن الصعو  .ت فى صورة أك ر حدةبريخ

أحد المصانع فى المانيها الرربيهة   ى جمهورعلى  ر السياسثيذات التأ"  الأم  "أو  "  والقاعدة  

 الرربيهة فإنهها  المانيا  قدمت مرارا فى مسارحقد    كانترحيات الأخيرة وإن  سم الممعظ  .الأن

 .أذى  سرح دون أن يصيب مال  تركواضحة حتى أن الجمهور لا يستطيع    أى رسالة  لا تحمل

ة التهى يوجههها ملهالمجا  انهتكين  يالرهربن  سباب ورا  نجاح بريخت مع الم قفهيلألكن أحد ا

ع شههرة يمكهن أن تهنجح مهههذه الن ، وأى التفكير بنفس لدر عبأن  قا  هللجمهور عن إعتقاد

رابهع بهين ئط " بالنسبة لبريخت  لهم يكهن هنهاك حها بروك تر  بي  ليقو  وكما  .الحصافةبعض  

ذى ج الهرة فى المتفهيقم ل الوحيد هو أن يخلق إستجابة دقمفهدف ال  –لجمهور  المم لين وا

( 9) ترريهب "لأن أدخل بريخهت فكهرة ا جفرإحترام المت بدافع ل  إحتراما كاملا وكان  حمل  ي

، التهى تهرى أن الكفها ة الإنسهانيةالخاصهة ب  لماركسهيةالنظر ا  ةى وجهيعى فاب  ههذا الإتجا

نهايهات السهان مهن ههو وأن البيئهة " المفتوحهة  نهى التى تجعل الإيئة ، وليست الوراثة  الب

ية التى يمتلكها مع كهل عيستخدام هذه المواهب الطبلإالفرصة   ن تعطيهذا أجل  من اب  "يج

يخت للك يرين الهذين جاذبية بروأن  ،  ة  جهة نظر ماركسيقط وإنها  ليست ف.خرين  لآالناس ا

  .للتقدير الإنسانى لكل البشر  ةعلى الأقل ، نتيجماركسيين هى جزئيا ،  هم  لا يسمون أنفس

        

يخهت فقهط رب الهم ينلهه فإن عدم ال قة عنهد رواد المسهرح الهذى  أخرى  احيةمن ن              

دما إصههيب ، عنههليههرخراجهه  لمسههرحية إ عههن ،قليههلبعههد  مسههتر بههروكس  ولههفيمهها يق تظهههر
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لكهى  – ل همجهىصهتمهل أخهر فقبهل أن يككاملهة    نهزلالم  أنا أنهواراض، "  ستر بالعمىشولج

توقهع  ( " 10ق الأتومهاتيكى )صهفيى التو  فهقبل أن يره  ل يجعل الجمهور يأخذ المشهد ك

عجهز أن أنه   إلا  حى بهإحترام الجمههور  ع أنه  يهو، مهية لم يكن غير مبهرركتيإستجابة أتوما

لعمهى تفاصهيل كلهها لعمليهة اال الجمههور يأخهذ كتلهة  "  جعهل"    فكهرة    الم ل فإنب  يان كليكو

مهع   يتوافهق  ذى لااله  ذا الفهزع ،بههعلى الشهعور  فههم حهول قهدرة الجمههورليوحى بسهو  ا

 مههن : فكههلاثرةؤأسههف أن اريقتهه  لههم تكههن مههبيمضههى مسههتر بههروك الههى القههول  .الإحتههرام 

 ير للقلق فى مسهرحية أخهرى " يتهرك عتقال المعسكر الإ، وابيب معانىي، الذى  سترشجلو

فإنه  ا  نفسهه( لكن بهذه العلامة  11فيق " )صمن الت  ةت متشابهة المسرح دائما لجولاخشب

أنه  يفتهرض أن دو به: يلؤمهور التى يمكن أن تكون موضهع تسهافعل الج دردوفهما ليظهر  

 .يلعب  ىالمم ل والدور الذ يز بينيمق لا التصفي

 

مم هل دور ،  رد جهونزدفوسهترا  .ملاحظة هذا الفارقشلون فى  الناس يف  نإحقيقى              

أنه   فةلصهحاا   دائمها فهىعنهسلسهل تليفزيهونى عهن الشهراة يكتبهون مالمفت  بارلو فهى  

سهية لبة القاة الصهنفس الشخصهيبهعاديهة  ال   تهحياا أن يظهر فهى  ده  الناس الذين توقعوأ

  .  مهن قتهل ديدمونه    ى عطيهل ليمنعهالنهار عله  رجل أالهققصة  ستندال  وى  ير  .يم لهاالتى  

ن شهيئا مهمهن الضهرورى أن ترسهم للجمهور  يجهرى التفكيهر أنه ، كهان  العصر الحالى  حتى

ور غيهر جمهه كهنهاحيهث يكهون الهذى يم له   الهدول وبهين المم هين  ب  رقخا  للفالتنبي  ال

   .م قف

 

أن يفكهر وأن سهموح" له   ى أن  "مبمعن،  ة محترمقيقفإذا كان الجمهور ح  ،مع ذل           

خهرج كهان أن الم  وأن يبهدو كمها لهو  –خهرج  يهود بواسهطة الم  قيشعر دون أن تفرض عليه

" إسهتجابة   اع ما يسمي  مسهتر بهروكثم إبد  –ل  حاأى  لى  عثير ضئيل  تأمكن  أن يكون ل   ي

لا   حيد الهذىالعنصر الو  هو  " المتفرج  مزاوليرايموند  يقول  كما  .  هو حلم مستحيل"    ةدقيق

النههاخبين  فههالمتفرجون م ههل( 12)كل ع رجههل المسههرح أن يسههيطر عليهه  بههأى شههيسههتطي

 لايهون ليفزالتوالمسهرح و، م الصهحفرغه،  ين سوف يذهبون فهى اهرقهم الخاصهةيالسياس

   .جة ماتل  الطرق بدر تؤثر فى نقول أن " وسائل الإعلام " يمكن أت

 

المتواصل والضهرورى   هفيزئيا فى تحتوجد جز  نجاح بالتأكيدللن أسباب بريخت  إ             

ا لكهن أيضه .التفكير والشعورفى خاصة لحيات  ا  ةاريقمل  تأن يأ،  ايفكر منفردأن  للجمهور ب

أنههم  أو ،ن ببسهااة ودون تفكيهر اهرق بريخهت الخاصهةين يتبنهوجتفهرعض المجزئيا أن ب

 نشهقاق غيهريجعل الإمن أسس  مما    ةى أسس ماركسية قريبفكروا علأن ب  جا وا مستعدين

   .محتمل

 

ا ات المتخهذة رالإجه"فهى مسهرحية    التفكير لحجج الكورس  من  إن القبول الخالى            

اليائسهة لرسهتقلال   حاجتنهابرهان علهى    وه،  ينميزالمتن  د والباح يقا، حتى من جانب الن"

 ى بريخهت هنها عهنخلهت  نه ع  ارغمه  كما هو.  "برجوازى  "  لشخصدى كإنرماس ذاتى  رالف

ز ثانيهة عهن ماستشههد برايمونهد وليه، نالتى يفرضها هو على الآخهريندة  ؤية المعقتل  الر
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 ،الك يرة   بمن جوانيا  رئم  لفعلاون  بأن يكمح  يس" إن الكورس بدلا من أن  :مسرحيةلهذه ا

ة ههو حينئهذ رؤيه لنقهدىوع انصهر الموضه: إن علتنفيهذار قهرا تعلهنالنهايهة فقهط   لكن عنهد

 ل جديد كلية "شك  دث غير رومانسى محدود أك ر من أن : حمعقدةمن رؤية  بدلا   رضةمعا

ة بهطيالمهرآة ال" مز عهن ايهولمحددة بدقة جدا فى حديث بروفيسهور   ن الرؤية المعقدةإ     

 شينة هنا هى أن  لملامح الخاصا  .ه دقيقا، ونسخت  للمسرحية تستحق إنتب"  من سيتزوان

 ديهةالذى هو فى الحقيقة هى نفسها مرت  يم الرحمةمسترل عدتا الى  يبة وشو، المرآة الطتى

 .سا نفس الشخصقناعا مختلفا هم أسا

كنهها الطيبهة ل –العصهابات   أخهلاق  –  سهاد ال ابهتلفضد ا  ةانها ليست الطيبة ال ابت            

رروسهة ، ومؤيهة معقهدة أصهلاه رههذ .ايشهة، كإمكانيهات متعلالفعه روالفساد الناتج فى أدوا

وأن  ،مهها يجههبر كفههالتوتر مسههتم ،فروضههاس هنههاك حههلا ملههي .درامىالشههكل الههبعمههق فههى 

بهر عت،  وترتقلل الته  تؤكد أوتى  الستجابات الكاسحة  لإا  .فكير فيهاتللتنتهى بدعوة    المسرحية

 لا  تهاى  تى وشهو  ة شنحقيق  ينماب تها  عدم كفا  حتى يمكننا أن نرى،  ات أخرىعنها شخصي

 .(13)تزال واضحة  

 

المتفهرجين   مهع  شهرح نجهاح بريخهتتذهب الهى حهد مها لر  ذا التفسيصعوبة ه  إن             

 .اضد ههذ  ىخرالأفكار  لأأببعض    أحدهم  دفعوربما  ،  آرائ بكل     عدين أن يسلموا لالرير مست

كهن ألهيس ل  –  "  آة الطيبهةالمهر  "ةيأخهلاق عصهابات واضهحة فهى مسهرحم لا    حقا لاتوجد

خهذت فقهط إمكانيهة أيبدو انها  ؟  تساويةبطريقة موأبيض  أود  تى أس  تيار الذى قدم لشينلإخا

 .تهاى أظهرها شهوكما   لزوم لهالاالفقرا  بقسوة  حباةن احعن أو  ن كل ما تملكى عالتخل

فهى  أقهل ك يهرا اههالمتطرفة ، لكن ضهذا الصدام بين النقائ  بفعلولد  ع تتنوال  اما من هذادرال

م هل شهمينى العزيمة    زوج قوى  ن ، أو حتى بينبين أنتيجون وكرايو  ةعارضمالعن    ثرائها

عهات جعهن المرا ناهيه   Le Cid ن  " السهيد " ناهيه  كهورودون ردريجو فى مسرحية 

فهى رفهض الأميهر   المتأصهلةك يهرة  ال  التعقيهدات  .الحدي ة    عةفى الصناالمعقدة والموازنات  

المهزعج الفهارس   ، والأن على أن يحكهم  لذى أجبرا  متحذلق سابقالالأمير ا–ف  هال لفولستا

سهتطاع ا   كنهل  ،الأميهر   ريرة أك ر ممها فعلهطرق  الشمتعة بال  ك يرا منمنحنا    االعربيد الذى

، أن نلمسه  هنهايمكهن  ة  الحيهامهن    يهبشهى  قرلا  –قريبا من العر     ،تهديدا  يشكلأن  فقط  

ة صهعوب  .باختيارهها  هه قامهت    ةبتهثا  أقنعهةبكفا ة فى  يمهما  تى تم تقد  أن الوجهين لشينو

 .، رؤية بسيطة نسبياالمستوياتعلى هذه لا تزال بنا    الرؤية التى يقدمها بريخت

 

المتسهع   لمجهالأقول لهيس ا  ،ىمعمل بريخت الدرا  و القيمة الحقيقية فى  ذالشى             

سهالت  رع فهى  اولا فهى قهوة الحجهة والإقنه،  حية والتجديهدات  رات المسرذة لربتكاف  قةبطري

يكها روبها وأمرخارج أو  ل  أك ر تاثيراكان كل منهما يمكن أن يكون رغم ذ  وإن  ،  السياسية  

لدى للخيال     حتاج الى جهد خاما ي  ى   ش  هافى  هالكن  -رض  الشمالية عما يمكن لنا أن نفت

الذين حتى الرجال      بريخت  هاتى عاشمضطربة الالأوقات التجربة    ممن لم يع   صشخ  أي

من ،  الطويلة  ا  هذه السنين  لو عا كان يمكن لبريخت  مكمن عمرهم      الآن  السبعين  اوربل

 ا وة كافيهة حتهى يحققهبدرجه   مهن تجاربه  ةقريبهبها  تجاروا  قد عاش  وا  المحتمل أن يكونغير  

وكصهبى  .تههاوتى كانت تبدو فى أوج قلمانيا الأفى  بريخت  د  د وللق  .  بسهولة فعل الفهم هذا
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وقههدرتها  -القههوة السياسههية لألمانيههماسههيا عههن اكههل جانههب تعليقهها ح نمع مههسههلابههد أنهه  قههد 

، عها الإسههتعمارىتوسههوفههى  ،حههرب الفرنسههية البروسههيةالفههى لتههى ظهههرت ا، سههكريةالع

، وربمها   اجنرفه،    رن ، شوبنهوفوبيته،    Kantنت  اك  ،تراث جوت و،  مرجال العل،  ازاتإنج

: تحفهاد فهى كهل ذله  دون الهى الإعتقها  كان يميهل،  ، فى المدرسةةففى أيام  المبكر  .نيتش 

 –مهض تمامها  تر  ، فيما بعد ولكنها لهمتحت القناعلتى حجبت  اعاافية  بقة لطبيعت  النها مطاإ

 أو،  ينن فهدائيهاريطكفيها زملائ  على أن ينضموا اليه     ضصبى كتب مواعا يححتى أن  ك

    .د القيصرالا بميلاكتب قصيدة شعر إحتف، 1915  حتى فى سنة  أن

 

ى يسهخر الهذقال   م  إستبعد، فقد  من هذا  رأى أك ر،  ت المدرسةن يترك بريخقبل أ             

إنتههت الحهرب  الكهن عنهدم.   الأبالبطولى من أجل وان    موتهوراس للفي  بمديح الشاعر

التههى سههتقود أو تههؤدى الههى وصههري  عههض معاا بتههى إفترضهههلا ونومعههها معركههة هرمجههد

وأخهرين لهم سهخرية ويتكنهد اريق إتصهال  بعن   إكتسب لذى  افإن الحياد    ،يم الجديدةأورشل

 يشههد، كمها عهريض الأبهيض "ال فى "السريريصدق لقد أراد أن    .لةل ق  السهل  هذه ايتح  

كانهت ، ارتكوسبهاع أسهبمهة أتهزي  نلكه  "،ليهل  الابول فى  "الأول ونهاية مسرحية     جازو

 رخهكان لا يزال يبحهث عهن حهل أ   نولك.   ى نهاية المسرحيةفترن فى أذني  كما كان يحدث  

   .ير شخصىغ

       

نفس  بم ل م يسمح للم أن بريخت  رغ  -السبيل    فى هذا   يعانيكان  الذى    إن العذاب            

ت الجلهد والسهيارة كيهوالجا  –ة  رالبحهايقة  اروفضل إسلوب تسريح الشعر على  ،  رةلهذه ال

ى لمهانى فهلكهل اا بالنسهبة ا عاديهئشهيان كه -تبعد عن  العهذاب   أنهاالسريعة التى كانت تبدو  

 .شهى  أخهر  أى  ولكون بريخت رجل مسرح قبهل  .شعرونيفكرون وين كانوا  العشرينات مم

إذا ، منفهرة لكنهافقط وة صادمغير ومشاعره بطرق تبدو الأن   هلأفكار  امنفذهذا  أعطاه  قد  ف

الفهرح . سياسهية طوليست تقهارير او خطه، ىالنسى الإنسان أنها كانت تجارب فى الفن الخي

  بهن  يصور  وكأيبدو  الذى  ،  ريختبل"  د ال انى  إدوار"ة  رتمار فى مسرحي  ماالذى يبدو في

 قبلههام يوالتهى له،  الإمكانيات التى تنبأ بها بريخت  او إنعكاس فى درامهإنما  ،  مذبحة دموية

ة يمكهن أن يقهال عهن مسهرحي  نفهس الشهى  .هها مهمها كانهت نهايهة المسهرحيةحيات  كلفى  

، م هل قتهل الرفيهق  ع عهن اجهراسهيا يهدافم يكهن هنها سيال، بريخت  المتخذة "لإجرا ات  ا"

ن م هل ههذه الأفعهال يمكهن أن أإمكانيهة  أن يصور    فى شكل درامى حقيقى  اولولكن فنانا يح

 .سيةساتكون أ

 

 ذا الفعهل المتطهرفههذ  ، أخهبالإسهتيلا  علهى السهلطةد تهديد النهازى  زايتعندما                

هتمها بالعواقهب ن بريخت مفلم يك    .ليس سياسياو،  مسرححتميا أك ر فأك ر كون  رجل    يبدو

 الاتهدك رإعشهتراكيين الأعهدام السياسه  لرأنهها تمتهدح عمليهات الإدو  لمسرحية تب  ةالممكن

الاعمال   هبما يمكن أن تسبب  هذربما لم يكن واعيا  ،  اومت موا بمققوزى أن يلناا  الذى توقع

دة جهدا ا، حهتزلةات  المخكما تكشف منطوق  ل كانتكابيعت  ك  .العامة  رضةالمعلف  اضعمن إ

اومات سههوالم، التعههاملات، وبر علههى المصههالحاتصهه  حتههى أنهه  لههم يكههن لديهه ااافيههع

 .نهها بسههو  السههمعةتصههبرها أحياورلمانيههة بقراايههة اليموالإستسههلامات التههى تشههخص الد
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الهى " يعا  ال لاثينهات كهان يتحهول سهرة فهى  انيههد السياسة الألمفإن مش  ،بالإضافة الى ذل 

  مهع مجهى  .ضهة الحقيقيهةعارتيهار الإعتهدال كهان يبهدو خيانهة للمحتى أن إختقطاب "  الإس

ية لتهديههد ولضههة الشههمارا الإ المعفيههلبريخههت أن لا شههى  يمكههن أن يكههون كا ال لاثينههات بههدا

أعضها  البرلمهان  يهر مهنك  هلقهرار الهذى إتخهذدا عهن اجولم يكن هذا القرار بعيدا    .نازيةال

ينهل   لهم  سو  حها بريخهت أنه ل  .نظام العسكرىال  ستمرارا  بقبول–  1939سنة  رااى  الديمق

 .الحرب   بمجرد إنتها  ،ن السلطة بالإنتخابمى إخراج الزعيم ليرفرصة  ال  تلل 

 

 ،ل الإثنهانكهن تفاعهل.  وليسهت إعتبهارات مسهرحية  ،سياسهية  ههذه إعتبهارات  كانت           

لوقهت مها بنهوع ،  ا أيضهاخهت ملتزمهأصبح بريو  ،تلرم بالولا  لستالين ضد هن التزد أبمجر

أة فجه  المنطقغياب    .بها     م  الو كان لدي  إهتما  ستالين ويوافق عليه  اهالدراما الذى يهتم ب

ى ذشههد علهى اليهأس الهيولكن  ، ت كفنانبريخا لرصيد ئيضيف شيلا  ت الدعايةيافى مسرح

 التماسه  "الشهديدة الوحيدة عارضة حقيقة أن الم .ح القطرة تكتسازي  أن القضية النرأى ب

ب الشر على اأيضا متهمة بإرتكية كانت فى حد ذاتها  قيقكما رآها هو " لكى تقدم مقاومة ج

لهم فهى أوائهل ال لاثينهات  جودهها كله  ،  ت وة فهى وقهزيهالنا  فعلته ا  لمه  الأقل بدرجة مساوية

  -   ها عليهى عنهدما بهدأت تفهرض نفسهوحته    ،ميرهرة كاملة علهى ضهسيط  ةيطرستستطع ال

م القهبض وعندما ت  الستالينى ،مع  ا حدث للفنانين السوفيت فى ظل القى إدراك مما بدأ فعند

السهلطات اسهطة يا بولقضهاإحهدى ا ىفه الشخصيين ، وتهم إعهدام واحهد  ئصدقااعلى بعض 

بهدأت غيهر   لإنسهانرلال اإسهتنسهان عهن  يكهف فيه  الإ  فيتية فإن رؤيت  للمستقبل الذىالسو

 .صحيحية

بريخهت ان ائهل الأربعينهات تبهين الهى أى مهدى كهثينهات وأوخهر ال لامسهرحيات أوا           

شهى  و ه 1953ة سنفما كتب  عن ستالين فى  .تالينيةسى أن ينسحب من المجبر داخليا عل

 لضهأف، رأى أيهن توجهد  وليلييا، وم هل جهاته  المسهرحية لكهى يفكهر فيههاحي   فإن لديه  .أخر

، "الأم شهجاعة  "لكن    .قيةطريقة حقيب  ئ أرا  عض او كلر عن بفى التعبير  لرستمرارالف

درجههة كافيههة أيههن كانههت توجههد هههذه بتبههين " لقوقازيههة دائههرة الطباشههير ا" ، "و جههاليليي"

 ،قهىيصة للحياة فى أى مجتمهع شهمولى حقن فراوف يرفضدك سولا أزشا  لا جرو.  ةرصالف

ن إ  .اسهدام أخهر فا لنظهإستسهلامه  ت أن يهدينها مهن أجهلل بريخهحاوما  لأم شجاعة مهولا ا

و دليهل ههالتى يظهر فيهها    الذين قدموا المسرحيةيت  لتناقض بين أزدك والمسئولين السوفا

ورة عهن اريهق ة ولهيس بالضهربالفطن  يختي  برل يحافا علزاكاف على الإستقلال الذى لا

 .لظروفا فى أصعب ايلكى يبقى حالوعى  

 

ث خبههيههل مههدى ال  أن تتخيصههعب عليهه  إنههف لههم تعهه  فههى ظههل نظههام شههمولىإذا             

خوله  محهل دعنهد يهة  لنازا  ةحيتالتخاذلت عن إعطا     إذا  . بها ارق  فوالرموض التى تتص

علقهة وحشهية فهى الفتهرة على الأقل  –ة اقب خطيروى ب  الى عؤديمكن أن يفذل     أو دكان

يهها المانسههنوات الأولههى لجمهوريههة فههى ال سههو الأمههور بهههذا ال لههم تكههن .45 -1933مههن 

 .ذه حقيقهة لا تنهازعفهه  أن بريخت كهان ضهمنيا واقهع تحهت ضهرط  لكن حقيقة،  راايةالديمق

تحهاول سهة  ئيايهة  خصهية جاليلكش  1953  فهى سهنة   ، سهلوكالأسبابل  كهى أن ترى    حينئذ

متهع ن يتاريخهت كهأن ب  ن يشه  فهىوالإنسا  .أمكن  والفعل إذا  من حرية الكلام  لإحتفاظ بقدرا
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رر يقه ستمرار على التأكيد على ضهرورة أنلية فى الإعت  العقافشج  .ة كبيرةبشجاعة جسدي

ب عهانى العهذاي كهان مهن الممكهن أن تهؤدى به  الهى أن هى أيضا أمر بارز،  كل إنسان لنفس 

 .امطلق   يحتمل لا الذى

 

الهذين  لك يهرين مهن بهاتأفضهل الإجاههى ولا زالهت   ،شوي  كانت أفضهل إجابهة له            

 حمهلمخهاارة تب م فشوي  يقو  .درجةبأى    بالمعارضةيسمح  لا  ظام  وم فى ظل نيعيشون الي

 اعهة الربيهةلطمها ههو أك هر مهن ا،  لقلبية الخفيفهة  اا واجهت معارضت   إذ،  الألم دون شكوى

ة هها المحتملهصهل الهى نتائجتلمخهاارة أن لا يسهمح لبريخهت    ففى مسرحية  .العليا  للأوامر  

كان يجهب ان يكهون فهى ذل  ما  .  ية هازي لرواة الأصلية  ر مما هى فى النسخأك أى درجة  ب

 يمكن أن تدمر إمكانيهة المعارضهة  كانية للندم التىتبحث  بقتامة كل إم  –ية  مسرحية أو روا

علهى كهلا  أن القهوى التهى تعهارض بريخهت ،عتهرف  ننها أن  علي  –ا  كن نهائيل.المتخيلة  ى  حت

رة فقط ية  الساخة الشويكصالححتى أن المكانت قوية جدا    ،  ة السياسيةيعملالمن  نبين  الجا

نه  إ.نسان برأسه  لإكوسيلة لإحتفاظ اأو بالأحرى مفيدة  ،    يقةكان يمكن أن تكون مؤثرة حق

فى ديمقرااية برلمانيهة حيهث  لناس يعيشون و الهدفالراية أ و تماما منخلأمر مذل ، ولا ي

لم التهى ات التهأقكتيكهعلى نهوع ت  أو التوبي ،  دولة  تانيب من الال  حتما  تضمن  لإنشقاق لن يا

ك يهرين  ويحتهاج الهى  ،تلهر  ك ر من شوي  لهزيمة هلأ  إحتاج الأمرلقد     ستخدمها شوي  :  ي

التهى الهبعض هنهاك بريخهت  مسهرحياتلكهن بهين  .لى اليهوم  موما يزال لتحسين النظام الشه

أمها   .ب قهرارات شخصهيةتطلهلكهى  ههور  الظ  ولو بقهوة  حتى  ،حدى قوىتسوف تبقى دائما ك

يتمتعهون جميعها   ،لبعه  وحتهى،  وأزدك،  فهالأم شهجاعة،  ذله أك هر مهن    نهها تحقهقفإأفضلها  

لأههم مهن ا ههو اى مهان يشير الهن  الإنساأراد  جتمعى وإذا  منظام  ى  لأ  ةرونة وفردية محبمب

فهى الحالهة  ،نسهانلإفقهد يسهيى  ا، ل مسهرحجهفهى إنجهازات بريخهت كر  ،ية السياسيةالناح

 .جميعا  ثةلاال   ل يشر اإذا لم م  ة للعالالراهن
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 عشر  دى الفصل الحا

 

 خاتمة      

 

 رح السياسى فى أمريكا وبريطانيا  سبريخت والم        

 

 

ارنهة قمههو ذل  ، كهلفية المسرح السياسهى الألمهانىى ضو  خا فثرت مؤكان بريخ           

الفضهها  جهها  مههن  ، فإنهه نجليزيههةالإوابقهها للمصههطلحات   .لمانيههةالأالمسههرحيات بجميههع 

ت نايليل جهدا حتهى السهتوالق  1890نجلترا قبل  ى إفلم يكن هناك مسرح سياسى ف  .خارجىال

الإنسهامبل   رسهرح البرلينهالأولهى لم  رةع الزيهايد تصادف مجدفالنمو ال  .من القرن العشرين

 .لها    لم يكن فقط نتيجةلكن 1956الى لندن  

 

تسعينات القهرن التاسهع   وجدت منذى  م السياسية ذات الإهتماجليزفالمسرحيات الإن           

ن عه  O'Casey ومسرحيات أوكهازى ، ةييرلندى كانت سياسكل حركة المسرح الإ    .شرع

انههت ك" ظههل الرجههل المسههلح و"   Paycock "كههوكيالب" و  "وجونهه"م ههل  الإضههطرابات

ل الهى لذى يتحهوالنجم ا  "رحية  فقط فى مس  .  "يلفى اللابول  "يخت  الى مسرحية بر  أقرب
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، ولكن  سياكن يعتبر عملا ماريمكن أيئا  شزى كتب  وكاأ، أن  نقول  صح أني،  "ون الأحمرالل

   .ظربعد النبو أ  لم يكن يتميز بال را 

 

، ريخهتبعند ا مما هى ك ير ك رأتحت أقنعة رنارد شو كانت متخفية بعند  ياسة  سلا           

عهن الرأسهمالية كالهذى يوجهد   اع الواضحهذا الدفا م ل  يكتب أبد: فبريخت لم  ةملتزم  وغير

حيهث تتكشهف "هنة مسسهز واريهن م "دا من بريخت هىالقريب ج  ."ر بربارة  جوام  "فى  

  .نيين الدوليلكإدانة للمموتوى الدولى تبدو  على المس  رخيالموا  وإدانة،  فى النهايةة  الأسلح

سهتطيع أن أنهت لا ت"مسهرحية    ا فهىويسخر منه  ،ات الطبقيةمتيازن شو مهتم بالإأ  معلكن  

ح ههو عهن أى رمن عمل  فى المس  الجز  الأعظمف،  "ليوناجمب"  مسرحية  فى  و  "تخبرنى  

، شهو كهان ديالكتيكيها  ان برنهارد  غهمر    .نفسه   ذل  هو   بما ف  ،عقلاللتنازع فى  اي ير  شى   

 يخهتربلهدى لهم يكهن    حيهة أخهرىمهن ناو،  مهن بريخهتجدا    اكون قريبفإن  لم ي  ،كيااوإشتر

 .الم يرة للمرح  هبت ولا موه  ذكا 

 

كاتهب لإصهلاح أك هر مهن أى امباشهر علهى حركهة   ى ل  تاثيرثريولزوجن  جو  كان             

جاريهة من حملت  ضهد الممارسهة الكتبت كجز  ى الت " ة لعدالا"   سرحيتفم  .أخر  مسرحى

اشهرة ناجحة مب، كانت كبداية دة ثلاثة شهور ادى لملسجن الإنفرل المتهمين باحكم على كلل

ليههة حينههذاك الههى تون تشرشههل وزيههر الداخونسههلمسههرح وفههى الحيههاة الواقعيههة ، كتههب فههى ا

ن يخفهض فقد قهرر أ يةمسرحلرؤيت  للئيا نتيجة جزى بعد مراسلات اويلة ليقول ثريلزووج

 أخهرى بإسهت نا  مسهرحيةلا توجد ،  الى شهر واحد  لاثة شهورثمدة الحبس الإنفرادى من  

لتهى نهتج عنهها ، ا" كهاثى تعهود الهى البيهت "    زيونيهة  رد التليفساند فهو  جيريمى  ةيمسرح

 واضهحة جهداأصبحت  إذ    ،  الذين لايجدون سكنا  زواج  نسبة للألوضاع المساكن باتحسين لأ

ة لاحية خالصهكانت أعمهالا إصهالأعمال    لكن هذه  .ى الإجرا ات القانونية  ترييرات ف  يةكقض

 ،طين الألمهان فهى ذله  الوقهتمهال الناشهب  مهع أعلا تتشها  ى وهىثرويجولز  "كفاح "م ل  

مسهرحيات لهورانس   أمها  .أعظهم  يههدف الهى ترييهراتالذى كهان  ريخت تماما  ف بعلى خلاو

 .حتى ستينات القرن العشرينها لصدى   د أىتج فلمناجم  ن عمال المع  الطبيعية

 

د تكلهم لقه  .الأفهق  تهدور فهى"مسرح الشعب    "  فكرة  العشرينات كانت  غضون  ف             

  "مهس واجهرى لأ" ت ينهاول لهورانس التيمهة فهى مقدمهة مسهرحوت  ،منهان واحدة  يتس عي

Touch and Go ههذا الإسهم كهل مهن  ذوقد اخ J.T Grein   نسهى ناو 1923ة سهنفهى 

ح ومسههار ،سياسههى حزبههى  معنههى ( ، ولكنههها لههم تكتسههب أبههدا أى1)  1930سههنة  سبههراي

ذى يحمهل اله، ردشهو نا  برنابإسهت ، شهيئا  ضعهرلهم ت   The West End د نهإسهت ويال

سهنة " التقهدم  "مسهرحية   C.K. Munro كتهب  .الجديهدة  نيهةتشابها مع الدراما الألما

ان كيهف يمكهن للحهرب أن تقهع بسهبب يهلب    (1922)  سهنة"اعة  شالإ"  ومسرحية    (1924)

يقهول   1922كس سنة  كتب رالف فو  .الخفا     فىجرى  التى ت  الرأسمالية    مصالحإسترلال ال

انسههية لجميههع مرو القائههد الشههاب " هههى كوميههديا" Captain Youth    رحية ن مسههإ

نى  " يسهوعهذابات  "  اليهوت    .س.وعلى مستوى مختلف كتب ت  (2)  .الإشتراكيين  الأافال

 ،زان الجهسهكى وميلههود نحهو فهنترا فياسه  هقهودالتهى كانهت تتوافهق مهع تيهار الدوامهة  فى  
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أى إهتمههام بالمصههالح يكههن لديهه   مليههوت لهه، لكههن ابى كشههعركههلام الشههعتخدموا إيقههاع الفإسهه

جريمهة "بيكيهت فهى مسهرحية   رة واحدة بهأن قتهلفقد أعطى إشا  .الوقت  ل   السياسية فى ذ

عامها  ة عشرولمدة خمس .بالوضع السياسى فى ال لاثينات كان متصلا " اتدرائيةلكقتل فى ا

   .ندر إلا فيماجلترا سى فى اناك أى إشارة لمسرح سياهنتكن بعد الحرب لم  

 

بطريقة مباشهرة  لاثينات جا  جزئيا وال  لحافز ورا  المسرحيات السياسية فىإن ا            

يبيهة وأك هر حيويهة مهن تجر  أك هرمسهرح  ديها  له  كهانى  الته،  ، جزئيا عبهر امريكهاالمانيا  من

عظمهها م  ،السياسهيةوفرة فهى المسهرحيات    اكانت هنك،  ات المتحدةيففى الولا  .(3انجلترا )

الهذى و،  1926س سهنة  تأسهفمسرح العمال الذى    ،فى المانيا  ر مما كاندرجة أكبب  ىماركس

حية سهرحرفهة الملاجهة كبيهرة دركان يستوحى ب "اب المسرح الجدد تك" طور الى مسرح ت

 المسهرحمهن    ة وكهليهأن التعبيريهة الألمان  عمه  ،وأخهرين فهى روسهيا  الجديدة من مايرهولد

فإن   ،ةبنا  على المستويات الأوروبيو    .ض التأثيرلهما بع  كانالروس   ونى  لماالأالدعائى  

جهون ، يل جولهديشهية الكاملة التى كتبها كتاب م ل مسالإسكتشات الماركعدد المسرحيات و

ظهههروا فههى نهايههة  نيالههذ  E.J.Basshe   ن دوز وباسههوس وبهها شههى و جههو، نوسههولا

لا يهزال فهى الهذى كهان لبريخهت   مع أن أى تهأثير  ،ت ك يرة بصورة مدهشة  كان  ،تيناالعشر

اب المسههرح تههبعههض الطههرق لك .ة خههارج المسههأل كههان م ، إسهه ذلهه  الوقههت يحههاول تكههوين

أن تكههون مههن المحتمههل اك ههر يههها أنهههاف عضن الههبيههة ولكههن يظههختن قههد تبههدو برييالأمههريكي

   .(4ح الروسى )سرممستوحاه من ال

 

 اب المسههرحهايههة لكتههغههم انههها وضههعت نر، 1929 كارثههة وولسههتريت فههى سههنة              

تجهارى الهذى لريا فهى الإتحهاد اموعات مسرح البلوريتالمجفانها شهدت تطورا أكبر    ،الجدد

كلم المهتم هل    1926فهى سهنة     سيسهتهم تأالهذى  ى  حعمهال المسهرالتعود أصول  الى معمهل  

انع لمصهمسهرحيات مهع عمهال اقهدم الهذى    Pralet Buhne" W.L.T " يهة الألمانب

بهين  ةلمواجههر اس الفتهرة فعهل كهل شهى  ممكهن لكهى يطهويخت فهى نفهوم ل بر  ،كمم لين

سهنة ى  ف  .بها  بريخت إهتمن  ا مع تعليمات ستالين التى يفترض اقوكان هذا متواف  .الطبقات  

ن اعوا أسههتطا  الولايههات المتحههدة إحههنفههى كههل أالبلوريتاريهها فرقههة مههن  35حههوالى  1932

ولمعظهم الوقهت فهى ههذه الفتهرة ، يويهوركمدينهة ن ؤتمر الهدولى فهىمهيرسلوا وفودا الهى ال

ذه الفههرق هههى رسههالة الحههزب هههائدة فههى مسههرحيات كانههت الرسههالة السهه 1935 – 1929

   .الشيوعى

 

حلهة لينهدبيرج ر. حد، فإن مساهمة بريخت لا يكاد يسمع بها أفرةو هذه الوجى  ف              

فههى  1931سهنة تقهديمها تههم " ن كنتاتها دن بهادبهها "ى نسههخة مهن مسهرحية ، وههرةبالطهائ

، لكهن 1933، سهنة ج بهرودواىعم "، فى نيويهورك خهارل نالذى قا  "ومسرحية  ،  فيلادلفيا

كهان منهاخ   1935سهنة    "الأم  "  سهرحية  م  ي ف  دمتقالذى  وقت  الفى ذل     .دون نجاح يذكر

 . ترير فى غير صالح دالرأى العام ق
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ماركسههين أو بالضههرورة يكونههوا  ك يههر ممههن لههم ذبإنجههلاثينههات ففههى أوائههل ال               

زكانا مم لين لسون ويرلياكازان وأإ:  ىيتارلورلى المسرح البى اأعضا  فى الحزب الشيوع

مهواان ال " أخهر فهيلم لهويلز اسهم د أسما  كبيرة )عم فيما بسهنفعوا لأصنممن  ومخرجين  

 بمها فهيهما كتاب المسرح " ( بينم م في  الطرق "الملحميةدإستخCitizen Kane "  نيك

،   اههرية فى الفتهرة كلتاريولة البيالأمريك  اماالشخصية العظيمة فى الدر  –أوديتس  كليفورد  

 رامرتهه  بمسههرح بههرودواى ، "فههى ميبيههة رتجارقهها   دم  ، الههذى إسههتخليكاارشههيبالد مههو

، فهى  Winterset  ون ومسهرحيتسأندر ماكسويل .ماركسى  مبدع،  1935"  فى الرعب

ههى ة " ،  هورى الألمانى فى معالجتها " قضية مشهح التسجيلب  المسرالعام كانت تش  نفس

واحهد   ،بتهالا  الكههؤمع    .يتى على جريمة قتل  ذساكو وفن  ن من الفوضويين ،محاكمة أثني

 نظهرة ههاختمهرت لديه  وج،  عىوالشهي  هم فقط هو أوديتس كان عضوا مؤقتا فى الحهزبنم

اريهق عمليهات إتحهاد ت قهوة عهن  دادزى وإلسياسى الأمريكلمسرح اإختلطت باا  تحررأك ر  

متسهعة   امسرحيات من زواي  كل هؤلا  اوروا،  لمسرح وجماعة المسرحة ا، ونقابالمسرح

 .ونزيهة

    

 ةيل الجبهههأعلههن مم لههو الكههومنترن فههى موسههكو تشههك 1935ة غسههطس سههنى أفهه            

ياسهة السبهديل  تم  ته، واليسهارراليين ومهن  يبهصهوم الفاشهية مهن اللخضم كل  تالتى    الشعبية

 ،الطبقهاتوريهة القديمهة عهن حهرب  ال الفكهرة    عهن  التخله فتم  .  صة بالسنوات السابقةالخا

والمسهرحيات ات التجريبيهة مسهرحيال .رحهذب سهتخدم الأنت الشهيوعية أصهبحتوحتى كلمة  

اريهق ههذه ن  الطبقهة المتوسهطة عهنحو  جديد    يل، وحل محلها مت تقريبافوريتارية توقلالب

 .ئملاهاية العروض لم يعد مى نغنا  النشيد الدولى ف  .رح الجديدعصبة المسمات م ل  المنظ

 ههدةتوقيهع معا تهىياسهى حالمسهرح السى زال مسيطرا فهيلا  كان  سار الشيوعى  يرغم أن ال

 .1939السوفيت والألمان   ينببها    المربكة وغير الموثوقالتحالف  

 

سهنيورة الأسهلحة    "أنرغم مهن  لأنه  بهال،  فرحة لبريخهتلم تكن م  هذه الترييرات             

م ك يرة التى تهالمسرحيات الفمن ، ةالأهلية الأسبانيا كافيا أثنا  الحرب حيبلقيت تر"  كرارة  

كان فشلا   1935  عرض مسرحية الأم فى نوفمبرك،  مسرح الجديدال  طة عصبةاستمويلها بو

وته  لل هورة ، ودعيقهةحقفهى ال شههور ةبعد ثلاثهو، ضبط فى اللحظة الخطأا  بالج  فقد  .آخر

(  5البرجهوازيين " )  التعهاون مهعفى  ين  تجاهلت سياسة اليساري"    كما يقول جولد شتاين ،

مهع   اتناقضهم    وكهان،  الطهرق البريختيهة  خاليها مهن    ،  اج كله أصبح الإنتهة  وفى هذه الصفق

تقهدم الإنتهاج  لهذى رأى  سه  ، الب  ، حتى أن بريخت نفان يتطذى ك  البارد المتباعد الوبلأس

كتابههة جههز  مههن فيمهها بعههد بسههبب إعههادة ضههب بسههيطة : ) لقههد غ ةإدانههوجهه  لهه  رج وللمخهه

( 6( )" ور"سهتيفيد   هامالمسهرا كلاسه  رججهوبول بيتر و  ية  فى مسرح  "الأم  "ية  حمسر

ت تقدير نوايها بريخه ن عاجز عحوال وفى أى الأ، جزئيا  محبب رغم ان ،  النقد الجماهيرى  

ابقهة المتفهرجين   .مهل  تحتالإخراج في  تصنع بطريقة لا  ر أن  الى إعتباان يميل  ، كالحقيقية

لهم تعهد   يهثت قفهت بح  قهد  ا بأنههاتههتاريا الأن شهعرت فهى ذاوورلسرح البميتج  اليها  التى  

ت هههى أصههبح"  الأم"وأن مسههرحية  لشههديدادرة علههى أن تستسههيغ م ههل هههذا التبسههيط قهها

 .(7)اليسار  تندر وضوع  م
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الولايهات الهى بنفسه  خهت حتى ههاجر برير يأثتالمسرحى أى ت  بريخلعمل  لم يكن              

 نكها  -صهحيح  ا  وههذ  نهاتخهر ال لاثيواففهى أ  .وان هذا التهأثير قهد تهأخر  ،ةالمتحدة الأمريكي

ين يهل الفنوالعمهام لهين  كوسهيلة لإعانهة الم  بكنزوالمسرح الفيدرالى الهذى انشهأه ههارى هه

 جتماعيههةالإطبيعههة الالمسههرحيات ذات قههدم مئههات قههد قههومى ى المسههتوى العلههالعههاالين 

" يهدرالى  لفالمسهرح ا  "فى مجلتها  لى فلانجان  اهكما كتبت  ،  ياتذه المسرحه   .سياسيةلاو

 افهى وصهته" ال  ، واليهأسفقهرلاو،  الهجهوم علهى الظلهمفهى  دورا    تلعبا أن  نهمالقصد    انك

روعات فههى خطههة تتضههمن مشهه موضههوعات " ال انيههة  ترتههإفتتههاح ف فههى فلههتالههرئيس روز

لكن المسرحيات   .اكن الشعبيةسوالم  ،ة المزارعإعان،  اظ على التربةلحف، االإصلاح الجديدة

فهإن بهرامج  ،الية وفهى أى الأحهوالداة للرأسمكأ   ، ولا ترفضيد روزفلتلى تأيإصد  تقكانت  

، على العالميةالدراما    يكياتلاسكبيرا بتقديم كاما  م إهتمرالى المعانة كانت تهتفيدالمسرح ال

فسلسهلة   .1939يها سهنة ئنها ههاالتهى دمرتوارية التهى إكتسهبتها  ليسهالرغم مهن سهمعتها ا

روعا أخهر تحهت مشهكانهت  ،  ترنهان يحررهها أرثهر أالتهى كه"    ريدة الحيةلجا"  مسرحيات  

زيهف جو .ضوعات شهيقةذات موسرحيات تسجيلية نت تقدم ماكوالتى  ة هالى فلانجان  يرعا

ينئذ أنه  تقابهل ذكر ح، مخرج سينمائىا كك فى الجريدة الحية يعرف الأن جيد، المشارىلوز

علهى علهم   يكهنم  كنه  له، للموسهكوفهى زيهارة    مهانهدما كهان كلاه، ع1935بريخت سنة    عم

( 8دون علمهى بهها )  تيا "حا برخمسر  كانت ""    دة الحيةيالجر"ترف أن  فهو يع  .ت هربش

الإجتماعيهة  سهيةالتى كانهت المسهارح السياج  الشب   بأو  عترافك ر من إذا ليس ألكن ه  "

 .ى أى الأحوالتحملها ف

 

 ل غير معهروف نسهبياان لا يزاك ،هوليود لىعندما وصل بريخت ا 1941فى سنة              

الخهوف والبهؤس "مسهرحية    منفقط    م يل بعض المشاهدتتم    1945وفى سنة  ،  ى أمريكاف

المم ل   هعدشابلن الذى كان يعجب ب  دائما وساريخت على  د تعرف بلق"    ال الث  يالرا  فى

، 1947ل حتهى سهنة  م هالتهى لهم ت  "،يو  لجالي"  ادة كتابة  عبدرجة كبيرة فى إشارلز لوتن  ت

نجر يشتواتب بالإشتراك مع ليون فك  43  –  1942ة  سن  وبين  .رصيبوقت قد ترك  أوروبا  بع

كتهب  44 -1941وبهين  انجرتوفيشهى روايهة  بنيهت عله  ،"اراكهرؤيهة سهيمون م"مسرحية  

قائمهة المسهرحيات المكتوبهة   التى تكمل"  ازية  دائرة الطباشير القوق"و"شوي   "مسرحية  

 1947تمبر سهنة فهى سهب .نهاكه  ايضها لهم تم هل أثنها  إقامته لكنهها    ،ات المتحهدةيهفى الولا

كها ر امريفقهد غهاد  ،يعتقهل  أنه  لهم  ( ورغهم9لمعهادى لأمريكها )النشاا اأمام لجنة    وهإستدع

 .سرامباشرة الى سوي

       

 "عههرض مسههرحية ف .بعيههدا جههدا لت المتحههدة لا يههزاان النجههاح فههى الولايههاكهه              

رغم ، اعيفض اتأثيرإلا  ل   لم يكنورك  ويفى نيصيرذل  بوقت ق  رنيا وبعدفى كاليفو  "وجاليلي

ى رحيات  فهسهحهدة مهن موا  خهراجفى إ  صىر شخم بريخت بدووقي  ،ىة الأولمرلل   حقيقة أن

عهن أن   يةيوعشهتوقفهت ال  ،ن هتلهر: منهذ معاههدة سهتاليملعالقد ترير مناخ الرأى ا    .أمريكا

، ىثريناتور مكهاسه ليات الإستجواب فى لجنهةلة فإن عمسنوات قلي لوخلا،  تكون لها شعبية
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ع أنه  مه) 1954نهاية  القوى حتى  ه  إستمر تأثيرو  1952  الى السلطة سنة  هأ صعوددالذى ب

  .أمرا خطيراماركسية ولو من بعيد  بالفقد أصبح الاتصال   (1957فى سنة  لا يمت إ  لم

 

مهن السهاحل الهى   ح الكليهاتوض فهى مسهارعرفى أواخر الأربعينات كانت هناك               

أوبهرا اله لاث "حية  سهرإنتهاج متهم    1954ى مهارس  فه  .ن إيريه  بنتلهىم  همستوحا  حلالسا

ح ، كهان أول نجهايهز، قريهة جهرين ويهت ى مسهرح دلتايم فهشزديبها مارك بل  قام"  بنسات  

يس نسهرغهم ان الناقهد البهارز فراالعهروض    حتهى بلهغ ألفهين مهنتواصهل  ،  لحوظ لبريختم

فهرجين لمترة اوعها مهن الإثهن  يقهدم،  ضهةمويجهارى ال  اذا عرضا حهدي رأى فى ه  فيرجسون

م لههلأ" و فرانسيسهكفهى سههان ى قههدم ذوالعههرض اله( 10)عيشههة ايهب سهتوى ميتمتعهون بم

 (11يقى )على أن  الإنجاز الحقس الازال يتذكره الن 1956سنة  "  شجاعة

 

ار كهل منهمها أثه  1960،  1959سهنة    لند نشر كتابى جون ويليت ومارتن ايسهعب             

مكانته  فهى أوروبها ت  خهت فهى ذله  الوقهت قهد رسهخيكهان بر  .التريهر  فبدأ  ،ظيمةع  مناقشة

جين أخههرين فههى فرنسهها وإيطاليهها اسههطة مخههروالعديههد بو – خراجهه ن إمههميههزة بعههروض م

   . الستينات لصالح المزاج ال ورى فىكان   .ا وأقطار أخرىلتروانج

 

 توجد أى إشارة لا،  1959قبل    ح التجارى ب راف المسرصل الى إعتو  لم يكن قد             

راهن ال  لسنة حتى الوقتل  امن ت  .ت فى الولايات المتحدةريخويورك تايمز لعروض بيفى ن

 1961ى سهنة  دأت سلسلة الترجمات فهوب  ،بتل  الجريدة  سنويا  ة عدة عروضجرت مراجع

ى أن التهى كانهت تعنه، يتا جون ويلالتى بدأه   ل، وكذل  مجموعة أعماإيري  بنتلى  ةبواسط

فههى مسههارح صههريرة وفههى ظههة لحومالريرن العههروض مهه ريههلك أصههبحت متاحههة  النصههو 

لطباشير ة امت  عبر القارة بإنتاج بارز لدائرريخت علابنات سجل  فى الستي    .ةلبالط  مسارح

 ،1966نة سه وعرضها أخهر فهى مركهز لينكهولن فهى  ،1965مينابوليس سهنة    القوقازية فى

فهى   بمدينهة بوسهطن  جتهونى فهان بريهدب  من جانه  "يوجاليل"عرض  لالإستعداد  وأعلن عن  

  .1968  سنةفى "  يوإرتورو أ  "بعرضثانيا    وسجلت مينابوليس نجاحا،  العام  نفس

 

راما ديرا كاسههحا علههى الههبههأن بريخههت قههد تههرك تههأثعم ويبههدو مههن الصههعب الههز              

ع ولكهن الإنطبها،   1959فتهرة منهذ  فهى تله  السهح لهدوره  مة  ظهر أى عمليتفلم    .الأمريكية

 اههتم إهتمامهت ى كانهتح بالولايات المتحهدة التهرير خا  بعديد من المسارخلقت  التقاالذى  

كهان  القسهوة )رح العنهف أوومسهوثقافهة المخهدرات ،  المتحهررة،  سية  قات الجنالعلارا بيبك

سيكيات بريخت كذل  بكلاو،  العنصرىل  ( والفص  1968يحة العالية فى  سنة  صأرتود هو ال

 معالى كسر كل الحواجز  "    ةثداالح"     لمالمتنوعة      لمن الوسائرا   يم كى كانت تستخدالت

 ىعهرالمشهاهد    الربهاعى المجسهم ومهن    كوب للصهوتسه  سهتروبسمن مشهاهد    ،هورمالج

 ههوفهى صهف اليسهار ف  كانهت    يخت العظيمهةررغم أن شهرة ب.ة  لمشاهد جماهيريلجسدى  ا

   .الك يرين جديدة بينالأن قوة 
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الهذى لهم ،  بكسهندالى  هو له  .صوت يسأل مؤخرا  عإرتف،  اليسارى فى جانب  لكن حت           

وجههد أن   الطريقههة الأمريكيههة لكنههاريهها علههى ريخههت تجبام خهها  بتههرويج إهتمهه  كههن لديههي

وحتههى المسههرح ،  عمههال البلههدياتبههين  التم يههلوجماعههات  ، ت الطلبههة الجههامعييناعههاجم

اافيهة غيهر عك يهر بطريقهة  قهد فعلهت البريخت أساسا    التى م لت  يد وشركاتيسارى الجدال

ولايهات كية فهى الالإشترا الك ير من أجل قد فعليخت " رغم ان  يؤمن أن بر    ،يهامرغوب ف

فههو  (1971سهنة  عهن    إنه  يكتهب)"  ما فعل ستالين وروسهيار مأك   المتحدة فى هذا الجيل

 بريخهت سهرحية لى إنتهاج أى من كانوا يشهكون فهلرديكالييمن شباب ا  فيؤكد أن مئات الألا

ى يقهالحقة بالواقع مباشرترتبط أنها سوف تعرض مناظر  فى    يرتابونو  (  12" )  يكارفى أم

مدروسههة ، بههدلا مههن دعههوة "  عينمجابهههة العههين بههال ،اليههد الههى الكتههف مههوس " مههن المل

 ورثهةيكهون  ن  خشهية أ   قهأيضا عن قلر  ( باكسندل نفس  عب13)ع  الى بالواقيلرعتراف الخ

 علمينتبيض بل أيضا من الممن ال  ركزون فى الكلياتتفقط الذين ي  يسوان لييكيبريخت الأمر

، تهأثير بحأصه  فهى السهبعينات،  لأمهر يبهدو هكهذاعهل اكنه  لهم يجل.  ثريا عاليا ومن الأ  تعليما

 كهنل   .بهل الحهربق  ن ههو مشهروع المسهرح الفيهدرالى فيمهااا عظيما كما لهو كهبريخت شيئ

فهى انجلتهرا ت سهرح الأمريكهى م لمها فعلهمعلى كتاب ال  ثيرأى تأم تحدث  لالعروض العديدة  

يها بريطان ا لاثينهات قهد شههدت مسهرحث أن الحيه:  ع الأنإنقلهب الوضه  لقد   .الستينات  خلال

 والمسههرح، هههو السههائدا بريخههت الأن وم بخطههالتههزالا لكههن ،اسياسههي اأو محافظهه اايههدمح

 .ةماركسي  ةيارتيف عن نقل ملامح برولالذى توق  لأمريكى هوا

 

 يتنهاول المشهاكلاميز  سهى وليهبريخت، تينمن تأثره بك ر  أبإبسن    رثر ميلرأتأثر                

أك هر الهى   لبهى فينتمهىأا إدوارد  أم  .بمصطلحات الجنس أك ر من السياسة  عية ك يرالإجتماا

 ،رنتهون وايلهدروأعمهال ثومهال بريخهت أعرغم وجود ك يهر مهن الشهب  بهين   .ثعبلمسرح ا

قة تربطهم ببريخت علا  ممن  سرحالم  كتاب.(14مباشر )  بى على تأثيرجايليل إفليس هناك د

اة فتهه ناجهو "إن مسههرحية  .مهن جيههل سهابق –  هل وايلههدرت ملحههالاا -هههم فهى أى  يمهةحم

 ةهد بروفهمشهتحتهوى علهى  (1946)م لهت أول مهرة    ،ل اندرسون مه لالماكسوي"  اللورين

قهد الهدولفين أو ولهى العههد  قع "، وتتويجوابعد فى " ال  ان ما سوف تفعل  فيمام ل في  جت

هنهاك نرمهة    .طلاحفهس الإصهن  يسهتخدمن أندرسهون لام أرغه بدرجة مماثلة"  ترريب   "تم

 :فريق التم يللة يقولها المخرج فى الكلمات الإفتتاحيخت  مشابه  لنرمة بري

 

بها يين  معنال  من  ن وأى شخصحية والمم ليلمسربكم لما إزداد حكلأن     ه فكرتى             

يريههد أن  لاشههخص    أو أىشههى أيإذا كههان هنههاك  .اميعههجن مههن الأفضههل لنهها وفههذل  سههيك

ى فه  لهذل  فهإننى احهذر كهل واحهد الأننخرجه  خارجها ،لكى    قد حانفالوقت    ،  ل الحبيواص

   .بما فيهم أنا نفسى  المشهد ،

 

، فههى هههو كيههة مريما الأللههدرا مميههزف هههو إخههتلارغههم ذلهه  ، وتلاف الأساسههى خههالإ         

، تباعهدةمالطريقهة بههذه البهاردا إبهدأ    المخرج نفسه  ،  لعندما يقو،    السطور القليلة التالية

مم هل   إلهىومنه    لهين  لمملنار المقدسة بهدأت تلعهب حهول أحهد اون " أن اسوف يجد  فإنهم

نفههس اخههل بروفههة د ة بالنسههبة لأندرسههون فههى عههرض مسههرحيةرإن الفكهه ." وهكههذاأخههر
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درتها ول قها م ل شكوك المم لة حامم؛ تالكامنة  أن يوقا هذه النار المقدسة  هى،  حيةالمسر

، هكهذا فهإن الحصهيلة ههى حقيقيهة "جان "ال  إنعكست فى شكوكعلى لعب دور جان وكيف  

   .كوكشوالشخصية خلال اليكتسب  كل من المم ل  ذى الإيمان ال

 

 ،كما فى مسرحيات  الأخرى  ،هناأندرسون    ة فى أعمالفيهناك بإختصار صفة عاا           

دراما الهفهى  مها  ة العاافيهة موجهودة عمو  الصهفلوإن ت،  بريختائدة عند  ف  لها  لم يكن  التى

أك هر مهن لهذى يمهارس علهى الفهرد ا ىتأكيد تتصل بالتوتر الأمريكى القهوإنها بال  .يةمريكالأ

" ةمسهرحب هه  ،ستهورد أودفهكليعنهد  أقرب م ال لأى مسهرحية عملهها بريخهت  .المجتمع

اي  فهى الهرؤس  الخهوف والبه"  مهع مسهرحية  ب" وههى تتجهاو  حتى اليوم الذى أموت فيه 

من الشخصهيات لا رابهط تشكبلة  ل  لمشاهد حوة من السبريخت سل  قدمي  الكن حي م"  ال الث  

فههرد واحههد ير مصههأوديتس يركههز علههى فههالمتفههرجين  فعوااههمح بإسههتمالة تسههولا ،ابينههه

 وأخيهرا أالقهوا  احسهبوه جاسوسهرفاقه  ف  جانهب  نمه  خطأنتيجة    ،الجستابو   عذب،  شيوعى

الهذى يسهتخدمها ، أوديهتسررة عند  متكالتعذيب ال  افى لمشاهدر العاإن التأثي  .يرانعلي  الن

أن صهحيح   القهوى عنهد المتفهرجين.  ضهبرالوتعهااف  ال  عرامشه  لكى يخلهق،  بريخت نادرا

 ،شاهد ير من المك  تجتاحقوية    عاافيةاك نزعة  هن  :الوقفاتكل  تس يميل الى أن ينزع  يأود

رة ومعه  البطهل يتهرك الحجهو  ،يهرةة الأختهى فهى اللحظهح  ،خطابيةحواراللرة    تجعل  رجةدب

أثيرهها ق تههار الأدبهى يمنهع المسهرحية مهن تحقيه، الإزدانفس  به  التى سوف يقتل  البندقية

 :ليومافي   المرغوب  

 

  !  الدنياتات  فيالأخوة سوف يعيشون فى سو  :إيرنست

 لبشر!  يع انتظر جمتالأمن والحرية   دنيا، أجل               

 (ب الحجرة ليمشى نحو با  ،بعمق  اهمالينظر)ي               

 ()يخرج    .الرفاق، أيها نهل تعملو               

 (  وقفهايكارل  .الحجرة  ثم تتج  نحو  .للحظة  كنةتقف سا)  :تيلى

 .(ها الى الخلفكارل يشد)، أوقف    ، أوقفكار         

 .دعي  يموت  :كارل

 (ة فى الداخلتسمع الق)كارل    :تيلى

 .يعي دعي     :كارل

 

للرهة ل البريخت م هغير محببة  ر ربما كانت  هذا الحواتى تعقب  البطيئة ال  ارةالست             

قهديم حتى حين ت  ،ل  تاثير قوى على جمهور المتفرجين  يتس فى أيام  كانلكن أود   .نفسها

  .ا فهى ناحيهة البنه مهن بريخهت إقتهرب ك يهرا  نجهد أنه "  ظهار اليسهارإنت"م ل فى    يةمسرح

قيام إحدى اللجهان ، تعرض تال لاثينااريا فى البلوريترحيات  يسار وهى أشهر مسار الفإنتظ

ف ان كهل عضهو يهلتبين ك  لا  باك، وتعود عن اريق الفسرحعلى خشبة الم  إضراببعمل  

يعلهن نفسه   ى، لكحرمانو ،في  ظلم، ات فى حي ث معينحدخلال    منمن أعضا  اللجنة أتى  

وا الهذى كهان  أن الرجهل  يهر عنهدما يعهرفمشههد الأخفهى ال    .لقضهية الشهيوعيةعا عهن امداف

قهد ، ورىوللقيهام بإضهراب فه  ماع على مطالهب عاافيهةجت، ينفض الإينتظرون  وجد مقتولا
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سهب ح ،رابن إغرا  لرضهقد كانت أك ر مل ،صاخب لى إستقبالا فى العرض الأولهذا  أدى  

قهد كانهت دعهوة ل  .   ت ديهتس " لقهد وجهد شهبابنا صهومان وهو صديق لأوكلير  دقول هارول

وف فهى عهالم متحهرر مهن الخهاة  مهن الحيهفضهل  من أجل مستوى ألعادل  للكفاح ا  امالانضمب

ن لنأخهذ قهول ( لكه15" ) .  والجشهعبهالربفعهل ا لزيف والعبودية المفروضةا، والإقتصادى

تب المسرح الأمريكهى  لهيس كاقول " القيمة الكاملة لياسبة مختلفة  من  ن ثانية ، فىكلير ما

" دا  صهود فقهط { إنه  نشهيط حسهاس شههوانى جهس هو المقان أوديتواضح هنا إذا كمن ال

،  ةفكرة مشابهن البارزين وهو ماي  جولد ع  ةريتاريوتاب الدراما البل( وقد عبر أحد ك16)

ى لهذمى الهى المسهرح الرائهد ات، " هل هى تنخت  بري" ل  الأم  "    مسرحية  عن    سأل    عندما

،   نالآ  تبدو مهجهورةاللرة سوف    ه( هذ17)  "    البكريكية  مرلأا  القارةشرع فى إستكشاف  

نيهل مهن أو تدأبه ابيعيا فى التقاليهد الأمريكيهة ةمنانرمة عاافية ك لأنلكن الإنطباع يبقى ، 

سون  فهى ، وجيفرنكولنيلرة ل إلىل   على الأقراا ، وإن كانت بذورها ترجع الى الوفصاعد

ن يمكهن للعاافهة أن وإن كها، لؤتسها يسهت موضهعفهى لعلى هذا    وبنا   .ستقلال  إعلان الإ

جعل ت  ، المتزاوجة مع الفرديةد العريقةيى أوديتس فالتقال، كما يحدث أحيانا فاةتصبح مفر

ومهن ناحيهة   .ةسهفسهها محسول نخت المركهزة أن تجعهبالنسبة لنرمة بريشكوك في   من الم

ا شها  مركزههإنببريخهت يهة للدولاالجمعية  قامت  الأمريكية    فى الولايات المتحدة  أخرى فإن 

 (  18) .الرئيسى الأن

 

ن ، فيمها يخهص بريخهت لا يكهاد يكهويكهىرالإنجليهزى والأم  التناقض بين المسرح            

لهم يكهن   ،ل لاثينهاتال  وأوائه  ،اترينفى أواخر العشتجريبية  قط أنشطة    هناكيكن    لمف  ا.كبير

سههرح فم .انىالألمههى والأمريكهه معنىبههال ياياسههق يمكههن تسههميت  سعلههى الإاههلا ى ك شهههنهها

سهرحية أوديهن م، قهد قهدم  لرقابهةادى خها  لكهى يتفهادى ا  نهالجماعات الهذى سهمى نفسه

ههذه المسهرحية إنتههت بظههور كهارل  كهن رغهم أنل، 1933فى "  اة "رقصة الموت  مالمس

فههى يانية أوديهن فصهب . مسهرحية شهيوعيةتهى بهالمعنى السهطحى ن حكهتفإنهها لهم  كسمهار

رج ما كان يعتبهر خا  أن يكون لها قبول  ية منعت المسرحصوفى منالموض  رال  عتزاوجها م

 وودشهرإيسهتوف  ى كتبهها كرلتها  "  الكلهب تحهت الجلهد"  مسرحية     .ينالسوفسطائيئر  بدوا

Isherwood  كنهها مازالهت ميول ماركسية ل، بها 1935ى لجماعة فم لتها فرقة مسرح او

ول الهى جمههور منعتها من الوص  ضة التىامالرا ات  لإشارات والإيممن ا  تحتوى على ك ير

" كانهت نظهرة  The Ascent of F .6  "السهادسإف بينما مسرحية " صهعود ، ضعري

 1938ة  تى ابعت سهنال  "على الحدود  "أما مسرحية  .سياسيةك ر منها  أ  الإنسان  خلالى دا

إن ة فهسهيلسياا مهن الناحيهة  .اشهعبيولا بهتحقهق ق لهمالحهرب ولكنهها عهن الفاشهية و  ، فهى

( 19) رييكهون لهها أى تهأث يقصد أبهدا أن  ، ولمرأثيودد لم يكن لها تحيات أودين وإيشرمسر

ه ذ ذل  الحين صهراحة أى إمكانيهة لتهأثرا أنكر منفى انجلتر  تى، الذى سمى أول بريخأودين

ا الألمانيههة معههام للههدرابشههكل  دينأنهه  مههإعتههرف بإن كههان قههد ، ولهه  الوقههتذببريخههت فههى 

 نمسهرحيات الأولهى لأودال  ارتن إيسهلن أنمه  قهولرنسهت تهوللر )  ولإ  يهريينبوصا للتعخص

 (20)(   ذه  بنا  على  لك ير لبريخت غير صحيحاوود تدين بوإيشر
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"   : سهتيفن سهبيندرسياسية  ترحيامس  اكتب  ان أخران من شعرا  ال لاثيناترشاع            

فهى ظهل تهديهد يهة  ليبرالال  وىعهدم جهدوعهن    ،لشهيوعيةيهة واعهن الناز  "محاكمة القاضهى

التهى ه " الميها" حية رل داى لهويس ومسهيسهنوح " التى كتبها سي  "يةومسرح  ،لشموليةا

مهز رههى  –أفضل  فى يوم ما وتستعد من أجل عالم  تقوم  جلتراانجماهير  لأن  تفسر الطوفان

 – Mystery ف "وبه زلرهمياكوفسهكى " قصهيدة مهن إسهتعارت   قد تمهت يمكن أن تكون

Bouffe.   

 

جه  ت، ظههرت حركهات تلولكن علهى مسهتوى أقه ،نيالماأكما فى  ،توفى نفس الوق           

سهرحيات مونتهاجو سهليتر " اليسهار م  قهدم مسهرح  .سهىتجاها خالصا نحو المسهرح السياإ

 1916عيهد القيامهة "ومسهرحية  ،فهى ويلهز عمهال المنهاجم ليد يكسهب " حهوالطريق الجد

الكتههاب  ادىلإشههتراك مههع نههكههوين نقابهة للمسههرح بات قههد تههمو . رلنديههةيالإنتفاضههة الأعهن "

وفهى     .ا  القطهرنحه، بالإشتراك مع فروع أخرى فهى كهل أفيكتور جولانزب   لصاحاليسارى  

 سهرحياتلهيس فقهط ميم تقهد  دة " حيث يتممسرح الوح  "، يوجدخلف محطة هيوستن  لندن

نجليهزى لإول االأرض  مها العه، بهل رب\  فن سهبيندروسهتي  ، أفينو جينهوفأوديتسو،  أوكازى

أيضها قهدم علهى ، حهدةومسهرح ال " كهرارةأسهلحة السهنيورة  "هى يختكتبها برلمسرحية  

ضهوعة علهى يعة على الأسلوب الألمانى ومناظر موتشات السرا من الإسكيرخشبت  عددا كب

 انتوميمسههرحية بههبم 1938الكريسههماس عيههد نجاحهها فههى  قههق، وحدة الحيههةب الجريههوأسههل

. ى الفاشهىنى تهاجم أزوالهد موسهلأغالى  تحتوى عالرابة "فى    فالاالأ  "عنوانها    ،ساخرة

لنهدن آخهر فهى    ق تاكسهىت هوج سائتبها هيلبرك  ؟ التى"أين توجد تل  القنبلة  "    مسرحية

عمال كهان محهدودا بحكهم ذه الأا هذين شاهدوعدد الناس ال  نفى لندلكن    حققت أيضا شهرة

 ( 21ت فيها )التى قدمة  لأماكن الضيقا

 

 

و تيمهات ألطبقهة العاملهة ، ونسها  مهن األرجهال  وض  عهر  أى  جهدلا يو،ذل     فخلا           

علهى سهبيل ولتهر جهرين وود " الحهب د روايهة وت نا  اعهداإسهتمس حياتهم بطريقة جادة ب

سها حتهى ن وود مع رونالد جاو المعهروف أساريواية ألفها جوالر(    1934)قة " سنة  الصد

القمهح مهازال   امز "وليهمهيلن  المهدارس ، مسهرحية إييهذ  تلاملمسرحيات    قت ككاتبذل  الو

ل تن " هندفاستانلى هوة  من قرية تعدين فى ويلز وم ل مسرحي  "حول شاب  1938ضر  أخ

وإن   -ر  شهعب لانكشهاي  ك يرة عهن  هاوس مسرحياتوهارولد بريج    1914يستيقا  " سنة  

يم أى مشهاكل أو ن تقهدعهل فيهها أسهله  فهلا تالمحا  خهر بكونههأن تف  كان لههذه المسهرحيات

   .شكاوى

    

سهى أو ياال انية فلم يكن مناسبة للعرض الس    الحرب العالميةأما المسرح فى أثنا            

 ان عدد، وإن كعنويةالم  ة لحفا الروحينما أك ر من المسرح كانت هى الوسيل: فالسنىالوا

حليهة كانهت موار يبورتهشهركات ر  وهنهاكجهولات  فهى  من شركات الويست إند كانت تطوف  

مسهرحية الوحيهدة لاحية السياسية فارح جاريسون "  من النمساعروض فى "بتقديم  تقوم  

 " J.B.Priestleyكانت ههى مسهرحية   1945  الى  1939  رة كلها منفتذات الأهمية فى ال
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 قهوة بريسهتلىإن    .اوباويهة عهن المسهتقبل الإشهتراكىتازيهة  ، وهى فن  "  ةمدين  جا وا الى

روايهات أو ير سوا  كانت فى شكل شا حياة يوركت العاافية الدافئة عن اميديالكو  كانت فى

سهرحى إشهتراكى ككاتهب م ت حقق شهر  1943بفضل تقديم هذه المسرحية فى    .  تمسرحيا

، قهد فهى ميولههاكية وههى إشهتراAn Inspector calls  "نهدا  المفهت "ومسهرحيت  

 هها أن تحقهق نجاحها كبيهراقهدر لوقد    .1945فى صيف  ،  موسكوول فى  إختيرت للعرض الأ

 .اوقت قصير فى المانيب  ذل بعد 

 

جهدا  اريرصه  ال جهز تهرا لا يهزاجل، كان المسرح السياسى فهى ان1956  ىهكذا حت           

سها حتهى الأن أسهما  ساأدم  قه  جديهة الهذى  ك رلأر المسرح اابعتبإحتى    -الطيفمنشور    من

ل  ى تف  ،تننج  جون وايوس روتيجان ،  نيير، تفراى    كريستوفرد دنكان ،  ونال، رم لجديدة  

فهى   فه ية جهون أسهبورن الطبيعيهة " إنظهر خلحالعهرض الأول لمسهر  شههدت  التهى  ة  السن

الأم "  ة  مسهرحي  نهدن ، لإنتهاجبرلينير قام بزيهارة مسهرح بهالاس فهى ل، مسرح الغضب "  

حهر  ادإعهد، ) " وأبهواق  ابهول " حيةومسهر، "دائرة الطباشير القوقازيهة   "،"  عة  شجا

 رحسههشههركة  الم تأسههيستههم  لهه  نيههد " بالإضههافة الههى ذلتجابط اضهه  فاركوهههار " لروايههة 

وائيين المشههورين والشهعرا  تشهجيع الهرههو ض معلن ررلملكى باالمسرح    ف   الإنجليزية

مواههب لفهنج واردل " ههى إاهلاق هيئهة مهن اما يقهول إرك  لفعلىااز  جالإن  .للمسرحللكتابة  

 (  22) "ابيعية   كقوةفيض على المسرح  ى تية لكئغير المرالجديدة 

 

يهتمهون   واأولئ  الهذين كهانهناك  الفرصة هكذا  أعطيت لهم  الذين  من المسرحيين              

، يسهكرود  ههم أرنولهوى  رمسهرح العبهث أو المهدارس الأخهب  اهتمهامهم   هر مهنلسياسة أكبا

فهى وود  يتلهن لجها  نهبجا  مهن  يحت فهر  ك يهرة أخهرىاتوقد    .جون أردنو،  بريندن بيهان

 حهى الإيسهت إنهد فهىد بهدايات سهابقة ( فهى بع  )  1956مسرحية التى أقامتها فى  ال  الورشة

! " كهان بهها بعهض الصهفات حهرب  ال  ا أجمهل ههذهم ه ،وألندن حيث تم إنتاج مسرحية " 

 42العمر "محهور    حية ويسكر قصيرة، ومسرل رسالة ماركسيةمتح  إن لم تكنة والبريختي

الطبقههة ور الأنههواع المختلفههة متاحهها لجمههه ن مههنض جعههل الفههبرههر 1960 فتتحههت" التههى إ

   .العاملة

 

ى ن بريخت فهلف أساسا عختن  يإ  .  تب ابيعى أك ر من  بريختىاويسكر أساسا ك             

، ةعهن الحكمه يتضمن " البحهث كوسيلة ليق ثورة بتحق  وسيلة ل، ليس على أنرؤيت  للفن

م أن ويسكر يضهع نفسه  مهع اليسهار غهكذا ر  (23)  ل قة"دة اوإعا  ،فهم، والإحترام النفس

دى تيهالمهنجم والبا  وربة البيهت وعامهل    قى الحقيقة " بسائوهو يهتم فقط ف  ،طرفلمتا

وحتهى مههع    .ريخهتب  وبهين بينه ةيهه( لا يوجهد أى علاقهة حقيق24)" فهال الهدمىبهوى "أا

 بببسه ،مباشهرعهام غيهر ير ى تهاثلي  سولا يمكن ان ينسب ا  ق لأسلوب عمل الفحص الدقي

 .(25)  ناخ البريختى لمسرح الطليعةالم

 

ت وإن كهان يخهح الإنجليهزى تهأثرت تهأثرا قويها ببررجدا من كتاب المسقلة قليلة               

أنظهر "  السهابقة  ت" ومسهرحيرجههالمسهبورن "  الملحهوظ بهين مسهرحية جهونالإختلاف  
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اقعيهة التهى حهدود الو  فهىميقهة  رة العالنظ  الى، يرجع  حسب ما صرح ب   "ى غضب  خلف  ف

تشهابها عائليها  لهها سهبورن فههى تحمهمسهرحية لهوثر التهى كتبمها أ  . إستمدها من بريخت

 أنى الحقيقهة  فه  لقهد لهوحا  ،لأى غاية ماركسهية  يختبرأساليب  ستخدم  لم ي   إلا أن  وبجاليلي

رار قلإسههتالههى عصههر ا سههبورن " الحنههينجيا فههى بعههض أعمههال نوسههتال ، بههالأحرىهنههاك

 ليهه  إر نظههيسههياقات الأخههرى أن ال لهه  إدوارد الههذى يمكههن فههى بعههضهههد المهههدو  فههى عوال

 أفضهل ، لهيس شد مسهتقبلادو  وهو ينبه( خاتمة لوثر حيث ترك لوثر 26" )  دبرضب شدي

ة غامضه"  مهن سهيتزوان  المهرأة الطيبهة  "    فقهط    –يخت السابقة  بها شى  من تعريفات بر

  علقهتأك هر مهن فى هذه الناحيهة  شيئا    سبورن فعلشعر أن  تأن    من الصعب    .بنفس الدرجة

كمها قهال ى الأول فهى عنصهر تقليهد   مع نجاحهرها  وظهدة الذى تصادف  بتيار الموجة السائ

Weise بيههة فههى حياتهه  ريجهههو حلقههة ترن سههبو دالملحمههى " عنهه سههتخدام التكنيهه  "إن إ

 (27) ية تكيفت مع الموضة "الإبداع

 

، "صهوررجهل لكهل الع "ةيراويا فى مسرحخدم إستقد لت روبرت بو كانن  إسوا              

نفهس    .لؤامحهل تسهذا الأمهر يبقهى  يبت إذاعهى فههرلأن  كهان كاتهب سهكأو  ،  بسبب بريخت

د تهأثرت بكهل مهن قههها  ، قيهل ان"الصهيد الملكهى للشهمس    "بيتهر شهافير  نعشى  يصدر  ال

هها أخهرى كتب  مسهرحيات  علهى  بريخهت أيضهاتهأثير  لهبعض عهن  ا  وقد أعلن  .أرتودبريخت و

جينهز  ىوههو واضهح فه، نجوجهون وايته،  توفر لهوجريسه، وبريندن بيههان وكرت بولتروب

 .1972ل مرة قدمت لأو التى  –ز"هاولهانز ك"ساندرز كاتب مسرحية  

 

كان ههو   تأثر أك ر ببريخت  المسرح الإنجليزى الذى  ب، فإن كاتامعبنا  على إتفاق            

( 28ز )ايمما جا  فى ملحهق جريهدة الته د " حسبيخت الرائيمذ برتل  "  ، ويعتبردنجون أر

ينتمهى  قد صرح أن ف ،لى م ل هذا التعريف الضيق لوضع عى حين أن  يتأبى ف،  أردن نفس 

ح ك يهر مهن الملامه فهىضهح وا ( ، وههذا29)  نفهس التهراث الهدرامى م هل بريخهت "  الى"  

درجهة   بريخهت الهىأخذها مهن  لية  ل عميردن على بعض حوقد عمل أ   .فى عمل ة  المتشابه

أن أنهوار   Left Handed Liberty "حريهة اليسهار"ية سهرحمها : فههو يصهف فهى م

 ، وفى أمهاكن أخهرى يسهتخدم الكشهافات   المسرحية  عند بداية   ةمضا  المنزل يمكن تركها  

  " المرفأ السعيد" فى 0ريخت يقة ليست مختلفة عن بالأغانى بطروقنعة ، الأوخلفية  ، ال

Happy Heaven سههتخدمها تة التههى ريقههتخااههب الجمهههور بههنفس الط نههاك شخصههيةه

 "المنزلههى  مههلحمههار الع" وفههى مسههرحية   .فههى عملهه  رات بريخههت بإسههتمراشخصههي

Workhouse Donky فهى داخهل ة يأيضها شخصه كنه هنهاك راوى يعلهق علهى الحهدث ل

ر ا مهن مصهادقاقهإشهت مقهد تهنجهد أنه    ربمهادي  افر  الى هذه الشخصياتنظر  حين ي  .الحدث

اشهر مهن جانهب ببل حتى تقليهد م، ى بتأثير بريختى قوىتوحتجميعها فإنها حالة فى ،  ك يرة

تقليهد مباشهر   فيهها  لهديق"  المسا  الأخيهر    "  سترونجمسرحية أرمن  بالم ل فقرات م  .أردن

، ىالنمط السويسهرقرااية على  ديحدود  دولة اللاى  عندما يقترح لندس  .رويةليل بريخت الح

 ههذا  لمهاذا لأن  –له   وافهق علهى ذتلن    إنجلترا  .  وغير عملى  أمر مضحإن  :ماكلاس  ردوي

ن السهلام إ" لا تقل لى ن نقول " حيجاعة الأم ش"فى  سخريةللصدى    " وهذا!عنى السلامي

 .العين  طئ تحمكن أن لا ي   هذا ش   "م عقد 
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المسهرح فى    امعتاد  أمراوإن    ،ةبلرريواأة  ماكن التاريخيدن للأإن إختبار أرفبالم ل             

   ذروة   نأ  ربما أمكن القول  ، بلببريخت  اتأثر  يكونربما ف،  يزىالإنجل

ة عهادة تم يهل حادثهة قديمهلإ ىبريخته تفضيلعلى  تنيب" قد يفجررقصة سيرجنت موس"  

 فهى  ىالإنجليهز  شهعبلليعيهد     أنهى  ى حملة مسجريف ههفالفكرة كلها ف  الراهنة.ظة  فى اللح

أن  ىوسهيلت  فهى عمهل ذله  ههان  ، والمسهتعمرات  الذنب فهى قتهل شهعوبمن     صيبن   أيام

يهة بريختنرمة  ل  انينر  يحمل  هذاو،  ضىمايروا فى الوضع الراهن إنعكاسا لل  نيجبرهم على أ

 .يكىأمر  معلى فيلبنية  بالرغم من حقيقة أن القصة م

 

، خهتة له  ببريلا علاقه  كبيهرب  بقدر    ةمسرحيات  الخاصكان أردن يصنع  ،  بالطبع            

لملامهح ام هل ههذه  عنهده    ىجليهزى أخهر يمكهن أن نهران  ذل  فليس هناك كاتب مسهرحى  مع

ى ب الهوليس من الإنصهاف أن ننسه . يئا مفيدان دائما شأثير لم يكلتاوأن  ةالك يرة المتشابه

قهد ة دن كموهبهة جديهدتشجيع أرمع أن رغبة النقاد فى   ،صور فى اعمال أردنى قأبريخت  

ن قصهور أن مه د أتهاح لمها فهى أعماله ت قن وهج إسم بريخإ، واهرة فى تقديرالى مبال  تأد

ند بريخت هى إسهتعداده لأساسية عاا الضعف انقهكذا فإن إحدى  .ون أن يلحظها أحددتمر  

أن حينئهذ  اعليهمه ضيفرخصيتين أو فى ش يةى شخصفزال  تاخى وف تاريختخاذ أى موقلإ

، فهإن " مه لاة  تخهذالإجرا ات الم"  ة  فى مسرحي   .فراد الى ألا  يمةية عظمزا لقوة تاريخير

ة ضهية العامهن كانهت القوإ، م يبهرر بمصهطلحات الموقهف الفعلهىلهلرفيهق الهذى أخطهأ قتل ا

، بإعتبارهها داات أك هر تجريهعلى مستوي  اهتمت مناقشت  الخاصة بالنظام الحزبى المتشدد قد

التهى   نتيناالكهة وأن صاحبة  يحقيق  حرب  هناكف  "شجاعة  الأم  "  فى  أما      .ضرورة تاريخية

للحهرب ة كما لو أن الأسباب الإقتصاديلنا  رصومن هذه الحرب تع بطريقة غير مباشرة  نتفت

 قد بالغل  .  لتيارمم لة    مؤثرة وليست  واحدة من الشخصيات ليست  همن إتجالا  بد،  شفهاتم ك

حقهق أن يلا يمكهن لعلهم اأن   فترضهاالعلهم م  بالنسهبة لتهاري ه  أهمية إنكهار  فىجاليليو ك يرا  

بالم هل يصهمم أردن فهى   .  لتفتهي اكهاره أمهام محكمهة  بسهبب إنأبعد من ذله     قلاتقدما مست

مسئولية   نإ  .   تعليمياموقفا قد يبدو من الناحية النظرية    "موسجريفسيرجنت  "ة  حيمسر

 دريسه ت  أن يهتمب  شهى  يجهسهمهم ههو  يحدث فى منااق أخرى مهن العهالم بإجليز عما  نالا

 .   فأن يقولهه  موسههجري : هههذا مهها يريههديصههفون ا وا  الههذى كههانإعطههائهم جرعههة مههن الههدوب

 المسهرحيةإسهتطاعت  إذا  فه  0الفكهرة  م ل هذه    ة عن إعطا يدفالقصة الحقيقية مع ذل  ، بع

حتهى  مدن يحهتفا برسهالة موسهجريف فهى الظهلالأن أر جمهاهير  فهذل ال عمهن إقنها  قا  االا

  . الجمهاهيرنحهو  لمهدفع  اة  فوههتحهول  توفع فيهها الهيكهل العظمهى  ما يرعند  الدراميةاللحظة  

ى أن حته  تخطيطهواقعيها فهى ن أن موسهجريف لهم يكه اواضهحمهل ، يبهدو  أبعد وقت مهن الت

طريقهة جهادة أنه  د فكهر بيكهون أبهدا قه أن نلا يمكه .قهديرالمشروع نفس  لم يكن يستحق الت

لهى لق النار عمالية ، وبتهديده أن يطن الشتعديى مدن المدفع الى إحدو  بإحضار أربع جنود

نه  إ  ،رج  خهافهى ال  هة الذين قتلوا نتيجة لحيهادسكل واحد من الخم  مقابلسكان  من الخمسة  

القول فه.أو الحرب  راتميرفض المستع يؤثر فى أى واحد من المتفرجين فى أنستطيع أن  ي

أن  يفسهر المها  بعهد قول بن ال يزيد عفهذا لاواضحا    ذلأن أردن كان يقصد الى أن يكون  ب

 .طريقة يمكن أن تكون م مرةبالحرب  اول مسألة  المسرحية لا تبدأ بتنف   .هد بالما الج
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 مسهتحيلفمن ال  .    للأشخا  والمواقف  هيا فى تصويريكن واقع  دن نفس  لمأر               

التهى ت  ردن كهل الشخصهياسهرحيات أور عندما يقول " فى كهل معر بجون راسل تايلأن نش

ة غامضهة ، را صهبت فهى قوالهب بشهريفكاناس : وليست أأل شى   أولا وفوق ك  قابلها هىن

نفسه  يسهلم بهأن  فهى ن تهايلور  ( الواقهع أ30)   تقهول "جيهد أو ردى  "    لافتهةها  يم بت ف

 عدائيهة  ةصهيات كاريكاتوريهالى شخأقرب    اهمة  العمدولكاهن  فإن ا  مسرحية موسجريف "

عمهدة والليس كافيا : فالكاهن ( لكن هذا 31خرى " )لأا  ياتخصششخصية من أى   أك ر من

تجهار س إتحهاد الئهين بربا  سياسى مفرا م ل راة يتميزنللعب فى المدي ن  يتادم  مجرد    اهم

 ذات مصهداقية تبهدو لكهى  نية أردلمسهرح ةإنهم ييسهرون الأمهر بالنسهب . Walsh وول 

كهل فير  تهو،  ل   ةعبئهؤتمرا للتمهيعقهد  ن  لقها لأى واحهد أيحهدث مط  : فبدون العمدة لهنمؤقتة

أن مسهاعدة موسهجريف كهان  ن  ، أو أن نفتهرضيئة بإضرابات المنشقيمل  شى   فى مدينة

وا لن يسهجحلقهة لألو كان قادرا على إقناع قادة ال،  ب  فض الإضرامفيدة فى    ونيمكن أن تك

، "متخهذة  ل ات اراالإج"  مسرحية    بريخت فىردن يفكر هنا ، كما فعل  أ  .فسهم فى قوائم  نأ

صهحاب لأد عموما بالنسهبة  مفي  ى لن يكون هناك شن   ضمن أبعد أن    ،    جدا  بعبارات عامة

حقيقهة أنه  يوجهد جهي  يمكهن أن ينضهم توريا فى  الملكة فيكد  العمل  الذين ينتمون الى عه

مهل فهى صهحاب العمهل أن يفكهر أى واحهد مهن أفمهن غيهر المحت، ت طراباضهعو الإي  صانال

فهالظروف لا . ينيهمعنال يجند له  كهل  الأفهراد  من الجي  أن  بأن يطلب   مشاكلن  التخلص م

مهدفع تبهدو ى سرقة الفول   وولة  حاولا م  ،جليزى فى القرن التاسع عشرنتاري  الااللائم  ت

بحيههث لا حبههين للسههلام كههانوا ومههازالوا م نجليههزجههار الإاد التفاعضهها  إتحهه . محتملههة كليههة

أن  تهرضأحهد الأبريها  لكهى يفمر يحتاج الهى ا فإن الأيكونولم وإذا  –الهروب هذا  ون  يرض

 WILD WESTتحويههل القصههة مههن فههيلم  .دةئههكههون ذات فان أن تبندقيههة واحههدة يمكهه

FILM    د أخهذ لكنه  قه .نهاه أردن تضهلل قهدربما  ،بسات الإجتماعية المختلفةالملايث ح

، معهدةى الدفة فهد اعنه  صهى يمهوت فهورا عنهرك: فسهبابكل الملابسهات فهى القصهةاريق   

فلاتفعهل   ة بواسهطة موسهجريفت  فإنهها تقتنهع بسههولصهرخل عندما تسمع  فصاحبة المنز

د أن وق تقدم المسرحية الى الحد الهذى يريهقع سوف يعللواه نتبالإحيث أن ا ،شيئا إزا  ذل 

قدمهة لكهن فهى الم  .تاأو يتلاشهى الصهعوبات أو المعوقه  ههلإن  يتجافلذل   ،  أردن   يصل الي

 (  32)  .كتب عملا واقعيا   عن أندث  يتح

       

التى ور، كما فهى السهط\ها يمكن تذكرها لاتاحففى أفضل   .يةعادإن لرة الشخصيات غير     

   .وسجريفنى لمآها  تقول

 

   نن من الطواحين ريح الشمال فى زوجيإ   

   بوك وأم كانت هى أ   

  دةرلقد أنجبوك فى عملية احن با   

  ا أنجبوا ل  أخاذيعا إجم  دنا الربفليساع   
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فلهيس   .س لرهة انجليزيهةيى يبدو في  أنه  لهالى الحد الذ  ،لألرازبا  ملى غالبا  ن   إ             

ن فهإ، فههذا صهحيح ،ن كان فهى بعهض المناسهباتوإ  ،غموضا  شعرى أويحهذا موضوع إ

 لت  ههى قضهيةجريف لرسهاموسهإن شهروح  .لهى الفكهرالأقهل جزئيها يرجهع ا  على  الرموض

د فينها واحه" كهل اضهحة بجهلا  ة وولكهن النيه، ة غريبةلصياغة اللروي: فانقا للوحة  رمط

" الهى حيهث بهدأ  ذا الهذنب  نسهتعيد هه  ىكهلفقد جئنا لههذه المدينهة  .   خص معينشمذنب بدم  

"   " و " ندفعه  الهى الهورا    الهى الهوراى بهأن نتتبعهحتهو"  ا الذنبعبارة " إستعادة هذ

النهاس  قتهلف أن الهذنب فهى الصعوبة فى رؤية كيف.  احقيقين غموضا  ما يمكن أن يكوو  هو

عرضههون هنهها ي نجليههز الههذينلإمنههاجم االعمههال ببههدأ  يمكههن أن يكههون قههد فههى المسههتعمرات

مشههكلة لكههن تلهه  ، ىركسههعحكههم الين للومعههاد، أنفسهههم ضههحية الإسههترلالهههم  بإعتبههارهم

   .جيدا يهافلم يتم التفكير فمسرحية كلها  ال

       

أن هنهاك  فهلا يبهدو، بب مختلفلس ردن م يرة للألرازح أخرى فى لرة أاك ملامهن             

" والأن دعنها نهرى إذا كنهت  م ال ذل   :نجليزيةالإرإستعمال الجملة فى اللرة  يفى تري،  فكرة

الهى " أو بالإشهارة حصهول علهى فهرقلل  ى جهانبىالالصالحة    تروكتحويل بعض الأستطيع  

لمفتهرض ان أردن قهد ن الهورق " مهافوق    بالملكة الحمرا   قىنل  نحن    .ذاتها  لأوراقلعبة ا

مهن   علهى كلمهاتنهها تحتهوى  أ  ، التهى مهن المؤكهدفى هذه المسرحية  ب بلرة قطر شمالىكت

      .ان هنكما يفعل أردليزية جتستخدم الان  لكن لا توجد لهجة   .لهجة شمالية

 

'There's two ways to solve this colliery';  

'You needn't on to get any more here';   

'I'll sing for me drinking, missus';  

'Because we're there to serve our duty';  

'Show ' em all the best equipment; glamourise' em, man …'; 

'Youe seem a piece stronger than the rest of 'em '{the idiom 

would be right in German}; 

'I didn't want to pay for him {Billy Hicks, the man killed in the 

colony} – what had I to care for a colonial war?'  

 

  (حممنجم ف)  لحل هذه الفحامة "  نك اريقاهنا

 هذا هنا  اك ر من  علىلحصول  ل  لاحاجة ب 

 ا سادة ي قهوتى  أشربى وأنا  سوف أغنى لنفس

 واجبنا  نؤدى ك  هنا  كنالأننا  

 "،يا رجللمعها  ثم  ؛  دات الحسنةلمعل اك" اعرض عليهم  

 "قطع  أقوى من بقية القطع    أن   دوبي "

 (باللرة الألمانيةون صحيحا صطلح قد يكلما)

 –  {لمستعمرةى اقتل فلذى الرجل   اهيكس    بيلىفع ل   لا أريد أن أد 

 ؟  ةإستعماريب  للأهتمام بحرلماذا أضطر أنا  
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 .فكيهرتوفيما ورا ها مهن اج فى بنية المسرحية  جعويتوافق مع الإاللرة    ى هذهوجاج فالإع

   .ةاة اليومياقعية الحيكوإهمالها   ة اللرة جرىيفواقع

 

أى مهن  أك هر    ىمسهرح  داعا إبههت موسجريف فيويظل صحيحا أن رقصة سيرجن             

 . ل  علاقة ببريخهتليس    ،هذا أصيلك ير من  وأن ال  ،الحربمسرحية انجليزية فى فترة بعد  

اللههون الأسههود فههى لقههب  ،بالحههب ةوالخاصهه، الحمههرا سههترات الجنههود  –لرمههزل اعمافإسههت

العظمهى   ريف، رقصهة هيكهل موسهجالأبهيض لهون ال لهوج،  المهوت  وههو لهون  ،فريموسج

ة مهن نهها مدهشهلك ةيسهت بريختيهل -كما لو كانت تكرارا لها كبى  ها المراقادالتى  لرقصة  او

دن أن ررفض أ، فهالمهوال  وشهكلبل    يل التقليديةوواوكذل  استعمال الم.   ةسرحيحية المالنا

خلهق لا بريخهت يتهيح لأردن فرصهة يعطيه  لهه ال قهل الهذىس يعطى الدوافع الإقتصهادية نفه

ذى يتركه  والإنطبهاع اله، ر من بريخهتاف أك بالعوان  مهتم إ .ةموحيلمن العوااف اشبكة  

ر مهن النوع الرومانسى أك   من   ر بالدراما الشعريةا أكبااا وثيقيرتبط إرتخلف     يفموسجر

   .تحليل السياسى الحزبىلاارتبااها ب

 

ة المنهال الصهعب أن تتبهع تهأثيرات محهددة وبعيهد  ردن ، فمهنالنظر عهن أف  بصر            

 واسع أن  مستوىقبول على  صبح من المألكن     .لانجليز عموماب الدراما  اخت عند كتايلبر

 1966اى تليجهراف ل ألن براين فى الصندقا كماو. ح الانجليزى كان عامالمسرا ده فىوجو

قهد فإننى لا أعت ،كوزير لل قافةينان  ع كينيث تربما م  ،ةسين بريطانيا كانت دولة ماركأ" لو  

العشهر سهنوات  لأعمال بريخهت علهى مهدى ةهوادبلا  يتعرضواين كان يمكن أن دأن المشاه

 ى ينبرهى رفعه  الهى قمهةحسهرسريعا بإعتبهاره اهوام مبير  محل شكسفهو يحل    .  لماضيةا

، ل الأحهوالادقة فى كهالأخيرة ص  لةالجم  "كة تريد أن تعلن عن"جديتهارالسارية فى أى ش

الهى المسهرح  شهق اريقه  "  ساخرة فى عمل عنوان بعيدا بطريقة، وأن تحمل ما لم تشوه

 خهتبريفهلات الكوكتيهل فهإن ة لحأن  بالنسهب ،لستيناتفى ا را كانت تنصح الق  ( التى33" )

 .بع نجومرق حفلة فى فندق أيستحهو وحده الذى 

  

ن ، كهاعلى الإنتاج المسهرحى الانجليهزىوتأثيرها ، ل بريختمالحقيقة هى أن أعا             

اد الكريخت يعرف بكان ب  1956الدراما كأفراد حتى  ب  خت على كتامن تأثير بري  أك ر أهمية

وف والبهؤس الخ"مسرحية  ظهرت  قط  ة ففى تل  السن  ،فى المانيارت   غم شه، رجلترافى ان

 يهس اصهة لمسهتر رحيهاة الخاعنهوان ال  "حهت، ت1948مطبوعهة سهنة  "  ي  ال الهث  افى الر

The Private life of the Master Race  " ترجمهات مهن اليهر جهدا وإن كهان ك

و أمقالهة  أىد تنشهر عنه  م تكهفإنه  له  (34) .ة ت المتحدرها فى الولايانجليزية قد تم نشالإ

 1955قههد انتجههت سههنة " الأم شههجاعة "ت نههوإن كا)انجلتههرا  فههىمسههرحيات  الههى  ةشههارإ

ح الإنسهامبل ريهارة مسهقبهل زقهد سهبق لهها إنتهاجين أخهرين وأنه     ،ليتل وود  بواسطة جان

 .ةقليل  بشهور

 

 .نهانيتينيهث نهب كاشديد مهن جللنقد التعرض  خاصة قد إن إنتاج ليتل وود بصفة             

م يقابهل بحمهاس كبيهر مهن لفمسرح الإنسامبل  عن اريق  رحية نفسها  لمستاج اأما إن  (35)
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 "الخهداعن فىأخهرون ممهن يرتهابو  .مستر كينان نفسه   بإست نا   ،دن عمومالننقاد مسرح  

مهن  م إشهتكواولكنهل التم ي ، إمتدحواالجماهير لإرضا بريخت ت لازاقدون لتنا" النالفكرى

 أسهس يكهن قهدبريخهت لهم لكن عمل    ،ال المناظرجم  وا فىلم يجادل    .بطيئة والمللة الالحرك

حهاجز  نتهذكرأنأن    لنها  لابهدوإن كهان    .إنتاج  هوت  ، حتى بعبارا  مع نقاد الصحف بعدسنف

ة رأالمه" نتهاج الانجليهزى لمسهرحية الإحتهى و صهل.ق سهبيل التواعائقا  لكان لايزا   اللرة  

وإن كانهت مهدام بيجهى   جاحها أفضهل.ف لم يحقهق نذل  الخري  ف   لكىح المالمسرب"  الطيبة  

 ت، لكهن المسهرحية ذاتهها قهد إعتبهرىته  ها لعبت دور شهينح لأنيمدقد حظيت بال  وفتأشكر

نهوفمبر قهد فى  سوفيتيةات الطة القوا أن قمع إنتفاضة المجر بواسيكون صحيحربما    .ملةم

 .ينعامة معادية للشيوعيوجود حالة  ى فساهمت  

 

تن إيسهلن وفهى مسهرح مارريخت فى الإذاعة البريطانية من  ا بيهقلى  اندة التالمس            

 ،كهان يعنهى ة التهايمزدبى لجريدالأ، ومن جون ويليت فى الملحق ينانت ثيفي  من كينلدوالأ

لعهدة سهنوات  وب الإنتاج، حتى و إن كان أسلعينميجد مست  ازالبريخت م  ، أنعلى أى حال

أول هههو وذلهه  فحقيقيههة  ج بريخههتخههرايشههب  إ جخههرااول إ .جليزيههةليههد الاناتقال ىلا زال فهه

ا شهركة تهفهى المسهرح كهان النسهخة التهى قهدم   بوأسلة عن  عطى فكريعرض بالانجليزية  

حققت إعجابا عاما مهع   التى  ،1962  سنة"    دائرة الطباشير القوقازية"ة  يبير لمسرحشكس

مسهرحيات   ينبه  سهية وضهوحات الماركالمسرحيات أقل  نة أن هذه كايحقيقو  .فظات قليلةتح

وفهى المانيها ، ط بهرلينئذله  الوقهت بنه  حهالأن  فهى  ،  لى النجاحد عربما ساعكلها  بريخت  

 ةسهيسياغيهر ال  قهةفالطري)  .الذوق العامنطاق    ا خارجريخت مؤقتمسرحيات ب  نتالرربية كا

نة سهفهى أن   حقيقهةفهى ضهو   ا  هيمكن قياسلترا  عض أعمال  فى انجالتى كانت تراعى فى ب

جامعهة الكنيسهة  جمعيهة المحهافظين فهى    مهن  بواسطة البهة جهامعييناليليو  دمت جق  1961

.  ، لم يكن ناجحاى لندنف  1963يكسى مسرح فبنف  "بعل  "  " إن إنتاج مسرحية  (  بردجمكب

 العهروض غيهركانهت معظهم  1965سهنة  انية لمسهرح الإنسهامبلل االزيارة    حتىولوقت ما  

 نفس  لبريخت ةيائالنه ةصلان الخإالقول "  ن الى حد  يسلإمضى    لقد  –دة  امقنعة بصورة ج

إذا  ،ايكهون ناجحهفسهوف ، ت ما: إذا رأيناه فقط بدون أن نسمع كلكونتلترا يجب أن  فى انج

كهم القاسهى لا يعكهس ههذا الح  .(36" )كهاملا    فشهلا  ن  يكهونفإ،  تم فهم نصوص  المترجمة

 ،ىالنهواحبعهض    تهزال معاديهة فهىصهحافة لا  فال  .1965ر المسهرح بعهد  ور جمههوجهة نظ

  .تراقخ، لقد تم الإمتفرجين كانوا مقبلينلوا مقتنعين وأن اكن مديرى المسارح كانل (37)

 

وصهار     .ايهدةمتز  ةفهة بصهورمعرو  أصبحت تكنيكات بريخت،  ل الستينياتففى خلا           

 شهكلها الكامهلة الضهو  بل أجههزك  وأن نظهر،  ميةاائر الأمعتاد أن نسترنى عن الستمن الم

ق لافتهات تعلهن عهن لهعتهاد عمومها أن نعالأوقهات أصهبح مهن الم  مهن  ففهى وقهت،  للجمهور

أصبحت العربة المرطهاة   Stratford-upon-Avonح  فى مسرف  .لىتامضمون المشهد ال

هنهرى "  رحيةقهد رأينها نسهخة مهن ههذه فهى مسه: وبريخهتنوايها  لرمهزا  "  جاعةللأم شه"  

ل نفهس الفتهرة خهلافهى       ."كما تحب"وأيضا فى مسرحية  "  ريانوسكلو"وفى    "الخامس

 اريخيهة عهنمن حقهائق تتضرواد المسرح فى سترادفورد برامج تلالمعتاد أن يقدم  كان من  

بالأزمنهة  جيلية ومتصهلةمسرحيات تسهلاما لو كانت  ، كرالشخصيات التى كتب عنها شكسبي
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نقهد ههذا  لهيس فهى    .قهت الحاضهرسياسهة الوأو الهى    ،يعيشون فيها  انوالتى يفترض أنهم كا

ن جهوالحقيقة عندما قهام المخر ،ليانوسييعيد كتابة كور جعل بريخت الحد الذى  الىسياسى  

مى وصهبروها وقفى المسرح البريخت بمحاولة إنتاج مسرحية شكسبير من مدرسة الألمان  

 ،ملكىالبيرشكسهفى مسهرح  ( و38)  .بقوة  اوولدفي  إعترضلأ، فإن مم لى ايةسياسمسحة  ب

المرتجلهة وك  ر ل مسرحية بيتر بهنتاج غير الشكسبيرى مالإتنحصر فى    فإن السياسة كانت

 .US  ،عنوانهاو  عن الحرب الفيتنامية

 

ضهل مهن أفو  .لعزائمل ادش أن يكون كنإن تأثير بريخت على عروض شكسبير يم             

 لحمهلفلويلين  لة  ى العربعطالذى أ  ،منتصف الستينات  فى"هنرى الخامس  "العروض كان  

بهل ،  ىكوميهدعلهى نحهو  ة ليس  االى الحيه  وأعادلدات عن سلوك الحرب  مجب  المليئة   تمكتب

يهان ومسهرحية هنهرى التهى قهدمها أ  .الأسهلحة  فهى أمهور  باحث جادر  تفكيعمق  ى  عل  كدليل

رب الحهفيه  كانهت ى ذت الالوقفى تى قدمت ال،   ليفيياو  صيحةعيدة عن  صيحة ب  تكان  هولم

لأمر الهى حهد وعندما وصل ا    .بيانريسروح كرسبن كب  وقدمها  ،تجر أذيالهاية  مية ال انعالال

لا ام هليعطهى  وضهع المله   الى م  همتوصل اقبة أاللسجنا  الفرنسيين فإن رؤية بريخت  اقتل  

مهن أنهها أك هر  ف  الدمسبول لضرورة لكن هذه قدمت كقو  .فس ناحد بة أول وبأن يقطع رقب

، الهدعوة القهابضهها  جو  ههوالانتهاج كله   ى  وفه  فيهها يهرا    بريخت كيشبان  كأما ما     .دانةإ

   .قبةنت نظرة ثاكاالنظرة الباردة الطويلة    .الكامل  اة للنظر فى معناهالحاد

 

مال ههو  لقد .ريق كشف الأوهاما ر فىيخت يسريكان تأثير ب ،فى ك ير من النواحى          

 "رجهانون الصهريرالأو "كتهاباجيهدى فهى بطل الترملاحظات  عن ال :الناحية بنفس  فى تل 

"  –"أوديههب"ذكرى لههتمامهها  إنهه  يسههى  – ةدقيقهه( وغيههر 39)  .ة عمومههااديههكانههت مع

ذكر مهن يه كتابة مشاهد مشهورة فى شكسهبير لكهىفيها  أعاد" ل  دريب المم لتومسرحيات   

لههم  مانههه ،ايلعبونههه اخصههيات التههى كههانودية المريبههة للشدا  الأدوار الإقتصههاأبهه نمههويقو

ى تهأثيره لهأن يلقهى بهاللوم ع  أحهديس فى مقدور  ل  .الكاملة لهذه المشاهدالأهمية    اسويتحس

ههه  .دو اليهوت  ،    .س.إبتدأ سابقا مع ت  الذى قد    ،طال شكسبيرأبا   زإالمواقف  كلية لقلب ا

 . بأرائ  اهات الجديدة ترتبط تأكيدتجارة التسيس لن عمليإ  .انسلور.

 

ى عبهر عنهها تهل  االأرا  أن نحمله، ، مه لالبريختف  دم الإنصاكون من عي  وسوف           

 لمسهرحية  R .S .C   اجإنتهالمخرج المساعد لبيتر بروك فى  .ارويتز عن هاملتشارلز م

سهرح عديهد مهن العهروض لمج  مخهرو،    "املهتهن "للكلية مهالذى كتب نسخة  و  المل  لير

ل كلودياس يقتوخامل"  "اى مدلل  ارستقرا  مارويتز هو صبىلبالنسبة    هاملت  .الويست إند

ظة موت هاملت " يحاول يائسها ح، فى لهوراشيو  .رده القدرة على التفكيأفقرعب  فى حالة  

. العهرضر فهى تفسهيههذا التهم تقهديم    R .S.Cعهروض وفى أحهد  –ى ضحكة " توأن يح

ويتز نهد مهارع  ، فإن هوراشهيورون شكسبيالموالية لقان  ةالرريب  باره أك ر الشخصياتبإعتو

ى ههأمها اوفيليها ف   .هن علهى الحصهان الخاسهريرافى أخر لحظة أن  كان  نتهازى يدرك  هو إ

لتى يقدمها أحد المنحلهين "، المنحهل ا  ةخلاقيالنصائح الأا  ترفض تمام  إذ،  بين نارين  ةمعلق

ق محهب لهجهوز مقأمها الشهبح فههو كهائن ع " ةبنصهيب  فهى الهدعار"قهام  ىا الهذهو أخوهه
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الجميهع نهراه مله  ذو  بهينأن كلوديوس " مهن   ، فى حينو أحمقس فهولونيما ب، ألرنتقام

ن إ (لريمهة القتهسهر ج فهىيخ له فهو يمل  من الكياسهة مها يجع)  .  "نفاعلية وسياسى مح

قفين الذين ي هورون ضهد أولئ  الم  : هاملت م لةديدة البساافكرة الرواية تتكشف لتبدو ش

لهههذه  يههةنهاوضههع شههيئا لون لا يفعلهه ميههة لكههنهاليونان ةيكتاتوريهه، أو الديتنههامف الحههرب فههى

  .الشرور

 

مههن  مهههاره " ين، " تمههرسههرحية بههدأت كمسههرحية تههدريبمهههذه النسههخة مههن ال           

 علهى الشخصهيات ى أحكامههافهة ديدة القسهونهها شهإ( 40)  .على نمط بريخت  اح أنهالواض

جاحها معتبهرا حسهب ة وحققت نعلات واسأنها قامت بجو  مرغ، وأك ر من أى تعليق لبريخت

وعلههى عكههس   .نيفههةعاضههات الصههادمة واليسههجل أيضهها بعههض الإنتقنهه  قريههر مههارويتز فإت

فكهرة ، ود بها أن ترفع مهن تقهديرها للأصهلب فلم يقصصصة للتدريمخمقطوعات بريخت ال

  LADMAوسهم " مسهرح القسهوة " فهى مسهرح   ت كجهز  مهن مهى أنهها نبعه  ذكر ذل 

  .روكز وبيتر به مارويتالذى يدير

 

رح الانجليهزى سة المدهشة فى المالأصال  وىالمخرجين ذ  عظمروك كان ويظل أمستر ب     

تهود "مسرح القسوة " التى يرجهع الهى أرى  مرامرت  فإن    .خيرةالأفى الخمسة عشر عاما  

اليه  بهروك قهد نظهر  نإ ،ةفهى الحقيقه.  ا عميقها ببريخهتبعد إعجايهستت، لا  ريختبأك ر من  

أن يدرسهوا ، خهتيا أنفسهم فى أعمال بررقويرأن الم " يا لكل المسارح فى العره تحدتبابإع

 المرلقة " همكانا فى كل مسارحلم يجد م  ىتمجتمع اللاأن يروا كل جوانب  و  الإنسامبل  ةرقف

الهى ، لنسه  شكسهبير   R.S.Cروض يهر مهن عهت تميل مع ك كان إن عروض بروك( 41)

الأقهل جهز ا لهى مها كهان ع  وهو  -ى " عدم الترريب "  عني  و كان" كما ل  " الإغراب  ةرجمت

"  عهدم ال قه كراهيهة أو الي يهر أى أن    ن تجعل الشى  غريبها "ألكن "    .  بريخت  لما يعني 

  R.S.Cفهى إنتهاج ن كها ابسهيط لههذالشهكل ال .التطبيهقفهى  ،  بريخت أحيانانيالذى كان يع

فهى لجمهور كهان يهدرك نقطهة الضهعف  تأكد أن اال  ارادوعندما أ"  انوس  يكورل  "  لمسرحية

فهى ، ض يهدقها بهين ركبتيه  بقبضهتي   ررض جالسها علهى الأفقهد عه  لرجل العسكرى ،ا اهذ

ك ن ونيويهوردمن  نقهاد لنه ما يشكو الجماهير هو  نحوا التنازل  هذ  .ة غضبتعراض لفورإس

   .يخت منذ البدايةرفى أعمال ب

 

دة فقهط بهل ن أن يؤثر فهى شخصهية واحه يمكوك لابيتر بر  ه" الذى تبناب  ا"الإغر           

، تقهام بهإجرا  عهدد مهده  مهن التهدريبا  "ليهر" المله   خرجه   ففى إ  .المسرحية كلهافى  

لألفههاظ ذه اهههقههد عبههر عنهه  بحتههى وإن لههم يكههن  " هاملههت"ارويتز فههى مهها فعلهه  مههمماثلههة ل

له  للم  بالحهبمنهافقين  إحتجاجهات الطهى  عفى إحدى محاضرات  أن  ا  وككى بريح  .شةالفاح

، أبهدا "ليهر المله " ولهم تقهرأ الجمهاهير التهى لهم تهر مهن لى إمرآة لير من جانب جونريل ا

كهلام ، حتهى عنهدما قيهل أن ههذا الة أو سهحربرير بلاغها أن تقرأ  جدفوجدت أن  من الصعب  

نه  قهدم ة ، فإجه( سهوا  كهان أو لهم يكهن كنتي42).  يرةديث إمهرآة شهر  أنه  حهيهمفروض ف

 مهراة ذات أسهلوب وحسهنةا إههإن ارعلهى إعتبه   R.S.Cنتاج مسرح إيجان فى ونريل ورج

وأن ، ريهل ه  عهن جونمهن حدي  شههدستيل  ،هدو  وذات سكينة إجتماعيهة "  الديه  .   ةالتربي
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، تم إعدادهم لإعطها  المله  ةبدرجة معقول  ائلة ملكيةعكانوا بنات    اعا أوليا أنهمبيعطى إنط

 مهنواضهح ال مهنوجد أيضا إدموند ولو أنه  "  لقد .  خوخت سنين شي ة فىبعض الراح  رلي

 إن( 43) وجاذبيهة " راحتى الأن نجده أك ر الشخصيات سهح  اأن  وغد لكنن  ليةالمشاهد الأو

علهى :  ةريقهة واضهحبط  هلفهت نظهري  ماهد الأولهى لهإخلا  كورديليا وولا  كينت فى المشه

، ولكننها نميهل به وع فهى حبسبب الوقهوريجان    فقط مع جونريل  ف، " نحن لا نتعااالعكس

 (.44)  "ة لرعجابر  شرير بدرجة م يفى رؤيتهم لإدموند أنهم  الى جانب

 

مشههدا    عات التقليدية أدخل بهروك فهى إخراجهفى التوق  ا الإنقلابهذعلى أساس               

 ،انوسكوريليههيها م هل  تمن  ،امحدثا ضوضا  عالية جد   انرسمع ف  ةلمشاحن  لير باييقوم ف

جونيريهل س المعدنيهة حتهى جعهل  ولكهؤهها اصاخبة حيث يقلهب الطاولهة وعلي  نوبة حدة  فى

بهدو معاملهة كنهت ة ريجهان تم هل فهى قلعهالب  .ة لا تحتملها فترسل  الى ريجهانمتصاب بصد

جهلال علهى أنه  رجهل ريهر إيقهدم بنما كان ليهر  بي  ،ووحشية  إنتقامية  لةالخشنة لأزوالد معام

الطبع ن بهيمكهإاار المسرحية لا   .ر مترطرسشعأشيب ال  ،شن الصوتخزاج  حاد المز  وعج

ر ميقهة غيهر عاعبهول أوسهكوفيلد م هل ليهر جهذب مشه  .رايهم لإخراج لم يكهن  وأن ا،  إنكاره

 . بهلقهول فهى كتاقادر علهى ا   شعر بروك بأنلم يكن مدهشا أن ي  .عن اريق التم يلمتوقعة  

النهدم )"  يهةقلأخلاامواصهفات  الفض كهل  تهراجهة مسهرحية  و، نحن مجبرين على معلى كل

 ،شاسهعةمسهرحية  يها لهها مهن( من العهرضحذف   تم ند على سرير الموتدموإ  عبرعن الذى

جابيهة الجوانهب الإي  –س قهوة وفهرا  اللاشهى   ت لكى تهدرصمم  مةمنسج  خطة  اله  ،مركبة

خلاصهة ال  هذهالى  يصل    ( ما كان بريخت يمكن  أن45" )ر  نقطة الصف  ة الكامنة فىيوالسلب

 "ارد ال هانىإدو"ة بريخهت لمسهرحية  الجهبروك أيضا يقتهرب جهدا مهن مع  .ديدةبوذية الجال

لكهن   .لشكسهبير  ت الأخيرعداد بريخمن إ  بدلا  وةو التى حولها بريخت الى مسرح القسللمار

فهى   خطأ واضحا، كان مخطئا  معنىال  بهذا"  اب  لرغر"تفسيره    فىبروك  ل أن  لا يمكن القو

فى   وأداده  إع  فى، سوا   ل  لشكسبير وسوفوكليساويخت فى تنمنهج بر  إن  .ةللنظري   مهف

إن    .العاافيهةه الرلظهة وههذعلهى إنتهاج    كهان قهادرا  ،لتدريبيهةاوفهى مقطوعاته     .  تعليقات 

، فهى لأفضه  قهق عالمهاخت يررب لكهى يحيأن برهو    يختالإختلاف الأساسى بين بروك وبر

  .لىقق الداخبطا بالتحكون مرتيأن  ينبرى أن  ىبروك يؤمن فحين أن  

 

خهت فهى كهل فهروع ينتشهرت تكنيكهات بروائهل السهبعينات إوأت  نيالسهتيا  فى خلال            

: جونسهون ميللهر إذ حوله  الهى شهخص أبله فهى إخهراج ، : هاملهتبإغهرا هناك  .  المسرح

  من فسنوار ليمنع ن، واالب بإضا ة الألفئران كل ا  مشهد مصيدةصيب بالملل بإفالمل  قد  

نيهوس لووبقتهل  الإسترماية بعهد  لعب  ي  وهاملت وه  ،لخوف من المسرحيةمن ا   اؤب أك رالت

هنهاك عمليهة    .صهبيانىسهلوك  ال  تطيعون فههميسهع نحو الجنهود المندهشهين الهذين لا  فيند

 "رحلهة حهول أبهى"عة  لمتواضها  حيت مونتيمور فهى مسهر  ن: فى جومسرحإعداد لخشبة ال

مهن عمهل  نتكا ،يةالإضا ة الحكا ،لديكور، اعرض كل ، المتعةقدم الي  برير فكر ولكن   ليم ت

ريختيهة الب ت صفاح من أجل يمدحظى بال !موسيقى أوليفرللعمل ال ىشين كينتتبع  .   بريخت

فهى بهدروم ة رفتهالتى إسهتمرت  GOD SPELL"يتكلم  الله "( فالمسرحية الشعبية 46)

الذى ،  المسيحالى يسوع  بالنسبة  "  غراب  لإا"  نوع  وسعت من  و،  ولسباتدرائية القديس  ك
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 دسأقهأن المههرج هولقها  تليفزيهونى ههو  ى قدم  المؤلهف فهىتفسير الذوال  ،كمهرجهر  ظ

تبهيض حمام وتإسهعمليهة  كيهة  فإن غفران الخطايا قهدم بصهورة حرف    .المسرحية  فىرجال  ال

يحملهها   نشة الواوفر،  دمالقكرة    ىلاعب  قصيرة وجواربرتديا ملابس  م،  يحلشخصية المس

 Jesus" ىملمسهيح الهنجم الأسها"ههى  لمشههورة بالم هلة اوالمسهرحي  .يوحنا المعمهدان

Christ Super Star  قدمت عملية الجلد على أرضهية ،  1973نة  ها بلندن سرضفى ع

زل عليه  نهكهل ضهربة تكارد : عند    أو البنجوت م ل مربعات الشطرنج  امحددة بمربع  شفافة

يهت بن الكويوهكذا  39دد ل عحتى يكتم  بأحمر  ةالمربعات الملون  دام فى أححد الأرقيضى  أ

 .فى حاجة الى المزيدتعد   ولمكتمل  قد إ

 

 تكلهم  دلقه  .يهاحيسهتو  ولهم  تله  الأزمنهةبريخت تطورات  افتتح  هذا    ك ير منال  فىو           

ههى ية نهائ ةبرايما دائ، من حيات  ةت محدداوقأى  ، فل والتجمدنفصالكل من الإ  تفضيل   عن

فهى بعهض   كمهارحيب بكل شهى   رد التالسخرية أو مج  ريقأبدا عن ا  ليس  ،تريير المجتمع

، الهذى كهان لهم يهأت منه  بهل مهن أرتهودى القسهوة  د الخا  علهكيوالتأ  .  الإنتاج الانجليزى

مهاركيز دى صهاد لبمعنهى االأصهح  ، بهلةكلمهعهادى للساديا بهالمعنى ال أبدا غرض  كل  ليس

كمها رآهها  ،الحالات  ىكانت فى أتى  ال،  وةتود كان يؤمن بضرورة القسرأ  –ل  أن  ذ  –نفس   

لقد إقترب بريخت جدا فهى     .لإنسانيةلطبيعة ال  ملمن أجل التحقق الكا،  شيئا بدنيا  تهو ليس

 هههذ  تهأثرتقهدر مها  ب  "دوارد ال هانىإ  "وكهذل  فهى  "بات المهدناغ"، وفى  "علب"هذا من  

، فأفكهار بريخهت ر به تهأثيالمانيا فى ذل  الوقت لهم  كتب فى  قليل مما  و،  تش المسرحيات بني

 .ى صاد نفسه لماركيز ديتش  الى ان ، عن اريقمتدود فى وراثة عادية تتطت بأفكار أرأرتب

المهيجههين فههى أو فههى  "ن فتههاة الحظيههرةاالقديسههة جهه"ة فعنصههر القسههوة فههى مسههرحي

 .بالإهتمام يرةيجعلها جدفية مما  خلفية فلس  وبها "تخذةلإجرا ات الما"مسرحية

 

بهروك واحهدة مهن نجاحاته    ية حقق فيها بيتهرمسرح  تقا  لتيارات فىإل  هناك هكذا           

 ةلناحيهة الفنيهمهن ا  ،"ضطهاد وإغتيال جان بول ماراإ"ر فايس  مسرحية بيتى  المرموقة ه

ابهل ، وتتقار ضهد بعضهها بعضهيت التفسهير مهن مسهتوياع فيها الك ، يتصارهى جولة للقوة

 ضة شهارنتون للأمهراح( يقهدمها نهزلا  مصه47. )عهادة  اليد أرتود وتقاليهد بريخهتتقفيها  

فهى أثنها    ية تدور حول أغتيال ماراها الأساسحبكتصاد    دى، فى ظل إدارة الماركيز  العقلية

قصة أك ر مهن لبالاعلاقة ل     مضمون المسرحية    .ية بواسطة شارلوت كردىسال ورة الفرن

د دى صها    بهل أيضها لديه   له   ك  يقف خارج الحدث،  د راوية  كن مجرفايس لم يضها لأن  عر

وإن   –ة  ية الوحيهدا ههو الشخصهار، يتدرب على مسرحيت  التى فيها م  حعلى خشبة المسر

 رحية  الى دى صهادرحية التى فى داخل المسسلم  خارج المكان شخصية قادرة على أن تتك

أن يعكهس توقعهات ماركسهية صد ب   رح الذى قهور المسالوقت هناك جم  سنفنفس  ، وفى  

ن جمهههور المسههرح قاعههد الأماميههة بههيمالجالسههين فههى الن ل للأعضهها  البرجههوازييفعهه ردكهه

الجنهون   نوجهد تهوازى بهيي  حيهث  هذه العقدة فى الصندوق الصهينى  ضافة الىبالإ  ،قيقىلحا

بهين عصهر زى أك هر  تم يله  ، وتهوا  ندوهاب الهذى يعيهن وجنون عصر الإرم ليمالحرفى لل

 . ن يلاحظهأههوره الألمهانى جمس بالتأكيد أن يتيح لفايد والماضى النازى الذى أرا  لإرهابا

معنهى هنهاك أن  فهى بريخهت كقاعهدة نجهد، حيهث ههىلك ير جهدا ا الصعوبة مع هذا الإغراب
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نى اإن المعها عنهد فهايس فه، أمهلأحهداثللمشهاهد واظاهرلمعنهى الافى  بوضوح  رأ  يقمناقض  

 .ةلمتقابلا االمراي  كان فى زوج منئية كما لو ايقة لا نهبعضا بطرتعكس بعضها 

ساسهية القيمهة الأن فمهارتن إسهلن يهرى أ  .ستحق الإعتبهاريكلة التفسير أمر  إن مش          

 فتعلهق  جنتاأمها سهوزان سهو(  48)  "  ذاتهاسانية  كإستعارة همجية للحالة الإن  سرحية "للم

شهى  ، مها ههو الأو  ،لللألهمقيهة  يعارة حقتسهإ  ،شى  المميهزلالجنون يصبح هو ا  إن  "  قائلة

  (49)"، عنيفههةة يعاافمشههاعرنطقيههة لأى النهايههة الم ههىاهى أومهه .الحالههةذه ذاته  فههى ههه

مهل أن ك ير من العوااف القوية غيهر محت  .ة  هما واقعيتاك هى أقلونبالنسبة لهاتين حجة س

تر مس  إن وجهة نظرفمن ناحية أخرى  يفرض ذل   نطقى  م  يوجد مطلب  ، ولاالجنونبينتهى  

ت حهدث عهن" ههذا بيهيتدما  عنه  سبينمها ههى تتجهاوب مهع رؤيهة فهايحية  فى المسهر  إيسلن

الى م هل ههذه   المسرحية  ى وصلت بهالت( لايقول شيئا عن الكيفية ا50م ")لالجنون فى العا

يهر الحالهة يفقهط لتر  نايتهإمكان  عنه ينهتج  مجانين    ىحية فى مستشفحصر المسر  .الإستعارة

المجهانين   ضهةريا  حيهثال هورة الدمويهة  لهى  إارا  ما اريهق مهإختيار إة  إنها مسأل  .ةينالإنسا

لجيههولتين قسههوة اعد تبيسههدى صههاد الههذى ، أو عههلاج كافيهها اتم ههل تعليقهه رهيبههةال ال ههوريين

 .انيةيعهة الإنسهلطبل  ، تحقيقا كاملايةدلشخصية والفرقبول دموى كامل للقسوة اب  ويستبدلها

، فى حالة كيهنج علي برشعر بأن  مج  بروك الذىتر  ت لمسقد راق  مسرحيةلن هذه اأ  بمفهوم

ة حي( إفتقهاد الرايهة فهى مسهر51خلاق " )رفض كل مقاييس الأأن يواج  مسرحية ت  "  ،رلي

المسهرحى العظهيم   غم مهن النجهاحلكهن بهالر   .دا مع تل  النظرة للأمهورد يتفق جيصا  -مارا

ت إن مسهرحيا  .ةوالفكريهطقيهة  لمنا من الناحية ااراج بروك فإن فيها إفرااد فى إخرا صلما

حتهى حهين تجهرى ، رايأك هر توازنها وتقهد،  مدهشهة  إلى درجهةة  انيإنسبريخت الأخيرة أك ر  

   غريبةها تحمل ملامح تبدو مشوه  بطريقة  لآن خرىالأ  الأعمالببعض    امقارنته

 

 خشهبةالهى  جها     تن عمل بريخهأ  هى،  فى انجلتراجهتها  موا  منحقيقة التى لابد  لا           

  للمسهرح هنهاك تقريبها أى تهاري كهنيفلم  .كان قد جا  الى فرا  كما لولانجليزى المسرح ا

فهالحزب الشهيوعى     .اح سياسهىأمل فى نج  ل ليس  موجودا  وما كان  ،  فى انجلترا  السياسى

متهافتهة فهإن    تهزال موضهانت لاكسية كومع أن الماردا  جصريرا  ى كان  فى بريطانيا العظم

بينمها ههم    تهذوا تكنيكهات بريخهت ونظرياو أن يأخهتقريبها هه  المسهرح  دمع كهل روا  هتجاالإ

الشهاملة   ت الفلسهفاتحاالبديل للماركسية بمصطل.   اركسيةمها فى الفلسفة اليجهلون أصول

ا  سهو  لا مهن أشهكال الحيويهةككانهت شه"    Weltanshauunen  "على الموديل الأوربى

يا فى ههذا يدا دراميا قودث أن تقلح  وهكذا  ،، أو مصدر أخر، نيتش ها من بيرجسونإستمدو

 .، الهى أرتهود وجينيه سرح الفرنسهىموبرانديلو الى ال  ،ستريند بيرج  اريق  عن  النوع نزل

، هامها    ايعنهى شهيئ   هجهأو منا   ارقهاعتنهاق  وحيث كهان    ،    يختى مسرح برلتقى هذا فوا

لهى نه  إتجه  ابهل إ ، صالتجارى الخهال حالمتوسطة أو المسر  هالجباذوو    كحيث لم يكن هنا

سهيرجنت  ىرقصة المراكبى فه ما بروح ى ش،  ثالعب وج تأكيد الحياة فى   شكل من أشكال

 يجهان ، إبهدأ ثانيهة " فقهط إثنهين مهن "ميشهيل فينلعبارات "  م  بتكرارها الدائ،    موسجريف

Weltanshauunen  "بالصههيرورة الأبديههة أو قههة : قبههولحقييمكههن تصههورهما  التههى 

جهاد مهال فهى ال  يهزىنجلالمسهرح الإا كاملا.ترييهرل شى   لتريير ك  ثورىطلب  الدائمة ، أو م

بمها ، ضهاحكين ر م يقبلونههاائالى نظرية الحدوث الهد   ينحاز بنفس  ت الأخيرة الى أنالسنوا
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ى لاتحول  ، الى أن   شىبيتر فايس نفس الفعل    وقد  .أصولى  لكنهم لا ينظرون الى أى تريير

 .انحداراأظهرت الحين قد  منذ ذل لكن مسرحيات     ،لماركسيةا

 

لازال   ، كرجهل مسهرح ك يهر مهن مقلديهوق  فعاليا    ،يقف بريخت  ،تفى نفس الوق            

اليه    التفضهيل الهذى ينبرهى السهعى   .جهع سهاخرة دون ترات الإنسهانيفاعض الصهببهيتحلى  

ر   عصهوبنفسه  ه، سهما حويبقى كعلامة مميزة لر  ، لكن امالدووليس موجودا على    ،أحيانا

كل الأخلاقيههة المشههايفحههص بههها التههى دة بسههبب الحههل إبداعاتهه  حههن نههذكره بأفضههن .ملظههلاا

كل حد مهن حهدود المسهرح لكهى كل حالة ورل  كى يستل  التأقلم الحكيم لرغبات ،  جتماعيةوالإ

سهبيل الاعتههراف فهى ق الهذاتى نفها، تطهيهر شهفقت  مهن الشهةيل وظهروف المعيعكهس أحهوا

يت  الا ذكرون شهيوعيته  ا كان الناس لاإذ  .حيويت  الفياضة، ونيةساجات الإنبالإحتيا  حقيقىلا

 واحهدا تعديحة الصر اههدافأ رغم  عمالأ  نألى  لإ  ،ى الجز  الأكير من فيرجع  فذل     \،  يلاقل

فهى   ةبردالمه  لالحيهو  ، وكهذل  الجمهودبصلالقناع ال  من الأسباب الرئيسية فى تبنى بريخت

 ،سوا  لبس القناع أو نزعه   ،كيان   كلبن  هوأ  ،القدر  سان نتأكد بنفا  لنيمكن  و  .مسرحيات 

   .قادمةلسرح فى السنوات اف يهيمن على عالم الموس
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 ؤلف لما         

 

، يهدجيمبرجامعهة كى فهدب الألمهانى رونالهد جهراى أسهتاذ الأهو   بكتاا الذهمؤلف             

"الهذى نز كافكا " فراو ميائى" وت  الكجمنها " دةعديفات ل  مؤلباحث واسع الإالاع هوو

الههى  بالإضههافة، 2000سههنة     وصههدررجمههة تللمشههروع القههومى ضههمن ال مههت بترجمتهه ق

  .1945 -1871انى فى الفترة من  لالمدب اعن الأ ت اسدر

نها صهورة الهدراما ، كمها انه  يعطيميهدان فى  جزه    لبريخت على ما أنتوترتكز دراس         

 ت  ، ثهم ينهاق ومسهرحيا،  ت فى تشكيل أفكارهماعية التى أسهموالاجتية  ع السياسوضاللأ

واحهدا مهن ذا يجعله   الجهم ، وهه  ضهعى آرا  النقهاد الآخهرين بهروح التوالههذا كل  مشهيرا ا

، لتحيهز والتجنهىد عهن االبعهم وحذر فى اصدار الاحكهالدائما الى ا  ، ويدفع الباح ين النجبا 

، ويسجل وض  الذى يتتبع العرد المسرحى الصحيح  النقريقة  موذجا لط  ننا جا  كتابومن ه

مسهرح ال مههور فهىلج، فضهلا عهن أنه  لا ينسهى دور ارييهرتيها من تعديل أو ل ما ارأ علك

سهرح ، مهادام دور المالبحث عاسية فى موضوعد ذل  نقطة أسيف  من المسرحيات ، ووموق

ي  تهأثير ، بفصل اويل يتتبع فناين أيدي  الذى بتابثم يختم ك.  اظ الجماهير وتحريكهم  ايقهو  

 .  لأهميةاغاية   ف وهو أمر   ريطانياى أمريكا وبت فبريخ
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                                                          نسيم مجلى  المترجم -  

     

          

 

   خمسة    أك ر من  ل ناقد ومترجم  و مسرحكاتب                                          

 منها  .  مةثين كتابا فى حقل التألبف والترجوثلا                                        

 بن سينا القرن العشرينا                                      

 رك  الأدبية لويس عوض ومعا                                        

 ةصرلمعاالأصالة وام داص -

 ،أميرشعرا  الرفضأمل دنقل  -

 الترجمة العربية   وعصرحق  بن اسحنين   -

يح يصههلب فههى " المسههات منهههامسههرحيعههدة افة الههى بالإضهه -

     ثم "مأساة ابيب الخليفة"         المجنونة","  طين "فلس

 

، نوبهل الأفريقهى  رسهت مسهرحيات لشهاع  ةكذل  قهام بترجمه  -

بعض الكتهب "ونذكرات سهجي"مهكتاب     نبشوينكا، بجاوول  

 امة م ل،اله

 فكا،  فرانز كا  -

 سكندرية الذهبى  لاا عصر -

 : مة سقراامحاك  -

               ا، كيف نقرأ ولماذثم -

-  


